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أ  

  

  :ة ـدمـالمق
    ـــ الحمـــد الله رب ـــالعـــالمين، والص ـــلاة والسهـــم بـــك نســـتعين، وبـــك ه الهـــادي الأمـــين، اللّ لام علـــى نبي

  :نستبين، وعليك نتوكل، أما بعد 
اث البلاغي العربي بكل مستوياته الفكرية والمعرفية لا يـزال الترّ  جارب الحديثة أنّ كشفت بعض التّ   

ي اث الـذ وهـذا الـترّ . والإضافة والتصـويب نفتحا أمام إمكانات التطوير والتحوير قابلا للحياة والتمثل، وم
م بفضـــل رؤاه التنظيريـــة العديـــد مـــن المفـــاهيم والأســـس الـــتي تعـــد قـــد  ،يمتلـــك ثـــراء وتنوعـــا لا يمكـــن إلغـــاؤه

يترتــب علامــات طريــق أولى في الفكــر البلاغــي، الأمــر الــذي يجعــل منــه معطــى فكريــا جــديرا بــالاحترام،  و 
علــى ذلــك إعــادة اكتشــاف طاقاتــه المختزنــة برؤيــة منهجيــة علميــة ســليمة لدقائقــه وتصــوراته اعتمــادا علــى 

وصــيغ التوفيــق المتهافتــة، والــذي يلتــزم  جهــد ناقــد يتصــف بالموضــوعية والاســتقلال عــن التــأثيرات الهامشــية
لاعتــداد ــا كتراثيــات تتصــف بإعطــاء النصــوص البلاغيــة حجمهــا الحقيقــي مــن دون محابــاة أو مبالغــة في ا

 ـــا بشـــيء مـــن الأمانـــة وحـــسوبعـــداً  وعمقـــاً  الواجـــب وإعطائهـــا فهمـــاً  بالخصوصـــية، بـــل بأخـــذ مهمـــة قراء 
  . جديداً 

حافلا بجوانـب لم م من قراءات تناولت مضامينه المعرفية لا يزال د رغم ما قُ  اث البلاغي العربيّ والترّ   
واد الأوائـل مطلـع هـذا القـرن في قـراءام للـتراث كمال ما بـدأه الـر تبدو ضرورة استيكشف عنها بعد، لذا 

البلاغي مهمة يجب أن تتصدى لها الجماعة من الباحثين لتحقيق قدر عال من العلمية والتوصيف الدقيق 
.  

في  ص الشــعري حاضــراً زء مــن القصــيدة أو الــنّ الجــالتــأثير البلاغــي للبيــت أو  عــن ذلــك ظــلّ  فضــلاً   
مت التوجهــات اللســانية ص وإيحاءاتــه، وقــد قــدّ وكــان اشــتغاله تبعــا لنــبض الــن  ،والناقــد العــربيذهــن البلاغــي 

هــــذا النــــبض والكشــــف عــــن إيحاءاتــــه وإشــــراقاته، وتمــــت الحديثــــة أنموذجــــا متكــــاملا يعــــين علــــى اســــتكناه 
عـربي تبعـا الاستفادة من هذه التوجهات على نحو يمكن أن يلغي تلـك الصـورة القاتمـة الـتي تجعـل الـدارس ال

العقــود الثلاثــة الأخــيرة تم التوجــه  في هوبالحــديث عــن التوجهــات الحديثــة فإنــّ. شــيء  في كــلّ  للآخــر الغــربيّ 
ص ونـتج عـن هـذا الاهتمـام نشـوء العديـد مـن المفـاهيم والتصـورات والأفكـار الـتي تجـاوزت إلى الاعتناء بالنّ 

 فلســـفةً  ملحوظـــاً  ات البلاغـــة القديمـــة تجـــاوزاً وتجـــاوزت هـــذه الانجـــاز  ،الجملـــة إلى نطـــاق الـــنص) أفـــق(نطــاق 
عن قدرة عالية من الاحتـواء والمرونـة مكنتـه مـن احـتلال  بعلم النصوجه الجديد المعروف وأبان الت  ،وإنجازاً 

  .ببلاغة النص الحديثة صدارة المناهج اللغوية وأصبح إطاره النظري هو المحدد الفعلي والوحيد لما يعرف 



 

ب  

ـــنص ببلاغـــةومـــا يعـــرف    في الواقـــع الثقـــافي العـــربي حظـــي باهتمـــام واعتنـــاء جملـــة مـــن الدارســـين  ال
عمــال الرائــدة في هــذا اــال نجــد تمثــيلا لا حصــرا خصوصــا أولئــك الــذين اهتمــوا بقضــايا الــنص، وأهــم الأ

ة الــنص مــدخل نظــري بلاغــ: وكتــابين لجميــل عبــد ايــد همــا بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص لصــلاح فضــل،
  .البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةقية، و ودراسة تطبي
 جهـدا، بلاغـة الـنص بـين حـازم القرطـاجني وجـون كـوين: الموسـوم بــ أتى هذا العمل وقد 

 ذه الأعمال التي حاولت أن تضع نظرية بلاغية حديثة للن ما نرومه من عملنا هـذا و ، دبيص الأيسترشد
  :ما يلي 
  .هجية و النظرية لبلاغة النص الحديثة سس المنالأعرض / 1      
  .لا زالت تحظى باحترام كبير لما تختزنه من مضامين نظرية التأكيد على أن البلاغة العربية / 2      
مبنيـة   -كمـا يقـول سـعد مصـلوح   – لاسـتفادةاأنه يمكن الاستفادة مـن الغـرب إذا جعلنـا هـذه / 3      
  .ط والوعي بالخصوصية، وتحديد المعيار الضابط لما نأخذ ولما ندع الحوار الذكي والانفتاح المنضب على

يـــة هـــل كانـــت البلاغـــة العربيـــة خاو  :والإشـــكال الأســـاس الـــذي يتمحـــور حولـــه هـــذا العمـــل هـــو   
 عـربي رؤيـة للـنص الأدبي علـى أنـه وحـدةالبلاغـي ال م فعلاً هل قد و  ؟ الوفاض من نظرية بلاغية عامة للنص

ؤيـة ؟ ومـا د هـذه الر صـياغة نظريـة حـد  شكل وبـأي  مفهوم وبأي  بأي . مر كذلك ؟ إن كان الأمتماسكة 
 فضـلا عـن ذلـك يمكـن أن يتفـرع عـن هـذا . افدة للعمل التنظيري الذي أنجـزه ؟ هي الكيفيات التطبيقية الر

  : الإشكال بعض الإشكالات الفرعية والممثلة في 
  .؟  وجون كوين حازم القرطاجنيعند كل من  النص بلاغةما هي الحدود النظرية لمفهوم / 1  
  .ما هي الأدوات والكيفيات التطبيقية التي قدمها كل من الرجلين ؟ / 2  
  .أن تبني نفسها كعلم كمي وبمقولات عربية أصيلة ؟  لبلاغة النصهل يمكن / 3  
التراث وتوظيـف عقـلاني حديثة اعتمادا على استفادة واعية من  بلاغة نصية عامةهل يمكن تطوير / 4  

  . لمنتجات الدرس اللغوي الغربي ؟ 
  
  
  

  : أن  ت بنا إلى اختيار الموضوع تتمثل فيالأسباب التي حذو    



 

ج  

وأن كلمـــة  ،حقـــل البحـــث في البلاغـــة العربيـــة ومحاولـــة تحـــديثها لا يـــزال متواصـــلا ونوافـــذه مشـــرعة/. 1   
يحـاولون حصـر أنمـاط  واللسـانيات حقـل النقـد الحسم لن تقـال مـا دام هنـاك نصـوص تنـتج ومشـتغلون في 

  .ووضع قوائم تحدد تلك الأنماط وتستقصي أبعادها الفنية  ،الإبداع
تطــرح كبــديل معــرفي في حقــل الدراســات اللســانية لمــا تتمتــع بــه مــن شموليــة ومرونــة  البلاغــة النصــية /.2  

العلميــة الســـابقة للبنويــة والشـــعرية واحتــواء وذلـــك باعتمادهــا علـــى علــم الـــنص، ممــا يـــدفع بكــل المنجـــزات 
  .والأسلوبية والتداولية إلى أن تكون روافد معرفية لهاته البلاغة النصية 

وهـو مـا يـدفع  ،جهد يجب أن يقوم بـه الأفـراد والجماعـة مـن البـاحثين لبلاغة نصية عامةالتأسيس /. 3  
في تحقيق ولو قدر يسير مـن الفتوحـات أي باحث أن يتبنى هذا الفعل ما دام يجد في نفسه القدرة والرغبة 
  .المعرفية التي يمكن أن تكون علامة طريق أولى في البحث البلاغي 

إن أهميـــة هـــذا المنجـــز لا تتـــأتى إلا إذا أدركنـــا أن البحـــث اللغـــوي اليـــوم يستشـــرف آفاقـــا جديـــدة،   
عربي بقدر استفادا ممـا تقدمـه ويحاول أن يتوصل إلى أساليب تنظيرية حديثة تستفيد من التراث اللغوي ال

وعليه . في التعامل مع المنتج الأدبي  اتجاهات الدرس اللغوي الغربي المعاصر منهجا وفلسفة وطرائقا مغايرة
فــإن الخطــوات الأولى مهمــا كانــت درجــة جرأــا أو احتشــامها، ومهمــا بلــغ مســتوى نجاحهــا أو إخفاقهــا 

ل تحديــدا يقــع عملنــا هــذا إذ لــيس مــن الفــرض أن ينحصــر ضــرورية، وفي هــذا اــا –رغــم ذلــك  –تبقــى 
خطابــاً لــه قــدرة فعالــة علــى اخــتراق الــنص وتشــكلاته ومحاصــرة تموجاتــه اللغــوي في نطــاق تراثــه كــي ينــتج 

الخاصة، ولا هو مرغم على أخذ المناهج والنظريات الغربية أو مجبر على توظيفهـا بصـورة آليـة وحرفيـة علـى 
بإيجــاد صــيغة فكريــة  –كمــا نعتقــد   –تــع بقــدر معــين مــن الخصوصــية، إنــه مطالــب نتاجــه الأدبي الــذي يتم

ـــاً ينضـــح بالعطـــاء ) التقدميـــة/الأصـــولية(حضـــارية تتجـــاوز منطـــق الثنائيـــة المؤرقـــة  ليصـــبح ذاتـــاً منتجـــة وكيان
   .  والإبداع 

إلى  أمــا المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة فقــد حاولنــا استكشــاف نظــرة كــل مــن حــازم وجــون كــوين
الــنص مســـتعينين بــأهم المقـــولات النظريــة للســـانيات النصــية وتحليـــل الخطــاب، مـــع اعتمــاد الوصـــف كـــأداة 

   .الرجلان في عمليهمامنهجية لتحديد أبرز ما قدمه 
أمـــا الغايـــات الـــتي نأمـــل أن نحققهـــا أو أن نحقـــق جانبـــا منهـــا فتـــتلخص في محاولـــة إعـــادة النظـــر في 

الـــتي ميـــزت الـــدرس البلاغـــي العـــربي مـــن خـــلال تجربـــة حـــازم ات العامـــة بعـــض الأســـس والمنطلقـــات والمســـار 
علـى تقـديم إطـار نظـري وبمقـولات عربيـة  –قـدر الإمكـان  –القرطاجني وكتابـه المنهـاج، إضـافة إلى العمـل 

، واستكشـــاف الوجـــه الإيجـــابي للنصـــوص التراثيـــة ومضـــامينها النظريـــة ، بلاغـــة الـــنصفيمـــا يخـــص مفهـــوم 
مع التزام مبدأ مهم هو تجاوز الطابع التوفيقي الـذي يعمـد إلى إسـقاط بعـض الأفكـار  والسعي في كل هذا



 

د  

الحديثــة علــى شــبيهاا في فــترة زمنيــة ســابقة لهــا تاريخيــا، لــذا تطمــح هــذه الرؤيــة وهــذا العمــل البســيط إلى 
لـق أمـام أقصى درجات الانفتاح بمعناه الواسع، وذلك من خلال عمليـة منصـفة لا تتعصـب للقـديم ولا تنغ

  .حديث 
 هكلـلتحقيق هذه الغايات المرجوة قسم البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة تجمل نتاج العمـل   داً مْ وصَ 

: قسمين  وأتى العمل فيه موزعا على، الأسس المنهجية والنظرية لبلاغة النص: الفصل الأولتناول ف.
  : ويحتوي المحاور التالية  الأسس المنهجية لبلاغة النص:  القسم الأول

في  بلاغــة الــنصوخصــص لتنــاول مصــطلح  تحديــد المفهــوم والمصــطلح وعوامــل النشــأة، : المحــور الأول
أول ظهـور لـه كمفهـوم في الدراسـات و الفكر البلاغي المعاصر ودلالاته المعرفية، وعلاقتـه بالبلاغـة القديمـة، 

إلى ضــرورة تجديــد الــدرس البلاغــي العــربي،  قي ضــيفشــو ودعــوات ، بــأمين الخــوليالبلاغيــة العربيــة بــدءا 
ووصــولا إلى اهتمــام الدارســين العــرب وتــوجههم المحمــود نحــو الــنص  لتمــام حســانانتهــاء بــالمنهج اللغــوي 

  . وقضاياه 
واقــع الدراســات الغربيــة والحقــول الثلاثــة الــتي  –بشــكل مختصــر  –وتنــاول فيــه الباحــث  : المحــور الثــاني

، لبرلمــانبلاغــة البرهــان  غــة الــنص في الــدرس اللغــوي الغــربي الحــديث، والممثلــة فيعملــت علــى تشــكيل بلا
الفرنسـية، إضـافة إلى  »م«جماعـة والبلاغة البنوية العامة الـتي نتجـت عـن المعطـى البنـوي وجسـدته جهـود 

  .التداولية وما قدمته من آفاق جديدة من البحث 
الحــديث وأهـم المفارقــات  لخطـاب البلاغــي النصـيماهيــة اوهـو محـور خصــص لتنـاول :  المحـور الثالــث

  . المنهجية والإجرائية التي قدمها وأسس عليها خطابه المفارق 
الحديث والمستويات التي يسـتهدفها  وظيفة الخطاب البلاغي النصيوتناول هذا المحور :  المحور الرابع

         .إجرائيا 
شــمولية الخطــاب البلاغــي النصــي  همــة هــيهــذا المحــور لتنــاول نقطــة م وخصــص: المحــور الخــامس 

علــــم الــــنفس وعلــــم الجمــــال والشــــعرية : واســــتفادته مــــن حقــــول معرفيــــة متعــــددة وأدواــــا وإجراءاــــا مثــــل 
  . والأسلوبيات والتداولية 

وقد توزع على محاور عديدة  بالأسس النظرية لبلاغة النصوالمعنون  الفصل الأولمن  القسم الثانيأما 
  :هي 

، وتنـــاول فيـــه الباحـــث العديـــد مـــن المفـــاهيم الخاصـــة بـــالنص مفهـــوم الـــنص والخطـــاب:  لأولالمحـــور ا
  .والخطاب في الدراسات الغربية والعربية على السواء 



 

ه  

 روبــرت دوالــذي طرحــه  النصــيةلمفهــوم  –مــع صــغر حجمــه  –وخصــص هــذا المحــور :  المحــور الثــاني
  . النص والخطاب والإجراءفي كتابه بوجراند 
السبعــة الـتي اقترحهـا  لمعايير النصيةوهو محور له صلة وطيدة بالمحور السابق وخصـص :  الثالثالمحور 

  .دو بوجراند كمعايير لتمييز النصوص 
  .  هوأنماط، من حيث ماهيته يالتماسك النصّ  نا فيهوتناول:  المحور الرابع

لتحليـل ومسـتوياته مـن حيـث مبـادئ هـذا ا ،التحليل النصيوخصص للحديث عن :  المحور الخامس
.  

  :فقد قسم إلى محورين أساسيين ببلاغة النص عند حازم القرطاجنيوالموسوم  الفصل الثانيأما   
، فتنــــاول المحــــور ب المنهــــاجاالخطــــاب البلاغــــي فــــي كتــــخصــــص للحــــديث عــــن :  المحــــور الأول 

القوى الشاعرية،  إضافة إلى والمتمثلة في ثنائيات المادة والصورة، والمحاكاة والتخييل، الفلسفية المرجعيات
لـه ازم من ابن سـينا وجـاء عملـه ج، وفكرة علم الشعر المطلق التي استوحاها ح)القياس(والسولوجسموس 

ـــةفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن . تجســـيدا لهـــذه الفكـــرة  ـــات البلاغي تمثلـــت في المعـــنى والتناســـب والـــنظم  المرجعي
في تأسيسه لخطابـه  لتي استند إليها القرطاجنييتصل بكل منها من قضايا شكلت الخلفية ا والأسلوب وما

، الـدافع: وروافـده الثلاثـة  الإطـار النظـري للخطـاب البلاغـيوتناول هذا المحـور كـذلك .النوعي والمتميز 
  . في كتاب المنهاجتبويب المادة العلمية منهج و ، والرؤية التنظيرية

لتقسـيم اقسم إلى بلاغات فرعية مـع مراعـاة ف البلاغات الجزئية في كتاب المنهاج :المحور الثاني  أما
تم النظـر إليهـا  فبلاغـة المعـاني الشـعرية، )المعاني، المباني، الأسـلوب(الذي اعتمده القرطاجني في مدونته 

المعـنى عنـد حـازم وأقسـام المعـاني وتفريعاـا الـتي وضـعها حـازم وأخـيرا المعـاني الشـعرية : من نـواح ثلاثـة هـي 
فـتم التركيـز فيـه علـى الـنظم ودوره الأسـاس  ببلاغة المبـاني الشـعريةما القسم الخاص أ .وقانون التناسب 

الأول تماسـك الفصـل : في بناء الـنص، إضـافة إلى نظـرة حـازم إلى تماسـك الـنص الـذي تناولـه مـن جـانبين 
ت وآخــر قســم مــن البلاغــا. وأدواتــه، والجانــب الثــاني حينمــا قــدم الوســائل المســؤولة عــن تماســك الفصــول 

بـالطرق  رض مفهـوم الأسـلوب عنـد حـازم وعلاقتـهفـتم فيـه عـ بلاغة الأساليب الشـعريةالجزئية الذي يمثـل 
الشـعرية الــتي قســمها حـازم تقســيما شــكليا وآخــر مضـمونيا، وآخــر محطــة هــي المحـددات الــتي جعلهــا حــازم 

    .الغرض والمذهب والجهة والمنزع : للأسلوب والممثلة في 
القســـم فقــد قســم إلى قســمين، عمــدنا في  غــة الــنص عنــد جـــون كــوينببلاالفصــل الخــاص أمــا   

بناء لغة الشعر واللغـة العليـا،  في كتابيه لعمل جون كوينالأساس المنهجي والنظري  إلى عرض الأول



 

و  

أولا بتحديــد : الأدبي تم تحديـده بثلاثــة عناصــر الخــاص بنظــرة جـون كــوين إلى الــنص فالأسـاس المنهجــي 
خصـائص المـنهج الدراسـي الـذي  بعـرضفثالثـا أمـا ثانيا بتحديد العينـة والمـنهج، و  حقل وموضوع الدراسة،
فالعمل فيه ركز على التحول الذي عرفته الشعرية من تبنيهـا  الأساس النظريأما . اختص به جون كوين 

 للنمـــوذج البنـــوي إلى الانتقـــال لآفـــاق التداوليـــة وشـــعرية الـــنص واحتضـــان مـــا يعـــرف ببلاغـــة الـــنص الحديثـــة
  .للمعطيات النظرية التي قدمتها الشعرية 

وتـوزع العمـل فيـه علـى أنحـاء ثلاثـة   الظواهر النصـيةبـمـن هـذا الفصـل الموسـوم  القسم الثـانيأما   
الــذي يعكســه عنصــر الإســناد والملاءمــة المعنويــة وكيــف حلــل جــون   التماســك الــداخليأولا تنــاول : ي هــ

لة للخطاب الشعري الذي يعمل على خـرق النظـام العـادي كوين العلاقات الموجودة بين الوحدات المشك
الــذي يحــدده الــربط اعتمــادا  التماســك الخــارجيلمســتوى التخاطــب، كمــا تعــرض هــذا القســم كــذلك إلى 

الخطــاب الأدبي، أمــا آخــر قضــية فتناولنــا /علــى المتتاليــات النصــية وأدوات الــربط الــتي تضــمن تماســك الــنص
ولم يفصـل ولم يسـتفض   وأهـم القضـايا الـتي تعـرض إليهـا أو أشـار إليهـافيها رؤية جون كـوين للـنص الأدبي

فيها، على أن طرحنا لكلّ هذه القضـايا الـتي أشـرنا إليهـا آنفـا يعتمـد البسـاطة في الطـرح والإيجـاز الـذي لا 
  .يلغي الدلالات التي أرادها الكاتب 

   منهـــاج : ومراجـــع عديـــدة أهمهـــا زت هـــذا العمـــل مـــن مصـــادر وقـــد اســـتقينا المـــادة العلميـــة الـــتي عـــز
لجـــون كـــوين، ) بنـــاء لغـــة الشـــعر، اللغـــة العليـــا(النظريـــة الشـــعرية ء وســـراج الأدبـــاء لحـــازم القرطـــاجني، و البلغـــا

نظريـة اللغـة الأدبيـة لخوسـيه غة الخطاب وعلم النص لصلاح فضل، ولسانيات النص لمحمـد خطـابي، و بلاو 
تمـام . الـنص والخطـاب والإجـراء لدوبوجرانـد ترجمـة د و  لنص لسعيد حسـن بحـيري،علم لغة ا، و  ايفانكوس

  .حسان 
 كـــان  مجــال البحــث واســـع ومضــنكـــون إلى   ل إضــافةً هتنــا في هــذا العمـــعوبات الـــتي واجالصّــ وأهــمّ 
مــا قلنــاه لا  أن  إلا  ؛جهــدمــن اســتنفذنا فيــه  مــاموضــوع البحــث ورغــم ف ،هــو العــائق الأكــبر عامــل الوقــت

هـو مـن عمـل الجماعـات لا الأفـراد مـن البـاحثين لتـوعر  لبلاغـة نصـيةالتأسـيس  لأن  ؛يمثل إلا النزر القليل
منـه حاضـر في  كبـيراً   ية شافعا في التقصير الذي ندرك أن جانباً لنا في إخلاص الن  ولعلّ . وتشعب مسلكه 

   .أننا نلتمس العذر حيال المآخذ وما أكثرها  –ة بالمرّ  –عملنا هذا، ولا يعني هذا 
زيـل الشـكر بجمـن سـيتناول هـذا العمـل مناقشـا أو ناقـدا أو معقبـا  أن أتقدم إلى كـل  عني إلا ولا يس

 ـــا إلى شـــخص كـــان لـــه الفضـــل علـــي وعلـــى عملـــي  والامتنـــان، وإن كـــان لا بـــد مـــن كلمـــة شـــكر أتقـــدم
الـدكتور  – ظـه االلهحفِ  –يعـود إلى أسـتاذي المشـرف  كري لا تفي به يد الش الذ  المتواضع هذا فإن الفضل



 

ز  

ه، ولا يفـوتني أن أوجـه لشخصِ  بفضله وتقديراً  أن يجد في قولي هذا وعملي عرفاناً  عسى بلقاسم مالكية: 
صـادقة، وكـذا أفـراد العائلـة الـذين تحملـوا معـي  من أعانني في عملـي هـذا ولـو مسـة حـب  شكري إلى كلّ 

    .م اِ بَ  هِ ليِ واَ من غَ  شيئاً  ذا العمل أرد  المسار فلعلي تبعات 
  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب  

  2009 ماي: ورقلة                                                                           
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 : عوامل النشأةالمصطلح و .  1/1

بــل تتزايــد احتمــالات ، عمليــة ليســت مرغوبــا فيهــا فقــط" عامــة بلاغــة نصــية"تعــد فكــرة تأســيس       

الــدارس  وحاجــة، الأدبي داعبــور المتســارع والمســتمر لأشــكال الإفي ظــل التطــ، يومــا بعــد آخــر ــااإمكاني

كشـف الطاقـات  يمكنـه مـن والشمول والاحتواء والمرونة عال من الدقة علمي يتمتع بقدر البلاغي لمنهج

ضحة الدلالة التي تـتحكم في ورصد تلك التحولات العميقة والواداعية الكامنة في النصوص الأدبية، الإب

  .اا اللغوية بني

رة علــى قــدر كبــير مــن الأهميــة يجعلنــا نشــعر بإحســاس غريــب اتجــاه الفكــ أمــر ،ويتصــل بــذلك أيضــا     

الـذي " الخطـاب البلاغـي"ذلك في مفهوم ويتمثل  ،عيتها، وسبل تحقيقها، و كيفيات إنجازهاومدى واق

 هـذا، ل عليه في مواجهـة النصـوص الإبداعيـةوتجعل منه الرصيد المعرفي المعوّ  البلاغة النصيةهذه ه تعتمد

عتمــاد علــى دون الا، ومنهجــا للتحليــل العلمــي، ليصــبح طريقــة في التنــاول التقــني يتجــه "الــذي الخطــاب

 -منفتحــا ، قابلــة للاختبــار، خاضــعة للتعــديل يقــدم فــروضبــل ، ..، ومعــايير دائمــة، مصــادرات مســبقة

بـل هـو خطـاب ، لا يقوم في فـراغ مثـالي، مما يجعله هيكلا متناميا، على معطيات التطور العلمي -بذلك

فـإن طريقـة   ،وعليـه.  1.."أي أنه كاشف على الخطاب الإبداعي الموازي له والممتد معه ، على خطاب

هــي الموجــه الــرئيس لنوعيــة الممارســات  وإجــراءات ذا الخطــاب ومــا يتصــل بــه مــن مفــاهيمفهمنــا لطبيعــة هــ

  . شفوتستشرف بذلك أفقا جديدا من البحث والك، التي تطمح أن تتجاوز المقولات القديمة والواهية

جوهريــا في الممارســات  ، وتحــولاتعتــبر توجهــا جديــدا في الفكــر اللغــوي الحديثــة" بلاغــة الــنص"و 

السائدة، وهي في إطارها العام الهادف تعد بديلا إجرائيا عن المناهج السابقة لها، مما يفسـر تعـدد وتنـوع 

فهــــي بــــذلك تمثــــل مجــــالا معرفيــــا واســــعا ورحبــــا يضــــم   .الأطــــر والمــــداخل الــــتي تســــتند لهــــا فلســــفة وإنجــــازا

الشـعرية، التداوليـة، والأسـلوبيات، بالإضـافة  ،الجمـال علـم، علم اللغة، علـم الـنفس: عدة  اختصاصات

الاهتمــــام المتصــــاعد بــــدوره الرائــــد في حقــــل مرادفــــا لهــــا انطلاقــــا مــــن  يعــــد إلى علــــم اللغــــة النصــــي الــــذي

  . الدراسات اللسانية للخطابات الأدبية 

ـــدوهـــذا       أبحـــاث فياللغـــويين المحـــدثين، حـــتى تحقـــق  أعلنـــت عنـــه كتابـــات العديـــد مـــن التوجـــه الجدي

فيليـب ، كليكنبـرغ جـون مـاري، فرنسـيس أدلـين، جـاك دوبـوا: التي تضم  البلجيكية  )وم( جماعة

                                                   
 03ص .1996، الإسكندرية، مصر، 1،طلونجمانبلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر : فضل، صلاح - 1
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الفرنسية، حيث قامت هـذه النخبـة مـن امعة لييغ ـجب، الذين ينتمون إلى مركز الدراسات الشعرية مينغيه

اثـي، وتفعيلـه علـى نحـو منـتج التر بي و الأور  لمقولات الدرس البلاغي الدارسين بعملية استعادة فعلية وجادة

لطبيعــة  وملائمــةمــن خــلال إعــادة تصــنيف الأشــكال البلاغيــة، وعرضــها وتحليلهــا بــأدوات أكثــر حداثــة 

  1.التحولات التي طرأت على النظرية اللغوية وحقل نظرية الأدب والتداولية والسيميائيات 

وحاضـــرة في وعـــي  ،يـــة العربيـــةالدراســـات اللغو  في ظلـــت حيـــة  "الفكـــرة"يبقـــى صـــحيحا أن هـــذه  و     

حينمــا قــال أن  )فــن القــول( و )منــاهج التجديــد(:  في كتابيــه )أمــين الخــولي( منــذ طرحهــا الدارسـين

ثم البحـث  ،علـم المعـاني وهـو بالبحث في المفردات وخصائصها "البلاغة العربية على آخر نظام لها تم 

 وفي هذا كله لم يتعـد البحـث ، نوي وهو علم البديعثا تحسينثم ، علم البيان  وهو في المركبات ودلالتها

وقـد أرجـع هـذا الانحصـار إلى قـوة الصـلة بـين ، 2" الجملة فـلا تجـد شـيئا بحث ، أما وراء...دائرة الجملة ،

وأمـام . وسـوي البحـث البلاغـي بالاسـتدلال  ،ث ووجهـت الجملـة بالقضـية المنطقيـةحيـ، البلاغة والمنطق

وأمــا " :في قولــه ى الجملــة إلى الــنص إلى ضــرورة تجــاوز البحــث البلاغــي مســتو هــذه التســوية دعــا الخــولي 

مـن  كما كان في القـديم فلا يقتصر على الجملة التحلية فبأشياء؛ منها توسعة دائرة البحث وبسط أفقه،

نمد البحث بعد الذي لم تأت المدرسة الأدبية بعده بشيء ذي عناء؛ فإننا اليوم  ،عمل المدرسة الكلامية

ننظــــر إليهــــا نظرتنــــا إلى كــــل  . ثم إلى القطعــــة الكاملــــة مــــن الشــــعر أو النثــــر، الجملــــة إلى الفقــــرة الأدبيــــة

ونتحـدث فيمـا لابـد ، وحسـن ائتلافـه، أجزائـه وجمـال تناسـقه نقـدر، وهيكل متواصـل الأجـزاء، متماسك

" بلاغـة الجملــة"و" نحـو الجملـة"ال مـن ـما يعـني الانتقــمـ، 3".. منـه في هـذه النظـرات مـن شـؤون فنيـة

  ." بلاغة النص"و"نحو النص" إلى

إلى ضــرورة تحــديث الــدرس البلاغــي العــربي  شــوقي ضــيف.ددعــا ه في مرحلــة تاريخيــة تاليــة كمــا أنــ  

انطلاقا من مقارنة مباحث البلاغة العربية بنظيرا الغربية التي عني فيها أصحاا بدراسة أساليب الفنون 

وقصــــروا اهتمــــامهم علــــى الكلمــــة والجملــــة  ذه الجوانــــب البلاغيــــون العــــربالأدبيــــة، في حــــين لم يعــــنى ــــ

والصـورة، وهــذا الاهتمــام كـان مــرده رغبــتهم في تعليـل العبــارة القرآنيــة وتتبـع خصائصــها التعبيريــة وصــورها 

                                                   

  -2 Voir : Groupe " µ" : Rhétorique générale , édition de seuil, PARIS,1982. P135 

-165ص . 1961 ،1ط ، دار المعرفـــة، القـــاهرة ،مصـــر،نحـــو والبلاغـــة والتفســـير و الأدبمنـــاهج تجديـــد في ال: الخــولي، أمـــين  –2

ص . 1999ار غريب، الفجالة، القاهرة ،مصر،مدخل نظري ودراسة تطبيقية، د: بلاغة النص : عبد ايد، جميل : نقلا عن. 166

11. 

  . 240 – 239، ص 1996صلاح فضل، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،مصر ، : فن القول، تقديم : الخولي، أمين  –3



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 11

البيانية، وحملهم على هذا التوجه أيضا نمط أو طبيعة الشعر القديم الذي كان في جملته وجدانيا يجري في 

  . 1أسلوب عام واحد في معانيه وصوره وأخيلته وصيغه

ومـــن جملـــة الأســـباب كـــذلك أن فـــن النثـــر وهـــو رصـــيف لفـــن الشـــعر انحصـــر في فـــن الرســـائل، وأن   

البلاغيين إلى أن يقصـروا بلاغـتهم بـمـر الـذي دفـع أساليبه التعبيريـة عرفـت شـكلا واحـدا هـو السـجع، الأ

وأمــام هــذا المشــهد الــذي ميــز الــدرس البلاغــي القــديم . البديعيــةعلــى المفــردات والجمــل والصــور البيانيــة و 

أن يوجــه الدارســين البلاغيــين المحــدثين إلى استشــراف آفــاق جديــدة مــن البحــث  شــوقي ضــيف.دحــاول 

وذلــك مــن خــلال دعوتــه إلى تطــوير بلاغــة جديــدة تكــون متناغمــة مــع التطــور الواســع الــذي  ،البلاغــي

على أن يكون تطوير هذه البلاغة الحديثة قائما ون والأساليب، شهده الأدب من حيث الشكل والمضم

علــى إهمــال الأعشــاب الضــارة الــتي علقــت ــا مــن الفلســفة والنطــق والكــلام والنحــو  –كمــا يصــف   –

بمعــنى مــا . 2والأصــول، والاحتفــاظ بمــا يمثــل المقومــات البلاغيــة الأصــيلة للغــة العربيــة وشخصــيتها الأدبيــة

لبلاغـــي علـــى نحـــو يفـــي بحاجـــة الـــدارس البلاغـــي الحـــديث في مواجهـــة النصـــوص إعـــادة تشـــكيل الإرث ا

        .  ويحقق قدرا عاليا من الدقة المنهجية والتوصيف العلمي الرصين ،الأدبية

اللغــة "مــن خــلال مــا طرحــه في كتابــه  تمــام حســان.دولقيــت هــذه الفكــرة صــدى عميقــا لــدى 

أجــرأ « القــرائن النحويــة والتعليــق، إذ يصــف محاولتــه بأــامــن مقــولات نظريــة في "ومبناهــا العربيــة معناهــا

أقــول أجــرأ محاولــة لأنــني . محاولــة شــاملة لإعــادة ترتيــب الأفكــار اللغويــة تجــري بعــد ســيبويه وعبــد القــاهر 

ولـــو أن جمهـــور . أعـــرف أـــا كـــذلك ولا أقـــول أخطـــر محاولـــة لأنـــني لا أعلـــم مـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار 

لكتـاب مـا يسـعى إليـه مـن إثـارة الاهتمـام، فإنـه ينبغـي لهـذا الكتـب أن يبـدأ عهـدا الدارسـين أعطـى هـذا ا

في فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها وأن يساعد على حسن الانتفاع ا لهذا الجيل وما بعـده جديدا 

  .3»من أجيال

ويقـــف في الصـــدارة مـــن هـــذه «: بمـــذهب شـــيخه النحـــوي بقولـــه  عبـــد العزيـــز مصـــلوح. دوينـــوه 

، وهـو كتـاب لـه مـا بعـده، أو هكـذا  )معناهـا ومبناهـا: اللغة العربيـة(لمحاولات كتاب أستاذنا تمام حسان ا

كــان ينبغـــي أن يكــون؛ إذ هـــو جهــد بصـــير يبــاين في جـــوهره جميــع مـــا ســبقه مـــن جهــود، ويجمعـــه ـــذه 

                                                   
 .   376، ص  2003،  12البلاغة  تطور وتاريخ، مطبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، ط : ضيف، شوقي : ينظر - 1
 . 378 -377ص  ،نفسهالمرجع : ينظر - 2
  .10، ص 2004، 4، القاهرة، مصر، ط ربية معناها ومبناها، عالم الكتباللغة الع: حسان، تمام  - 3
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ته في القرائن النحوية ولاسيما بنظري –بيد أنه مؤهل . الجهود أنه لا يزال مثلها واقعا في حيز نحو الجملة 

لأن يكــــون منطلقــــا رصــــينا موفقــــا لارتيــــاد آفــــاق جديــــدة يكــــون فيهــــا النحــــو قطــــب الطــــرق  –والتعليــــق 

نحـــو "النحـــوي ويبـــين وجـــوه الاتفـــاق والافـــتراق بـــين  هويعـــرض مذهبـــ. 1». التحليليـــة في دراســـة الـــنص

  : 2ليتتمثل فيما يمن خلال تفصيل بعض المسائل التي   "نحو النص"و "الجملة

  : ، ويتمثل في "نحو النص"عن " نحو الجملة"ما يستقل به / 1

، فنحـو الـنص يعـترف الاطـرادباعتبـار خاصـية " نحو النص"يختلف عن " نحو الجملة"أن . أ/1   

بما يسمى بالمؤشرات الأسلوبية التي تمثل تصرفات فردية يعتمدها منشئ النص للدلالـة علـى لفتـة ذهنيـة، 

  .وهذه المؤشرات الأسلوبية لا تأتي على نسق واحد مطرد . اه المتلقي أو ليثير ا انتب

، فنحـو الـنص أبعـد مـا يكـون المعياريـةباعتبـار " نحـو الـنص"عـن " نحو الجملة"يختلف . ب/1   

مــن هــذه الخاصــية؛ لأنــه نحــو تطبيقــي ينشــأ بعــد اكتمــال الــنص، وبعــد أن يصــبح الــنص حاضــرا و جــاهزا 

  .لعملية التطبيق 

، فنحـو الـنص لا يطبـق الإطلاقكذلك باعتبـار " نحو النص"عن " نحو الجملة"يستقل  .ج/1   

  . على كلام قبل أن يصاغ هذا الكلام 

  .على معالجة العلاقات داخل الجملة فقط " نحو الجملة"اقتصار . د/1   

، ويــرى أن النمطــين يشــتركان في خاصــية "نحــو الــنص"و " نحــو الجملــة"فيــه مــا يشــترك / 2

يتنــاول المعــنى، ويشــرح ذلــك في قولــه  الاتســاقيتنــاول اللفــظ، في حــين أن  فالتضــام، ضــام والاتســاقالت

علاقـــة تشـــمل أمـــورا مثـــل الافتقـــار والاختصـــاص والـــتلازم والمطابقـــة وعـــود الضـــمير والـــداخل  فالتضـــام«:

فـلا . الآخر  والاتساق علاقة بين المتضامين تجعل أحدهما غير ناب في الفهم عن. والمدخول وهلم جرا 

فـذلك غـير مقبـول في الظـروف . وجه لجملـة فعليـة مثـل فهـم الحجـر  ولا لجملـة اسميـة مثـل السـماء تحتنـا 

  .3»العادية لاستعمال اللغة، وقد يكون مقبولا في المواقف غير المعتادة كإرادة السخرية

مـاء الـنص ، ويعرض ما يتعـارف عليـه بـين عل"نحو الجملة"عن " نحو النص"ما يستقل به / 3

، )الــنص والخطــاب والإجــراء(في كتابــه  روبــرت دوبوجرانــدالنمــوذج الــذي اقترحــه " معــايير النصــية"

  .القصد، التناص، رعاية الموقف، الإعلامية، القبول : وهذه المعايير تتمثل في 
                                                   

 . 204، ص 2004، 1في اللسانيات العربية المعاصرة، دراسات ومثاقفات، عالم الكتب، القاهرة، مصر ، ط : مصلوح، سعد  - 1
 .217 – 216ص ، المرجع السابق: ينظر  - 2
 . 217ص نفسه،  المرجع - 3
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 و في العقدين الأخيرين عرفت الدراسات العربية توجها محمودا نحـو الـنص وقضـاياه تأليفـا أو نقـلا

فمـن الكتابـات . عن الغرب، ويضـيق المقـام بسـرد كـل هـذه الأعمـال كلهـا لكننـا سـنكتفي بالقليـل منهـا 

كتــاب بلاغــة الخطــاب وعلــم كتــاب علــم لغــة الــنص لســعيد حســن بحــيري، و   في هــذا اــال نــذكر ةالرائــد

الـــنص لصـــلاح فضـــل، وكتـــاب لســـانيات الـــنص مـــدخل إلى انســـجام الخطـــاب لمحمـــد خطـــابي، وكتـــاب 

ســـلوبية ونظريـــة الـــنص لإبـــراهيم خليـــل، ودليـــل الدراســـات الأســـلوبية لجوزيـــف ميشـــال شـــريم، وانفتـــاح الأ

نــص الوجــود لمصــطفى الكــيلاني، وكتــاب في معرفــة الــنص  -ووجــود الــنصالــنص الروائــي لســعيد يقطــين، 

ونقــد لمحمــد مفتــاح، ) تنظــير وإنجــاز(دراســات في النقــد الأدبي لحكمــت صــباغ الخطيــب، وديناميــة الــنص 

وكتـاب الكتـاب والقـرآن قـراءة معاصـرة لمحمـد شـحرور، وكتـاب القـرآن وأوهـام القـراءة النص لعلي حـرب، 

المعاصرة لجواد عفانة، وكتاب الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة نقدية لماهر المنجـد، وقضـايا 

ر يوســف حمــزة، وكتــب نصــر اللغــة في كتــب التفســير للهــادي الجطــلاوي، وأصــول التفســير ومناهجــه لعمــ

الاتجـاه العقلــي في التفسـير دراســة في قضـية اــاز في القـرآن عنــد المعتزلـة، وكاتــب : حامـد أبــو زيـد الثلاثــة

دراسـة في علـوم : دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بـن عـربي، وكتـاب مفهـوم الـنص: فلسفة التأويل

وكتــاب الــنص  الأســاس في التفســير لســعيد حــوى،وكتــاب  القــرآن، وكتــاب الــنص والخطــاب والاتصــال،

الــتي تمــت في فــترات زمنيــة متعاقبــة بالإضــافة للترجمــات العربيــة للمنجــزات الغربيــة  و. القــرآني لمنــير ســلطان

تتقدمها ترجمة تمام حسان لكتاب النص والخطاب والإجـراء لروبـرت دوبوجرانـد، وكتـاب الأدب والدلالـة 

النديم خشفة، وقضايا الشعرية لرومان ياكبسون ترجمة محمد الـولي ومبـارك  لتزيفتان تودوروف ترجمة محمد

                                                      1.حنون، وعلم النص لجوليا كريستيفا ترجمة فريد الزاهي 

، عديــدة ةاللغويــة الحديثـ أدبيـات النظريـة ظهـور هــذا التوجـه الحــديث في والعوامـل الـتي ســاعدت علـى    

  : يمكن أن نوجزها في 

ات لا مفــر لهــا مــن أن تضــطلع بــدور الأفــق المحــدد لتــوالج الاختصاصــ، البلاغــة النصــيةهاتــه أن  -/ 1

ت العديــــد مــــن علــــى غــــرار مــــا كانــــت عليــــه عهــــد أرســــطو حيــــث ســــاهم وتــــداخلها في العلــــوم الإنســــانية

، مساراا العامـة وتوجيه ،ا النظريةوالأخلاق والفلسفة والأدب في إرساء مقولاالاختصاصات كالمنطق 

 لتشــكل.2وتــأملات الفلاســفة نظــرات المتكلمــينب اجتهــادات اللغــويينفيهــا عنــد العــرب ومثلمــا تقاطعــت 
                                                   

 – 13، ص 2004، 1نحو النص، نقد نظرية وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط : أبو خرمة، عمر : نظر ي - 1

14 . 

 .323 -322ص .بلاغة الخطاب وعلم النص : فضل، صلاح : ينظر  - 2
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لــه طــابع  اجديــد الســاني اصــورة متماســكة مــن الأفكــار والمبــادئ والإجــراءات، وتحقــق اتجاهــبــذلك كلــه 

يــا علــى أســس وقواعــد علميــة ينتفــي عنهــا طــابع الإطــلاق النظــام الشــامل الملتــزم منهجيــا، والمنفــتح عمل

   .   والتعميم السطحي 

لوحـة شـاملة وكاملـة لتكـوين " يعـد   -عربيـة كانـت أم غربيـة  -أن ما ورثناه من البلاغة القديمة   -/ 2

ظـري العام علـى أنـه بـديل ن يراث نجده في إمكانية فهم كيانهفإن الإسهام الأول لهذا الم ، ومن ثم، النص

  . 1.."صالح في مراحل التحول التي تقدمها إلينا الرؤى الجزئية والمبتسرة للغة  الأدبية 

كمــا أن للأزمـــة العميقـــة الـــتي وقعـــت تحـــت طائلتهـــا الدراســـات الأدبيـــة منـــذ ســـقوط  الاتجاهـــات    -/ 3

يلا عـــن شموليـــة نقديـــة ويكـــون بـــد قكبـــير في البحـــث عـــن مـــنهج يحقـــ لمتفائلـــة في ايـــة الســـبعينات دورا

   2.ن يالعشر المذاهب ذات الطابع الخاص، التي شهدها كل من العقد السادس والسابع من القرن 

، وهـــو البلاغـــة النصـــيةعـــاملا آخـــر يـــرى أنـــه عنصـــر مســـاعد علـــى نجـــاح هـــذه  بـــاريللي يضـــيف -/ 4  

ئل الإعــلام؛ بوصــفها تقنيــة ملائمــة للإقنــاع، ودراســات وســا» البلاغــة«عتمــاد علــى العلاقــة اللازمــة بــينالا

حيــث يمكــن المراهنــة علــى البلاغــة كــأداة منهجيــة يــتم وفقهــا واعتمــادا علــى منهجيتهــا في التحليــل دراســة 

  . 3أنماط النصوص المنتجة وأبعادها الفنية والجمالية 

، بلاغــــة الــــنصأن الانتقــــال بالــــدرس النحــــوي والبلاغــــة العربيــــة مــــن بلاغــــة الشــــاهد والمثــــال إلى  -/ 5  

ى أســــس منهجيــــة رصــــينة وقواعــــد علميــــة دقيقــــة مــــن علــــم الأســــلوب ونحــــو الــــنص والدراســــة وإقامتهــــا علــــ

 العلـوم ذات الأرومـة  المقاماتية، يفضي هذا الأمر بالمشتغلين في حقل الدرس اللساني العربي إلى وضع جـل

المنهجيــة  العريقـة في الثقافــة العربيـة وضــعا جديـدا مفتوحــا علــى الأصـول التراثيــة مـن جهــة، وعلـى المنجــزات

وهـذا الفعـل الجـريء أحـرى بـه أن يكـون . التي قـدمها الفكـر البشـري في حياتنـا المعاصـرة مـن جهـة أخـرى 

ولنــا أن نلحــظ ذلــك في بعــض الجهــود العربيــة . 4همــا معرفيــا أصــيلا في حاضــر ثقافــة الأمــة العربيــة وقابلهــا

  .سي المخلصة التي تبنت هذا الفعل التأسي

توجـــه الحـــديث لا يكـــون انخراطـــا مـــدفوعا بحماســـة يخمـــد أوارهـــا بعـــد مرحلـــة أو التأســـيس لهـــذا ال -/ 6  

 بالمســـؤوليةيتصـــف " المشـــروع الحضـــاري"مراحـــل معينـــة مـــن البحـــث، بـــل انخراطـــا واعيـــا بـــدقائق هـــذا 

                                                   

 .23ص  1992هرة، مصر، حامد أبو أحمد، مكتبة غريب، القا: نظرية اللغة الأدبية، تر :  وإيفانكوس، خوسيه بويلي  - 1

 . 177ص  ،المرجع السابق، :ينظر  - 2
  . 178ص ، المرجع السابق - 3
  . 242في اللسانيات العربية المعاصرة، ص : مصلوح، سعد : ينظر  - 4
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عملـة إلى ) نعـني الـتراث والهويـة(بخصوصـيته لكـي يحيـل علاقـة حامـل هـذه الرسـالة ، المعقوليةو الواقعيةو

التوسط والتعدد، الاختلاف والتنوع، التراسل والتواصل، التبادل والتفاعل، «قوامها  ة للتداولمعرفية قابل

نـــتج نمطـــا جديـــدا ومغـــايرا مــن كيفيـــات التعامـــل مـــع الـــتراث ، كــي ي1»والتســوية والشـــراكة، الخلـــق والتحـــول

  .والآخر 

  

                                                   
، بيروت، لبنان، ط ، المركز الثقافي العربي)مصائر المشروع الثقافي العربي(الأختام الأصولية والشعائر التقدمية : حرب، علي : ينظر  - 1

 .  19، ص 2001، 1
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   :والتياراتالاتجاهات  :الجديدةالبلاغة  – 1/2  

  

بعض القـيم الـتي كانـت حاضـرة في التصـور العـام للبلاغـة، وتعـرض تاريخهـا  -بعيد د إلى ح -تراجعت     

 اد مســارايــي، وتحدغــالبلا غ محوريــة ســاهمت في تأســيس خطاــاإلى تحــولات عديــدة اســتند فيهــا إلى صــي

يســتجيب الـذي ، ةالتجديــد مـن حيـث الرؤيـة والصـياغة النظريـ: وأهـم هـذه الصـيغ علـى الإطـلاق  العامـة،

ى فكـرة الإقنـاع والتـأثير، إلى لـالقائمـة ع أرسـطوفمـن بلاغـة . رية بيعة العصر وتشكلانه الفكرية والحضالط

القائم على فكرة دراسة طرق الفهم في التوصيل اللغوي، عرفت البلاغة تحـولا  لريتشاردزالمشروع البلاغي 

افتراضــات ومعطيـــات  عميقــا مــن حيــث المــنهج والإجــراء، وحاولــت أن تبحــث عــن بــدائل ممكنــة في ظــل

حــتى صــرنا نفضــل أن نطــوح  ــا إلى  أكثــر القفــار إيحاشــا وأقلهــا فائــدة،" نظريــة محــددة، فبعــد أن كانــت 

  ..والاتصال  توالسيميائيا ا من قبل الباحثين في اللسانياتاهتماما موسع البلاغة شغلت ،1"الجحيم 

ني في التحليـــل وجــــدت منـــذ ايــــة عقــــد الــــتي تتبـــنى الأنمــــوذج اللســــا البلاغـــة الجديــــدةب ومـــا يســــمى   

الانجـازات الـتي حققتهـا الأسـلوبية في حقـل  ضـح بعـدبشـكل وا وتجلـت ،ياتالخمسينيات، وبداية السـتين

وظهـور هـذه البلاغـة كـان بعـد مرحلـة مـن التحـولات الـتي لمسـت . الدراسات اللسـانية لأشـكال الخطـاب

الصــحوة النوعيــة " اســتندت في هــذا كلــه إلى  ؛ وقــدومنهجهــا في التحليــل ومــن ثم أدواــاهــا العــام هوممف

والانبعـــاث البلاغـــي الواضـــح في القـــرن العشـــرين، ولم تعـــد تقتصـــر علـــى مجـــرد البحـــث في عمليـــة الإقنـــاع 

وتحليــل الخصــائص الجماليــة للأســلوب إذ أــا تجــاوزت البعــد الجمــالي الــذي انحصــرت فيــه بشــكل صــارم، 

    2.."إلى أن تصبح علما مقاما على وفق نظرية متخصصة  ،ونزعت..وأخذت طابع العلم، ، من قبل

 يث، مفهومــا أكثــر اتســاعا وشمــولافي العصــر الحــد، حــاول بعــض البــاحثين أن يعطــوا مفهــوم البلاغــة    

بحيــث تصــبح نظريــة عامــة وفلســفة للعصــر يــتم في إطارهــا تبــادل العديــد مــن النتــائج الــتي حققتهــا علــوم 

بالإضــافة إلى ، الأنتروبولوجيــا، وعلــم الإناســة، وعلــم الاتصــال، الاجتمــاععلــم : وحقــول معرفيــة متعــددة 

تجاهـــل مـــا حققتـــه البلاغـــة  -بـــأي معـــنى مـــن المعـــاني  -الشـــعرية والأســـلوبية، ولا يعـــني هـــذا غـــة و علـــم الل

؛ وذلك من خلال إعـادة تنظـيم الاستفادة الواعية من إنجازاا القديمة، ونقض ما قدمته نقضا ائيا، بل

                                                   

 .  13ص . 2002 ،1، ط سعيد الغانمي، ناصر حلاوي، أفريقا الشرق، بيروت، لبنان،: فلسفة البلاغة، تر: ريتشاردز، آ  – 1

للدراســات الأسـلوبية في النقـد العـربي الحــديث، دراسـة في تحليـل الخطـاب، مجـد المؤسسـة الجامعيـة : بـدري الحـربي، فرحـان : ينظـر _  2

 . 31ص . 2003 ،1،ط ، بيروت، لبنانوالنشر والتوزيع 



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 17

الموضـوعية، : ائج التحليلات بطرق و إجراءات تتماشى مع مفهوم العلـم الحـديث وخصائصـه النوعيـة نت

  1.الشمول، التماسك، الاقتصاد

مــن حيــث هــي نظريــة عامــة للــنص تحققــت عــبر ثلاثــة حقــول متباينــة الأهــداف البلاغــة الجديــدة و    

يــدة مــن البحــث البلاغــي وتحــديث والــرؤى والــبرامج، وإن كانــت جميعهــا تطمــح إلى استشــراف آفــاق جد

  : فعلي لآلياته و أدواته المنهجية وتطويرها، وتتمثل هذه الحقول في 

 " بيرلمــان" وورائــدها الأول هــ" "Argumentationأو بلاغــة البرهــان :  البلاغــة البرهانيــة _ )1

 -البلاغـة وتسـتند هـذه  "البلاغـة الجديـدة : مقـال فـي البرهـان " وقد طرح  أبعاد نظريتـه في كتابـه 

 :  2إلى ما يلي  -بتبسيط شديد 

تأســـيس البرهـــان، أو المحاجـــة الاســـتدلالية، كتقنيـــة خاصـــة ومتميـــزة لدراســـة المنطـــق التشـــريعي إعـــادة  •

 والقضائي 

 .تتمثل في كوا بلاغة منطقية وليست تجريبية " الجديدة " أن الخاصية الأساسية لهذه البلاغة  •

 .لشكل بالمادة، وترفض الاتجاه المدرسي الذي يفصل بينهما أن هذه البلاغة تعمل على ربط ا •

 .من أهم فروضها العامة وأفكارها الأساسية ربط الأبنية النحوية بحالات اتمع وحركته  •

ظهــر مــن خــلال جهــود البنيــويين في فرنســا وألمانيــا، و  عــرف هــذا التوجــه:  البلاغــة البنيويــة  العامــة _ )2

بلاغـــة " و  "البلاغـــة العامـــة :" المتتاليـــة خاصـــة في كتابيهـــا  )ويـــم( جماعـــةبشـــكل فعلـــي في بحـــوث 

 :  3ا يليذه البلاغة عن سابقتها بموتتميز  ه "رالشع

وغلبـــة  أـــا تقـــوم علـــى القطيعـــة الفعليـــة مـــع التقاليـــد البلاغيـــة القديمـــة، وارتباطهـــا بالتجربـــة الشـــكلية، •

 .الطابع اللاتاريخي عليها

هتمـام بالعبـارة، وإحـلال الموضـوعات والتراكيـب في صـلب العمليـات من مبادئهـا الأساسـية تجـاوز الا •

، والعبــارة، والترتيــب، الأغــراض :الــتي تقــوم علــى تحليــل علاقــات الأجــزاء الخمســة المعروفــة في البلاغــة 

  .بنظائرها في النظام اللغوي الحديث والفعل ة، والذاكر

                                                   

النحو ) : ( دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي العربي ( الأصول : حسان، تمام : للتعرف أكثر على معايير العلم المضبوط ينظر  - 1

 .16ص. 2000 ،1ط ،عالم الكتب، القاهرة ،مصر،) البلاغة _ فقه اللغة_ 

  .وما يليها   91صبلاغة الخطاب ، : ، صلاح فضل: ينظر -2

 .و ما يليها  103ص المرجع السابق، :ينظر -3



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 18

يـــدة باعتبارهـــا انحرافـــات وتحـــولات أـــا تعمـــد رأســـا إلى وصـــف العمليـــات البلاغيـــة علـــى أســـس جد •

منهــا مــا يتصــل بجــوهر المــادة وهــو مــا : تتضــمن تصــورات عديــدة، لــذلك تميــز بــين نمطــين مــن التحــولات 

ومنها ما يقتصر على تغيير النظام الأفقي الممتد للوحدات وهو ما يسمى ، الجوهرية بالعمليات يسمى

 . بالعمليات العلائقية

اللفظــي، التركيـبي، والـدلالي، مــع التركيـز علــى : لتعبـير علـى عــدة محـاور اهتمامهـا بتحليـل مســتويات ا •

 . نوعية لعلاقات القائمة بينها 

ويتجـاوز  ،ثـة ظهـورا، مـن الناحيـة التاريخيـةهـو آخـر الحقـول الثلا:  للخطـاب التحليل التـداولي  _) 3

مة لتجليــات اللغــة في بعـــدها في مقارباتــه الإجرائيــة المعطــى البنـــوي لقصــوره عــن الدراســة المنهجيـــة الســلي

كـــان التأســـيس لمنحـــى معـــرفي حـــديث ضـــرورة   - علـــى وجـــه التحديـــد -فمـــن هـــذا الجانـــب . التواصـــلي 

ملحـة، والتداوليــة بمــا تتميــز بــه مــن آفــاق علميــة واسـعة  اســتحوذت باهتمــام كبــير مــن قبــل فلاســفة اللغــة 

  .إلخ ..سيرلو كستراوسن في مرحلة أولى، ثم تلاهم بعض الباحثينفريجه ورسل وكفتجنشتين 

، دراسة الاتصـال اللغـوي في السـياق  يمثل) بلوم كولكا(والمنهج التداولي في مفهومه العام كما يحدده    

    1.بمعنى دراسة أثر السياق في بنية الخطاب ومرجعيته ورموزه اللغوية ومعناه، كما يقصد المرسل 

  

لنهائي إلاّ في العقـد السـابع مـن القـرن الماضـي، لم تعرف شكلها اكحقل لساني حديث   والتداولية  

الــذي جعلــه للدلالــة علــى  1938كــان مــع الفيلســوف الأمريكــي شــارلز مــوريس عــام   الفعلــيوظهورهــا 

علــم التراكيــب وعلــم الدلالــة : والممثلــة في ) الســيميائيات(فــرع مــن فــروع ثلاثــة تشــكل علــم العلامــات 

والفضل في نمو هذا الفـرع مـن علـوم اللسـان يعـود . مات بمفسرها والتداولية التي تم بدراسة علاقة العلا

، وســـــيرل   j.l.Austinأوســـــتين : ثلاثـــــة ينتمـــــون إلى جامعـــــة أكســـــفورد هـــــم إلى فلاســـــفة 

                                                   

، بــيروت، 1ط  ، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،)مقاربــة لغويــة تداوليــة ( اســتراتيجيات الخطــاب : الشــهري، عبــد الهــادي : ينظــر  - 1

نظريـــة الأفعـــال الكلاميـــة بـــين فلاســـفة اللغـــة المعاصـــرين  :ســـيد هاشـــم الطبطبـــائي، طالـــب : وينظـــر .  23 -22ص. 2004لبنـــان، 

  .  5 – 4ص .  1994، الكويت، 1والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت ،ط 
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j.r.Serle وجــرايس  ،H.P.Grace ، وقــد اهــتم الثلاثــة بطريقــة توصــيل معــنى اللغــة الإنســانية

 .1بل يفسرها ويفكك شفرا الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستق

   

                                                   
  .09،ص2006، 1عية، الإسكندرية، مصر، طآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجام: نحلة، أحمد: ينظر - 1
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  :  ماهية الخطاب البلاغي النصي - 1/3

  

بنوعيــة الشــيء  -بدرجــة عاليــة  -لأنــه يــرتبط ل؛ هيــة ســؤالا معقــدا ومتعــدد المـداخيظـل ســؤال الما 

المعـــرف، ومـــدى تداولـــه في أوســـاط العـــاملين في الحقـــل المعـــرفي الـــذي ينتمـــي إليـــه، بالإضـــافة إلى دلالاتـــه 

العديــد مــن المعــارف، وهــو ذا كــان الشـيء المقصــود يســتند إلى تملــة، ويصــبح الســؤال مربكــا إالممكنـة والمح

مــن الحقــول في تحديــد معالمــه ورســم  ، الــذي ســاهمت الكثــيرالخطــاب البلاغــي النصــي الحــديثحــال 

 وتعتـوره مصـاعب ومزالـق عديـدة، فـإن الاختـزال ،مضـللا مـا أن التعريـف الموسـع يبـدووك .بياناتـه العامـة 

والاكتفاء بـبعض المحـددات دون سـواها يحمـل نوعـا مـن الإدانـة والاعـتراض ؛ لكـن لـيس لهـذه الإدانـة أي 

، إذا افترضـنا أن هــذا الخطـاب هــو في مرحلـة التشــكل والبرمجـة المســتمرة، ولا للاعـتراض أي قيمــة ،وغسـم

دواتــه ومقولاتــه الأساســية والتجديــد الــدائم والاســتفادة المنهجيــة مــن الحقــول المعرفيــة الــتي يســتمد منهــا أ

  . وتصوراته النظرية 

ريخيــا، والمخــالف لــه رؤيــة هــذا ويبــدو ضــروريا أن نشــير إلى نوعيــة الخطــاب البلاغــي الســابق لــه تا 

القــارة لــدى المبــدع  تي حكمــت مســاره وخلقــت تلــك الأعــرافوقوانينــه الــ ،ونحــدد سماتــه العامــة ،وإنجــازا

وتحديــد منــاطق الإبــداع والتميــز فيــه، هــذه  ،شــروط تلقيــه وتذوقــهة إنتــاج الــنص و والمتلقــي الخاصــة بكيفيــ

ويـرغم المبـدع علــى  مـة، الـتي يقررهـا وبصـرامة البلاغـيالجماليـة العا عـراف الـتي تسـتجيب دومـا للقـوانينالأ

لكـن الوضـع لـيس علـى هـذا القـدر مـن المثاليـة، فقـد . إتباعها لكي لا يحـدث نصـه تجـاوزا لآفـاق التلقـي 

 ،علنــة علــى هــذه القواعــد والقــوانينمــن التجــارب الإبداعيــة طابعــا مــن المفارقــة الضــمنية والمحملــت العديــد 

بين القصيدة القديمة والقصيدة المعاصرة حيث  -الأكبر مما ينبغي  -ولنا أن نلحظ ذلك  الفارق الكبير 

تعــــاملا  إلخ،..القصــــيدة الجديــــدة لجــــأ فيهــــا الشــــاعر إلى التعامــــل مــــع الموســــيقى، واللفــــظ، والصــــورة" أن 

جديـدا، وبــديهي أن يختلـف الإطــار العــام الـذي يضــم هـذه العناصــر عــن الإطـار القــديم، وكمـا كــان هــذا 

الاختلاف بـين الشـاعر المعاصـر والشـاعر التقليـدي في اسـتخدام وسـائل التعبـير الأساسـية ضـرورة فرضـها 

لقصـيدة الجديـدة عـن الإطـار فكـذلك كـان اخـتلاف إطـار ا، التطور العام في معنى الشعر ومهمة الشاعر

    1."القديم ضرورة يفرضها ذلك التطور نفسه 

                                                   

ط، .ت.ط، بـــيروت لبنـــان، د.الشـــعر العـــربي المعاصـــر، قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة، دار العـــودة، د: ن إسماعيـــل، عـــز الـــدي -  1
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هـي  -عربيـة كانـت أم غربيـة  -أن السـمة القـارة في البلاغـة القديمـة يذهب بعض الدارسين إلى القول ب   

لمطلــق عــن حركيــة الإنتــاج الأدبي، وتعــد بــذلك اســتجابة طبيعيــة للطــابع المعيــاري ا هــا المعلــن والظــاهرتعالي

والبلاغــة القديمــة في تجلياــا المطلقــة .ويعــنى بالتعريفــات والتصــنيفات العقليــة  الــذي يحــدد القواعــد المنطقيــة،

أي (ذو النعــل بالنعــل، ويعتمــد ويحتذيــه حــ، تتبــنى نوعــا مــن العمــل المــؤطر الــذي يتوارثــه المتقــدم عــن الآخــر

ا جزئيا يقدم تعريفاته ويحدد تصـنيفاته وأنماطـه على الانطلاق من الفكرة اردة، مستلهما ملمح) البلاغي

الممكنة، بالإضافة إلى انتقاء شواهده واختراعها إن لم يجدها في النصوص الأدبية، مما ينتج انفصـالا حـادا 

   1.بين الحكم البلاغي و الإبداع الأدبي والشعري 

د الإطــار النظــري العــام أن نضــيف بعــض الســمات الأخــرى الــتي تحــد -اســتنادا لمــا ســبق  - هــذا ويمكــن 

  2: أن  للبلاغة القديمة والتي تتمثل في

طابعهــا الكلــي لم يكــن علميــا بــالمفهوم الحــديث للعلــم؛ حيــث أــا لا تعتمــد علــى إســتراتيجية  -      

وتقــدم تفســيرات لتجلياــا المختلفــة، بــل يقــوم عملهــا علــى مبــدأ تقــديم فــروض  محــددة تلاحــظ الوقــائع،

وهـي في طبيعتهـا فـروض منطقيـة لا تخضـع للاختبـار ، ئي متعسـفيارها إلا بشكل جز ية، لا يتم اختجزئ

  .ولا للقياس 

، ممــا يجعــل منهــا بلاغــة غارقــة في نطــاق قــة الواضــحة بــين  النظريــة والتعبــيرمــا يميزهــا أيضــا المفار  -      

 الي، فينــتج ذلــك التعــاليعصــرنا الحــالمعيــار المثــالي، بــنفس المســافة الــتي تبتعــد ــا عــن الأنمــوذج العلمــي في 

وهـذا المعيـار البلاغـي في مجملـه لم يكـن .  يـة والإنسـانية وطاقاتـه المختزنـةعلى أشكال الإبـداع وقيمـه الفن

  . محدد المعالم، بل كان معيارا عقليا مفارقا لطبيعة الأجناس الأدبية ومغفلا لشروطها التاريخية 

لا تقـيم وزنـا للرؤيـة العامـة للـنص ، كانـت بلاغـة عبـارة  -إلى غايـة عصـرنا الحـالي -هذه البلاغة  -      

  .وتحليل أبنيته الكبرى، و اكتشاف نوعية العلاقات المتحكمة في أجزائه 

للطـــابع العـــام للبلاغـــة القديمـــة وسماـــا الرئيســـية وقوانينهـــا وإجراءاـــا، يســـمح  طالمبســـهـــذا التحديـــد و    

ومنهجـه في تحليـل الظـاهرة الأدبيـة  وطبيعتـه المفارقـة يثالخطاب البلاغي الحدبشكل كبير برسم أبعـاد 

"  : وأجـاب دون عنـاء . )؟ما البلاغة(سؤالا جوهريا، لكنه يبدو لأول وهلة ساذجا بليث لقد طرح . 

                                                   

 .  139ص  بلاغة الخطاب،: فضل، صلاح : نظر ي - 1
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 ونتاج هـذه الصـنعة أمـر مـدبر بحيـث لا يرجـع إلى الطبيعـة وصـدفها،، والفن يعني الصنعة، أن البلاغة فن

أي أــا مــنهج يتميــز بمجموعــة مــن القواعــد غــير المرصــوفة  .لمنهجيــة الإنســانية بــل يســتجيب للعقلانيــة ا

وهــذا المــنهج تتحــدد وظيفتــه .  1"بــل ربــط بينهــا مــن زوايــا قائمــة علــى أســاس منطقــي ، بطريقــة تعســفية

قــد تنـــازل هـــذا النصـــوص حســب قواعـــد فــن معـــين، و  ونـــه يعــد نســـقا يهــتم عمليـــا بإنتــاجلأساســية في كا

ليحل محله مفهوم علمي آخر مغاير تماما يؤكد أن البلاغة لم تعـد  -بليثحسب  - انتهالمفهوم عن مك

  .تعنى بإنتاج النصوص بل بتحليلها 

تضــمن نوعــا مــن المفارقــة مــن حيــث  الخطــاب البلاغــي النصــي الحــديثفضــلا عــن ذلــك فــإن    

ط الإجـــراء الـــذين طـــابع المـــنهج ونمـــعلـــى المـــنهج ونمـــط الإجـــراء، ولنـــا أن نلحـــظ ذلـــك حينمـــا نضـــع اليـــد 

البـديل الأول للبلاغـة  –علـى الأقـل في تصـور بعـض البـاحثين  –تبنتهما الأسـلوبيات المعاصـرة الـتي تعـد 

  . الخطاب الأدبي / ظرية وطبيعة التعامل مع النصنالقديمة من الأطر ال

بيات ويمكــن أن نحــدد الفــوارق المنهجيــة بــين البلاغــة القديمــة والأســـلو :  المــنهج مــن حيــث/. 1   

  : 2المعاصرة، فيما يلي ذكره من خصائص منهجية للبلاغة القديمة والتي تمثلت في

 .كانت البلاغة القديمة علما معياريا يحدد الأحكام القيمية للنص  •

 .البلاغة قديما علم يرمي إلى تعليم مادته وموضوعه  •

 .ى أنماط مسبقة انطلاقا من تصنيفات جاهزة وبمقتضينتج أحكاما على الإنتاج الأدبي علم  •

 .كانت علما يرمي إلى الخلق الفني بوصايا تقييمية  •

علم يتعامل مع الانزياحات وسواها من الظواهر على أا عوامل مسـتقلة تعمـل لحسـاا الخـاص  •

. 

 .علم لا يبحث في قوانين الخطاب الأدبي فقط  •

 .البلاغة تم بتحديد إجراءاا في الخطابات بكل أنواعها  •

تمكــن الباحــث الخطــاب الأدبي دراســة جزئيــة، ويعتمــد في ذلــك مقــاييس شــكلية لا  علــم يــدرس •

  .من دراسة الخطاب الأدبي في شموله، ولا يفرقه من سواه من الخطابات الأدبية 

                                                   
، بيروت، لبنان، 1محمد العمري، أفريقيا الشرق، ط : تر  البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص،: بليث، هنريش  - 1

 . 23ص . 1999
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ج : السد، نور الدين  - 2

  29 - 28، ص 1998، الجزائر



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 23

  

أمــا الأســلوبيات المعاصــرة فقــد تمكنــت مــن مجــاوزة هــذه الأســس اعتمــادا علــى مــا اســتجد في حقــل 

  : دبية، وقد تميزت بما يلي اللسانيات ودراسة الخطابات الأ

/ الأسـلوبيات علـم وصـفي ينفـي عـن نفسـه المعياريــة، فـلا يطلـق أحكامـا تقييميـة علـى الــنص •

 .الخطاب الأدبي 

 .لا تسعى الأسلوبيات إلى غاية تعليمية  •

تحدد بقيود منهج العلوم الوضعية، فتسعى إلى تعليل الظاهرة الإبداعية بعد أن تقرر وجودها  •

. 

 .سلوبيات وصايا لكيفية الإبداع الأدبي لا تقدم الأ •

 .تعد الانزياحات عوامل غير مستقلة وتعمل في علاقة جدلية لحساب الخطاب كله  •

 .تبحث في قوانين الخطاب ومكوناته البنوية والوظيفية  •

 .تم بتحليل أساليب الخطاب الأدبي دون سواه  •

فتعتمــد علــى مقــاييس أســلوبية تــدرس الخطــاب دراســة شموليــة مــن حيــث الظــاهر أو البــاطن،  •

شمولية في تحليل الدوال والمدلولات ولذلك تفرق بين ما يعد خطابا أدبيا ومـا لا يعـد كـذلك 

 .فتبحث استنادا إلى ذلك في كيفية تشكيل الخطاب 

  : تميزت البلاغة قديما بالمميزات التالية  : من حيث الإجراء/. 2

 .تفصل الشكل عن المضمون  •

لفظ وانسجام الأصوات في تركيب اللفظ وتقـول جـر الألفـاظ غـير الفصـيحة تم بفصاحة ال •

 .والمركبة من أصوات متقاربة في المخارج والصفات 

الخطـاب، ولا تبحـث فيمـا تفضـي إليـه مـن / تشير البلاغة إلى العناصر البلاغية المشـكلة للـنص •

 .الخطاب ودلالاته /بناء وتناسق في بنية النص

 .وجودة بين الأجناس الأدبية لا تحدد الفروق الم •

 . الحطاب الأدبي / لا تقوم البلاغة بتحديد السمات المهيمنة على النص •
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ووجـه المفارقـة  والأسلوبيات قدمت نمطا جديدا مـن الإجـراءات الـتي تجـاوزت فيهـا البلاغـة القديمـة،

ــــتي قــــدمتها الأســــ ــــنص الأدبي ال ــــد علــــى أهــــم أشــــكال التعامــــل مــــع ال لوبيات جلــــي إذا وضــــعنا الي

  :المعاصرة، والممثلة فيما يلي 

 .لا تفصل بين الشكل والمضمون  •

الخطاب وتلتـزم / تقوم الأسلوبيات بدراسة الألفاظ والتراكيب الفصيحة وغير الفصيحة في النص •

 .الخطاب /بتحليلها وتحديد وظائفها ولا تنفي أي عنصر من عناصر النص

حـث فيمـا تفضـي إليـه بنـاء وتناسـقا وانسـجاما الخطـاب جميعهـا وتب/تقوم بتعيـين مكونـات الـنص •

 .شكلا ودلالة 

 .تقوم بتحديد الفروق الأسلوبية بين الأجناس الأدبية  •

  .الخطاب /تحدد الأسلوبيات السمات المهيمنة على النص •

وبالتـــالي الوظيفـــة ونمـــط التقنيـــات  وهكـــذا فـــإن البلاغـــة قـــد لمســـها تغيـــير جـــذري مـــن حيـــث المفهـــوم،    

لمتبعة في التحليل، وامتد هذا التحول إلى مفهوم الخطـاب البلاغـي في العصـر الحـديث حيـث والمعالجات ا

أصـــبح نوعـــا مـــن الممارســـة العلميـــة الممنهجـــة الـــتي تســـتهدف الأدب بوصـــفه خطابـــا نصـــيا كليـــا ولـــيس 

) ارسـةهذه المم(وتندرج  ،نينه المتغيرة مقام أحكام القيمةوحدات جزئية مشتتة، وتقيم أحكام الواقع وقوا

بطريقــة توصــف  وتشــكل بــذلك مقولاــا ، العلميــة اــاورة  منظومــة معرفيــة تســتثمر الخطابــاتبــدورها في

  .  Interdisciplinaire «1  تخصصية عبر«بأا 

لكن هـذا التحـول مـن حيـث الرؤيـة والمـنهج ونمـط الإجـراء لا بـد مـن أن يسـتند إلى مقـدمات وقـد 

المقدمـة الضـرورية للبحـث البلاغـي " التجريبيـة حيـث اعتـبر أـا في الأسلوبيات  فضل صلاح.دا ـحدده

وأدق تفسـيرا  كليـة وشمـولا، في مقـولات أكثـر، الجديد المفتوح دائما على النتـائج العلميـة والمـنظم لحركتهـا

لعلميـة الحقيقـة ا« وتنظيرا، لكن لا بمعنى القانون المعياري الدائم ولا الضرورة المنطقية المحتومة، وإنما بمعـنى 

  . 2بتغير العناصر والأوضاع» المتغيرة 

بالإضافة إلى اعتماد هذه البلاغة الجديدة على مقـدمات تمثلهـا الأسـلوبيات التجريبيـة، يمكنهـا أن    

الـــديناميكي  ببعـــده مـــنهج اللســـانيات الوصـــفية،" لاغـــي تحقـــق نتـــائج علميـــة رائـــدة إذا تبـــنى الـــدارس الب

                                                   

  . 04ص. بلاغة الخطاب : فضل ،صلاح : ينظر  - 1

  .143ص المرجع السابق، - 2
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دون إغفــال المحــيط الــذي وردت فيــه، وذلــك للكشــف  ،اللغويــة المناســبةتجديــد الأشــكال  المفتــوح، محــاولا

وهــذه المقاربــات الــتي ينتهجهــا الــدارس البلاغــي يجــب أن .  1"عــن الاطــرادات الظــاهرة ووصــف حركتهــا 

يحـــترم فيهـــا العديـــد مـــن القـــوانين العامـــة، خاصـــة قـــانون العلـــم ومفهومـــه الحـــديث ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن 

بلاغـة ؛ حيـث يمكـن لهـذا الـدارس أن يجعـل مـن الدراسـة العلميـة للظـاهرة الأدبيـة تصورات حديثة لطبيعة

  .أفقا يتعين فيه تبادل العديد من نتائج البحث ومنهجياته وأطره النظرية  النص الحديثة
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  :وظيفة الخطاب البلاغي النصي  -1/4

  

د منها طابعـه المفـارق حيث يستم، هيتهبماعضويا  ارتباطا الخطاب البلاغي النصيترتبط وظيفة    

الــذي يميــزه عــن الخطــاب البلاغــي القــديم، والــذي يتســم بالجزئيــة والمعياريــة والمفارقــة الواضــحة بــين التعبــير 

كما أن هذه الوظيفـة الـتي نـود أن  .اشفة عن أبعاده الجمالية والفنيةالكدبي والنظرية المحاصرة لأنماطه و الأ

علــى مواجهــة الأجنــاس  ضــطلع بجهــد كبــير وتحــد حقيقــي يقــومتنحــددها ويحققهــا هــذا الخطــاب عليهــا أن 

هــا الأدبيـة مـن منظـور تجـريبي، لا مـن نزعـة مثاليـة تعتمــد مقـاس واحـد لكـل الأجنـاس وتحـدد معـايير إنتاج

  .وأساليب وشروط تلقيها وتذوقها

هـــو نمـــط  ،غـــيوأهـــم عامـــل يجـــب أن يراعيـــه الـــدارس البلاغـــي الحـــديث وهـــو يؤســـس لخطابـــه البلا

حيث أدى هذا التحول إلى ذوبان الكثير من الحدود الصـارمة بـين الآداب  ،رالذي شهده العص التحول

امتـــداد بحـــوث اللغـــات والآداب إلى إلى  والفنـــون والعلـــوم الإنســـانية، كمـــا أدى اســـتثمار معطيـــات العلـــم

 كـل ذلـك خلـق متلقيـا مـن نمـط جديـد، علـى البلاغـي الحـديث أن يجـرب.  آفاق لم تكـن تمـس مـن قبـل

معه وسائل في الاستدلال والمحاجة طيعة متطورة تحافظ على توازا، بـين وظيفـة البلاغـة في الإقنـاع وبـين 

    1.روح الأدب في مخاطبة مزيج من الذوق و الوجدان والعقل 

كمـــا أن هـــذه الوظيفـــة تحـــتكم إلى معيـــار العلـــم الصـــارم الـــذي يتطلـــب درجـــة عاليـــة مـــن التجريـــد 

يؤسـس علـى التجريـب والخـبرة بالوقـائع علـى  نوهـذا التجريـد كمفهـوم عـام عليـه أ ،النظري والتنظيم التقـني

وهذا التعميم ليس مطلقا بل هو تعمـيم  .القيمية المسبقة نحو مفارق للتعميمات المنطقية القبلية والأحكام

   2.نسبي يمكن هذه البلاغة من أن تنتج فلسفتها الخاصة والمتناغمة مع العلوم الأخرى 

ـــنص و     مـــن اختصـــاص ســـاليب الفرديـــة؛ لأن هـــذا اـــال اســـتنادا إلى مـــا ســـبق لا ـــتم بالأبلاغـــة ال

، الأسلوبية، بل تتجاوز هذا الطابع الجزئي إلى عمل أكثـر شمـولا واسـتيعابا يتمثـل في رصـد الشـفرة العامـة

كيفية تأديـة وظائفهـا   ومعالجة، والأشكال البلاغية التي تندرج فيهاية النصوتحليل بدقة وموضوعية الأبنية 
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تـتمكن مـن إقامـة قـوانين الدلالـة الأدبيـة واحتـواء مـا   - لا غير - ة وأثرها الجمالي، وذا العملالتوصيلي

  1.علامات الأدب  رولان بارتأطلق عليه 

طلع بالعديـــد مـــن المهـــام تضـــفبلاغـــة الـــنص هـــذا بشـــكل عـــام، أمـــا مـــن ناحيـــة إجرائيـــة وظيفيـــة 

ى الإطلاق إعـادة تصـنيف وتوزيـع الأشـكال البلاغيـة، ووضـع تخطـيط لمسـتويات والوظائف لعل أهمها عل

ة النص الأدبي وطـرق معالجتـه مـن منظـور بلاغـي يتنـاول الظـواهر النصـية، وذلـك بالاعتمـاد علـى السلسـل

    :لتوضيح هذه الإجراءات دولالج االخطية للنص، ويمكن أن ندرج هذ
 

                   

  الوحدات         

  الكلمات          

  ل جم           

  

        

  الشكل  -ـبير التع     

  ـيةتغيـيرات لفظ    

  ات تركيبة  تغيير       

    

  ــى المعن-ونـالمضم  

  ة تغييـرات دلالي     

    ة ات منطقيتغيير      

   

ة هـذا التصـنيف للمجـالات البلاغيـة وهـي أربعـة ناجمـة عـن هـذه اللوحـ صلاح فضـل.دوقد حلل 

  :  2التوزيعية العامة معتمدا على ما طرحه البلاغيون الجدد على النحو التالي 

  :  مجال التغييرات اللفظية -1     

لأقل رتبة منها، والتي تتركب ويختص بالأشكال ذات المظهر الصوتي أو الخطي للكلمات، أو الوحدات ا

  . graphèmeم الخطي ،phonèmeالفونيم   ،  الكلمة :ية وفقا للنماذج اللغوية الآت

  :  مجال التغييرات التركيبية - 2    

علـى . الـتي تقـوم في بنيـة الجملـة مـن ناحيـة انتظامهـا في نسـق سـياقي وهو مجال يختص بالأشكال 

ـ تـدخل فيهـا ة العربيـة ـ كمـا يقـول صـلاح فضـل أن لكل لغة تحديداا الخاصة لهذه الأشـكال، وفي البلاغـ

، ...تصلة بعمليـات الإسـناد، والإثبـات والنفـي، والفصـل والوصـل، والتقـديم والتـأخير أبواب علم المعاني الم

  . الوحدات التي يتكون منها النص  بترا تبوغيرها يتصل 

  :  مجال التغييرات الدلالية - 3    
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وهـذا النـوع مـن ..وهو مجال يختص بالأشـكال الـتي تحـل فيهـا وحـدة دلاليـة محـل أخـرى أو تقابلهـا 

لا ل البلاغيـة يقتضـي أن نتعـرف علـى الكلمـة باعتبارهـا مجموعـة مـن العناصـر الدلاليـة النوويـة الــتي الأشـكا

  .تسمح بالتكرار داخل الوحدة ذاا 

ويـــدخل في هـــذا اـــال مــــن أشـــكال البلاغـــة العربيــــة أنـــواع اـــاز مثــــل الاســـتعارة واـــاز المرســــل،       

  . والتشبيه والمقابلة و المشاكلة

  :  مجال التغييرات المنطقية - 4   

ويضـــم الأشـــكال  الـــتي تعـــدل القيمـــة ، لا يخضـــع لقواعـــد اللغـــة ع نوعـــا مـــا بحيـــثوهـــو مجـــال أوســـ      

التصــويب اللغويــة،بل علــى ودرجــة الصــفر في هــذه الأشــكال لا تتوقــف علــى معــايير  .المنطقيــة للجملــة 

ويضـم مــن أشـكال البلاغــة العربيـة الاســتعارة .فكـرة النظـام المنطقــي في تقـديم الأشــياء أو ترتيـب الأفكــار 

  .والكناية والتورية، بالإضافة إلى التكرار و التمثيل 

 تنحـوو تجدر الإشارة إلى أن تحديد هذه االات ينطـوي علـى العديـد مـن الأعمـال الإجرائيـة الـتي      

ائفهــــا المتعــــددة في جوانــــب منهــــا إلى تقــــديم صــــورة شــــاملة عــــن نمــــط النصــــوص ومســــتوياا وتحديــــد وظ

 النصــي وظــائف الخطــاب البلاغــيوالمتداخلــة، لــذلك نــرى أنــه مــن المهــم إعطــاء صــورة مجملــة عــن أهــم 

  :1والتي تتمثل في 

توياا المختلفـة، ويتم بوصـف العلاقـات الداخليـة والخارجيـة للأبنيـة النصـية بمسـ:  وصف النص -      

لتواصــل، وذلــك مــن خــلال كشــف الــروابط الشــكلية وبيــان المظــاهر العديــدة لاســتخدام اللغــة وأشــكال ا

  .النصية توالمعنوية ودورها في عملية انسجام وسبك المتتاليا

طيات التي قدمتها عمليـة الوصـف، والـتي تم تحليل النص اعتمادا على تحليل المعي: تحليل النص -     

سـتعانة بالدراسـة الإحصـائية توضيح مكونات الـنص وبيـان الموضـوعات الـتي تناولهـا وذلـك بالا خلالهاتم 

  .بوصفها عملية تندرج تحت إطار وصف النص 

النصي لا يقف عند حد بيـان الـروابط الداخليـة، بـل  لكما أن التحلي:  تحديد فاعلية السياق -     

يتعدى ذلك إلى الكشف عن الروابط الخارجية، وذلك من خلال تحديد فاعلية السياق ودوره في تفسير 

   . لمتنافرة أبعاد النص ا
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  : 1هذه العمليات في وعليه يمكن أن نلخص 

  .إحصاء الأدوات والروابط :  أولا  

  .عملية وصف شكل النص، وموضوعاته، والروابط الداخلية المتحكمة في بنيته:  ثانيا  

 عملية تحليل النص، وذلك من خلال إبراز دور الروابط في تحقيق التماسك النصي، مـع مراعـاة:  ثالثا  

  .اق التواصلي وما يفرضه من شفرة تتحكم في عملية إنتاج النص وتلقيه يالس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

، دار قبـاء للطباعـة والنشـر 1، ط )دراسـة تطبيقيـة علـى السـور المكيـة ( علم اللغة النصي بـين النظريـة والتطبيـق : الفقي، صبحي  - 1
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  :  شمولية الخطاب البلاغي النصي -1/5

  

التـوالج والتنـاغم وتبـادل  المستمد من بنية هـذا الخطـاب إلى الـترابط و»  الشمولية«  يشير مفهوم 

تقــدم مجموعــة مــن الأســاليب والإجــراءات  -حيــث الممارســةمــن  - الــتيو  المواكبــة لــه، الحقــول بــين الأطــر

فبعد أن تأكد علميـا أن الشـمولية سمـة  .تطمح إلى أن تتجاوز طابع الجزئية الذي فصلنا القول فيه سابقا 

أكثــر نحــو كيفيــة الاســتفادة مــن الحقــول المعرفيــة  وجــه الاهتمــامت بلاغــة الــنص الحديثــةية مــن سمــات أساســ

يات، وفي جميــع اــالات كوســيلة لهــا، ومــن هنــا تــبرز أهميــة هــذه البلاغــة علــى كافــة المســتو اــاورة والمواكبــة 

لحـــل المشـــكلات وحســـم الخلافـــات الـــتي تمســـك بخنـــاق الدراســـات النقديـــة وتعطل،بشـــكل أو  »ســـليمة«

  .العربية  الدراسات اللغوية والبلاغيةتقدمها وخطاا الكاشف خصوصا في ، بآخر

وعــن تجلياــا، وأشــرنا إلى أن هــذه البلاغــة يجــب أن تضــطلع  لاغــة الجديــدةالبعــن  مســبقاتحــدثنا 

التخصصـية  انحسـار الاتجاهـات"بدور كبير يتمثل في أن تقوم بدور الأفق المحدد لتوالج الاختصاصات بعـد 

لـــنظم المعرفيـــة، إلى تطلـــع لومـــا ترتـــب عليـــه مـــن اخـــتلاف  الدقيقـــة في العلـــوم الإنســـانية في الآونـــة الأخـــيرة،

الاختصاصــات،لا  البــاحثين إلى علــم جديــد يعــود فيجمــع شــتات الجزئيــات المبعثــرة في نظــام عــالمي شــامل

بقـدر مـا يهـدف إلى اسـتثمار نتـائج البحـوث في العلـم  يرتبط بالخصائص المحلية للغـات والآداب المختلفـة،

  . 1"الإنسانية الجديدة 

 دي سوســــييرلميــــة رائــــدة بدايــــة مــــن فبالإضــــافة إلى مــــا حققتــــه النظريــــة اللغويــــة مــــن كشــــوفات ع

 تفادة أكثـر مـن معـارف وحقـول أخـرى، تحاول البلاغة اليـوم الاسـغيرهمو  رومان جاكبسونو بنفنستو

علـــم و علـــم الـــنفس:مـــا مثـــل و البـــاحثون علـــى أن علومـــن أدواـــا المنهجيـــة وتصـــوراا النظريـــة، ويجمـــع 

. لحقيقي لنمو هذه البلاغة وتطورهاد المهاد اوما قدمته تع ،التداوليةو الأسلوبياتو لشعريةاو الجمال

مـاذا تأخـذ ومـاذا ؟  كيف تستفيد هذه البلاغـة مـن هاتـه الحقـول: وهنا يقفز سؤال مهم إلى الـذهن 

بالإجابـة عـن هـذه الأسـئلة .؟ الحقول وتحولها أداة منهجية ناجعة كيف تدمج معطيات هاته؟  تدع

  .النصي بالمعارف الأخرى يمكن أن نحدد طبيعة علاقة الخطاب البلاغي 

المعطيـــات النظريـــة يمكـــن أن ينظـــر لهـــا مـــن زاويـــة أن علـــم الـــنفس وبلاغـــة الـــنص  العلاقــة بـــينإن 

لكــن الجانــب  قــد حققــت تقــدما ملحوظــا،المنهجيــة  ن آلياتــهأو ، عديــدة ومتنوعــة بعلــم الــنفسالخاصــة 

                                                   

 . 323الخطاب وعلم النص، ص بلاغة : فضل، صلاح : ينظر  - 1



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 31

، آليــات التلقــي و التــذكر تلــك الخطــوات الــتي أخــذ يحلــل فيهــا" هــو  بلاغــة الــنص الحديثــةالــذي يهــم 

وتكوين الأخيلـة بالمعطيـات الحسـية، وطـرق اكتسـاب اللغـة  وتمثلهـا معرفيـا، وذلـك باسـتخدام المعلومـات 

واكتشـــاف قـــوانين التـــداعي، ، الدقيقـــة عـــن مســـتويات الـــوعي وطبيعـــة الأبنيـــة اللغويـــة الماثلـــة في اللاشـــعور

وعوامــل الكبــت بمســتوياته المختلفــة، وكــل مــا يتصــل وأدوات الترميــز والنقــل والتكثيــف، ودلالات الخطــأ، 

بحياة اللغة لدى الإنسان ممـا يلقـي أضـواء غـامرة علـى مشـكلات إنتـاج الخطـاب الأدبي وعلاقتـه بالمبـدع، 

     1 ".موقف المتلقي في إعادة إنتاجه 

لــم ع، علــم نفــس الإبــداع: والــتي تــرتبط بقضــايا اللغــة والمتمثلــة في  علــم الــنفسوتعــدد مجــالات 

الــذكاء و قــوانين الــذاكرة والتلقــيو علــم الــنفس الفيزيولــوجي، والتوليــدي والرمــزي والمعرفــي اللغــة

مـن أن يفهـم الظـاهرة الإبداعيـة بشـكل تمكـن الباحـث البلاغـي .. الاصطناعي ومعالجة النصـوص آليـا

في فهـم  بعد  العقود الخمسة الأخيرة الـتي شـهدت تطـورا هـائلا"أعمق، ويكشف عن تموجاا خصوصا 

هــذه الظــاهرة نتيجــة الاهتمــام المتزايــد لعلمــاء الــنفس والبــاحثين بدراســتها وإخضــاعها لمنهجيــة البحــوث 

من علماء نفـس  وتمكن عدد العلمية والتجريبية، وأخذ المفهوم اللاهوتي للإبداع يتلاشى بصورة تدريجية،

  . 2" لإبداع، وبرامج لتدريبه وتحفيزهاس اـأدوات لقيالإبداع من تطوير 

تركـز اهتمـامهم علـى المنـاخ الـذي الـنفس أيضـا بمتابعـة المكونـات العامـة للإبـداع و  اءوقد اهتم علمـ

لاجتمـــاع وعلمـــاء الإنســـان وعلمـــاء الـــنفس اباهتمـــام علمـــاء وقـــد اســـتحوذ هـــذا اـــال  الإبـــداعيقـــع فيـــه 

وحضـــي المبـــدع ، يالاجتمـــاعي حيـــث اعتـــبروا أن الإبـــداع ظـــاهرة اجتماعيـــة حاملـــة لمحتـــوى ثقـــافي وحضـــار 

باهتمــــام خــــاص مــــن قبــــل علمــــاء نفــــس الشخصــــية وأكــــدوا مــــن هــــذا الجانــــب أنــــه يمكــــن التعــــرف علــــى 

وكــان مــن ثمــار هــذا الاتجــاه  . مــن خــلال دراســة متغــيرات الشخصــية والفــروق الفرديــةالأشــخاص المبــدعين 

: تتمثـــل في وضـــع قائمـــة لمقـــاييس الشخصـــية وتطورهـــا، ويتنـــاول وصـــف الشـــخص المبـــدع ثلاثـــة مجـــالات 

  . الخصائص التطورية، الخصائص الشخصية والدافعية، الخصائص المعرفية

 علمـاء الـنفسو علم القياس النفسيواتجه آخرون إلى وصف العملية الإبداعية ومثلهم في ذلك 

ولم يســتثنى النــاتج الإبــداعي مــن اهتمــام علمــاء .  » الاستبصــار« الــذين عنــوا كثــيرا بفكــرة المعــرفيين 

                                                   

  . 30ص - 29ص المرجع السابق، - 1

، عمـــان، الأردن، 1دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ،ط بـــداع ،مفهومـــه،معاييره ،مكوناتـــه، الإ:نجـــروان، فتحـــي عبـــدا لـــرحم - 2

  .44ص.2002
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قصـــيدة،لوحة : علـــى افـــتراض أن العمليـــة الإبداعيـــة تـــؤدي في النهايـــة إلى نـــواتج ملموســـة مبدعـــة الـــنفس 

  1.إلخ ...نظرية، فنية

الكشــف عــن طبيعــة الإدراك ومراحلــه  كبــير فيام  إســه لعلــم الــنفس الفيزيولــوجيهــذا وقــد كــان    

ي أشـياء محـددة، وهـذه مـن بـين موضـوعات العـالم الخـارج ت النفسـية المصـاحبة لـه فـنحن نـدركوالتفاعلا

الأشياء تتميز  وتبرز في مجال إدراكنا دون غيرها وتفرض وجودها علينا فرضا فتجذب انتباهنـا، وإدراكنـا 

إجمـــالي مـــبهم لا تظهـــر فيـــه يـــتم فيهـــا الخـــروج بانطبـــاع ، بـــل عـــبر مراحـــل، لهـــا لا يـــتم في مرحلـــة واحـــدة

لية التحليليــة، حيــث لا يســتطيع المــرء أن يــدرك وهــذه المرحلــة تســبق النظــرة التفصــي التفاصــيل والجزئيــات،

ولا يمكن للأجزاء أن تعطـي معـنى مسـتقل دون أن  العلاقات بين العناصر قبل أن يدرك الشيء بأكمله،

  .2تستمده من الكل الذي يحتويها

 الخطــابأهميــة مــن حيــث مســـاهمته الفعليــة في تأســيس  علــم الــنفسعــن  علــم الجمــاللا يقــل 

امن عشـــر مـــع ثـــ القـــرن الشـــكله النهـــائي حـــتىورغـــم أن هـــذا العلـــم لم يجـــد  ،حـــديثالبلاغـــي النصـــي ال

علـى ، إلا أنه حديثا أصبح علما بكل ما تحمل كلمة علم من دلالات) 1762 - 1718(بومارتن 

" أنه يبقى صـحيحا أن هـذا العلـم لم يسـتوف تجلياتـه النظريـة إلا مـؤخرا وذلـك نتيجـة مراحـل طويلـة مـن 

حـــتى سمحـــت بتميـــز علـــم الجمـــال علمـــا ، الإرهـــاص النظـــري والمتقـــادم والـــتراكم التطبيقـــي الغـــني والمتنـــوع

  . 3"مستقلا كأحد علوم الفلسفة وفروعها 

الــــذي يــــدرس  علــــم الإدراك الحســــيلعـــام يمثــــل مــــن حيــــث مفهومــــه ا علــــم الجمــــالوموضـــوع 

في ذاتـــــه، وفي إنتاجـــــه، كمـــــا في المحـــــيط ، ونشـــــاطاته وعلاقاتـــــه الجماليـــــة، انفعـــــالات الإنســـــان ومشـــــاعره

علم الجمال ولا يقف . رة بوجه استعمال أو بمنفعة عمليةالمعطيات المحيطة به، دون أن يرتبط ذلك مباش

كيفيـــات الإبـــداع وظروفهـــا الخاصـــة، وكيـــف يتـــذوق النـــاس هـــذه ة  د هـــذا الحـــد بـــل يتجـــاوزه إلى معالجـــعنـــ

                                                   

 . 57ص  المرجع السابق،: ينظر  -  1

، 1الــنفس الفيزيولــوجي، دراسـة في تفســير الســلوك البشـري، دار النهضــة العربيــة، ط  علـم: محمــد عيسـوي، عبــد الــرحمن : ينظـر  -  2

 . 148 - 147 - 146ص. 1991بيروت ،لبنان ،

، 1محمـــد شـــفيق الســـيد، منشـــورات بحســـون الثقافيـــة، ط : ، تـــر)كـــانط، هيجـــل ، شـــوبنهاور ( النظريـــات الجماليـــة : نـــوكس، إ _  3

 .  13ص . 1985بيروت، لبنان، 
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، و نوعية الآثار التي تتركها هذه الأعمال في وجدان الناس وفي فكرهم وطبيعة شعورهم إزاءها، الأعمال

  .1وهذا ما يعطيه إطاره النظري وآفاقه التي ينتهي إليها 

ســاؤل عــن قيمــة غالهم هــو التويحــدد طبيعــة اشــت علمــاء الجمــالى باهتمــام ظــالتســاؤل الــذي يحو 

مـا القيمـة : مـا الجمـال ؟ إلى : يجب إحلال صيغة محل أخرى، حيث يتحول سؤال  العمل الفني، وعليه

تحليـــل البيانـــات " وهـــذا التحـــول يتبعـــه العديـــد مـــن الإجـــراءات التطبيقيـــة مـــن خـــلال .الجماليـــة للعمـــل ؟ 

روف الإنتـاج الـتي صـدرت فيهـا أعمـال بعينهـا، الخاصة بالقيمة الجمالية وينبغي أن يـتم ذلـك في إطـار ظـ

  .2"وكذلك في إطار  تاريخ تلقي الأعمال وتذوقها 

وهذا العرض المبتسـر لموضـوع علـم الجمـال والسـؤال المحـوري الـذي يتأسـس عليـه، يمكـن أن يعطينـا 

أويل، وهو ما لمحة جزئية عن طبيعة الانجازات التي قدمها علم الجمال والتي أسست لجماليات التلقي و الت

بوصــفه دعامــة فلســفية تســتند لهــا، وتحقــق بــذلك  النصــية الحديثــة البلاغــة يســمح بــأن يســهم في بحــوث

  . مشروعها الطموح المتمثل في الإخضاع الكلي للظاهرة الأدبية لقوانين العلم الصارمة

ا قدمتـه للنظريـة يقودنا إلى البحـث عـن مـبلاغة النص الحديثة و الشعرية ن تحديد العلاقة بينكما أ   

ــــة  ــــة ومتابعتهــــا بكــــل أمان ــــت مــــن خلالهــــا محاصــــرة الظــــاهرة الإبداعي ــــة مــــن كشــــوف حاول الأدبيــــة الحديث

مـا الـذي يجعـل مـن « :وموضوعية، فالشعرية منذ نشـأت كعلـم تحـاول أن تجيـب عـن سـؤال جـوهري هـو 

لهــدف يعــنى بــالفوارق ، وبمــا أن هــذا اجاكبســونوهــو تحديــدا مــا أســنده لهــا » مرســلة كلاميــة عمــلا فنيــا ؟

النوعيــة الــتي تفصــل فــن اللغــة عــن بقيــة الفنــون الأخــرى وعــن أنــواع مغــايرة مــن التصــرفات الكلاميــة، يحــق 

علــى أن هــذا الــدور الــذي تمارســه يقــع في صــميم النظريــة ، الأدبيــةلشــعرية أن تتصــدر قائمــة الدراســات ل

دمـــه الألســـنية علمـــا عامـــا وشـــاملا للبنيـــات الألســـنية يؤهلهـــا إلى أن تســـتند إلى الرصـــيد المعـــرفي الـــذي تق

  3.اللغوية 

الـتي  يمكنهـا اسـتكمال مهمـة البلاغـة القديمـة  الشـعريةاستنادا للمعطيات السابقة نسـتطيع القـول بـأن    

وذلـك مـن خـلال تحديـد الفاعليـة ، حـدة الشعرية الخاصة بكـل شـكل علـى كانت تعنى بتحديد الفاعلية

                                                   

 . 14ص  المرجع السابق،: نظر ي - 1

، 1مــاري تريــز عبــد المســيح، خالــد حســن، الــس الأعلــى للثقافــة، ط : علــم الجمــال وعلــم اجتمــاع الفــن، تــر: وولــف، جانيــت  - 2

 . 27ص . 2000بيروت ،لبنان، 

لجامعيــة للدراســات والنشــر النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكبســون، دراســة ونصــوص، المؤسســة ا: الطبــال بركــة، فاطمــة : ينظــر  - 3

  . 179، ص 1993، بيروت، لبنان، 1والتوزيع، ط 
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ة، شكال، وذلك طبقا للوسيلة والوظيفة اللغويـة الـتي تـتم فيهـا هـذه الفاعليـلجميع هذه الأ ةالشعرية العام

ئ الوسـائل لوصـف الـنص الأدبي، والقـدرة عـل يـمحـوري وأساسـي هـو ي طـة بـدوراوهذا ما يجعل منهـا من

جنـاس الأدبيـة، الأاطها، ورسم حدود نوعية للأنـواع و تمييز مستويات المعنى، ودراسة الأشكال وتحديد أنم

مــن خــلال دراســة درجــات الانحــراف،  بلاغــة نصــية حديثــةحــدد مســاهمتها الفعليــة أكثــر في تأســيس وتت

   1. والتحولات الدلالية، وطبيعة اللغة الأدبية وخصائصها 

من دقة منهجية وتوصيف علمـي سـليم لـدقائق العمليـة ونظرا لما تتمتع به  الأسلوبيات المعاصرة أما   

، كــون للخطــاب البلاغــي النصــيل في مصــاف الحقــول المعرفيــة المشــكلة الإبداعيــة يؤهلهــا إلى أن تــدخ

الصـورة اللفظيـة الـتي يعـبر ـا عـن المعـاني أو نظـم « بالأسـلوب بوصـفه الأسلوبية من وجهة وظيفيـة ـتم 

وتتم الممارسة التطبيقية الفعلية علـى نصـوص معينـة يـراد . 2»الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال

لــذا يعمــد التحليــل الأســـلوبي إلى  ،ويــة ووظائفهـــا الــتي تشــكل نســيجها اللغـــويبنياــا اللغعــن الكشــف 

  : 3استهداف عناصر ثلاثة هي

 .حيث يعالج العينات النصية التي قامت اللغة بوضع شفرا:  العنصر اللغوي .1

ؤلـف، الم: حيث يدخل الدارس الأسلوبي في حسبانه مقولات غير لغوية مثـل :  العنصر النفعي .2

 .القارئ، الموقف التاريخي، هدف الرسالة 

 . يكشف عن تأثير النص على القارئ واستجابته له :  العنصر الجمالي الأدبي .3

مـــن الوســـائل ية هـــو اعتمادهـــا علـــى الإحصـــاء الـــذي يعـــد أن الملمـــح المميـــز للدراســـة الأســـلوب علـــى 

وية التي تشكل اللغالتمييز بين السمات الموضوعية و المعايير التي تمكن الدارس من تشخيص الأساليب و 

صـــدفوية وذلـــك  الـــتي تـــرد في الـــنص بطريقـــة عشـــوائيةمـــا، وبـــين الســـمات الأخـــرى خواصـــا أســـلوبية لـــنص 

ح إلى اسـتكناه و الدراسـة الأسـلوبية الـتي تطمـ.  بالمقيـاس الأسـلوبي الإحصـائي بعرضها على ما يسـمى

                                                   

مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج : حسن، ناظم  : وينظر .  65ص . بلاغة الخطاب : فضل، صلاح : ينظر  - 1

  .34ص . 1994، الدار البيضاء، المغرب، 1والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، ط 
، القاهرة ، مصر  12الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية ، ط : الشايب ، أحمد  – 2

  46ص .  2003، 

   132ص .  1998، القاهرة ، مصر ،  1علم الأسلوب ، مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق ، ط : فضل ، صلاح  –3
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يكتفــــي بالمعالجــــة الإحصــــائية، بــــل تحــــاول ممارســــة  الــــنص الأدبي لا تقــــف عنــــد التحليــــل الأســــلوبي الــــذي

  .1لأبعاد الفنية والجمالية في النص المحلل جوهرية كاشفة عن امعالجات أخرى 

وذلـــك ، بلاغـــة الـــنص الحديثـــةالمعاصـــرة و الأســـلوبية نوعيـــة العلاقـــة بـــين صـــلاح فضـــل. ديحـــدد 

العلاقة  ادها أنـجها، ويصل إلى نتيجة مفات التي ينتهـرفي، ونوعية الممارسـاستنادا إلى طبيعة كل حقل مع

بحيــث يســتقل كــل منهمــا بميدانــه الخــاص، مــع هــامش يســير مــن التــداخل فيمــا » تكامــل «ا علاقــةـبينهمــ

تركــز علــى اــال التطبيقــي  الأســلوبيةويحــدد أكثــر نوعيــة العلاقــة عنــدما يقــرر أن . يخــص المــادة المدروســة

ـتم بـإبراز الملامـح الفرديـة في  الأسلوبيةالنظري ارد، بمعنى أن  المحدد، وأن البلاغة مؤسسة على الجانب

باعتمادها على التجريد والتنظيم التقني، مما يجعلها فتتميز  البلاغة النصية الحديثةالظاهرة الإبداعية، أما 

ددة ـــتم بالشـــفرة العامـــة، لا الأســـاليب الفرديـــة، الأمـــر الـــذي يســـاعدها علـــى إنتـــاج نمـــاذج تصـــنيفية محـــ

    2.لا الملامح الجزئية فيه  كاملا  تستهدف النص

كرد فعل على الدراسات التي اعتبرت اللغة شيئا تجريديا، وهـي في أبسـط  ظهرتفقد  التداوليةأما  

المــنهج  -المبســط جــدا - واســتنادا إلى هـذا التعريــف.ياق مفاهيمهـا تمثــل دراســة الاتصـال اللغــوي في الســ

ومرجعية رمـوزه اللغويـة ومعناهـا بنـاءا علـى مقصـدية  السياق في بنية الخطاب،يسمح بدراسة أثر  التداولي

  . المرسل 

والمنجـــز اللغـــوي في إطـــار التواصـــل هـــو مـــا ـــدف لـــه المقاربـــات التداوليـــة، حيـــث أن في إطـــار هـــذا      

كمـا أن الكـلام كحـدث  التواصل تتمكن اللغة من تأديـة وظائفهـا، وهـي عمومـا ليسـت وظـائف مجـردة،

من هذه الناحية وجب معرفة تأثير هذه السياقات على نظـام  واصلي يتم في سياقات اجتماعية محددة،ت

وقـد   - بنـاكار كما يعـترف  - وجديدلغوي التداولي درس غزير لذلك فإن الدرس ال، الخطاب المنجز

، اللغــوي تمكــن رغــم عمــره القصــير نســبيا أن يتوصــل إلى حســم العديــد مــن المشــكلات المتعلقــة بالتواصــل

                                                   
  .49ص ، 2002، القاهرة ،مصر ، 3الم الكتب، ط ، علوب ، دراسة لغوية إحصائيةالأس: مصلوح، سعد: ينظر  -1

و مـا  70، ص  2002مصـر ،  ، القـاهرة ، 3في النص الأدبي ، دراسـات أسـلوبية إحصـائية ، عـالم الكتـب ، ط : ، سعد ومصلوح

، الدار البيضاء ، المغـرب ،  1الثقافي العربي ، ط  للسياب ، المركز »أنشودة المطر  «البنى الأسلوبية، دراسة في : ناظم، حسنو . يليها

  49، ص  2002

 .231ص . بلاغة الخطاب : فضل ،صلاح : ينظر  -2
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من جهة المرسل والمرسل إليه وقوانين إنتاج  الخطاب التي لا تتبلور عبر منظومة خوارزمية تجريدية بل عـبر 

  1 .تقدير  ذهني وفقا لعناصر  الخطاب 

يمكن أن يكون أساسيا وذلك بعدما حاول المشـتغلون في  بلاغة النص الحديثةفي  التداوليةوإسهام    

 الأول : الخطـــاب مـــن معطيـــات ســـيميولوجية نـــتج عنهـــا تبلـــور اتجـــاهين في تحليـــلهـــذا اـــال الاســـتفادة 

وذلـــك مـــن خـــلال تتبـــع مظـــاهر الإحالـــة النحويـــة وبنيـــة » مـــا فـــوق الجملـــة الواحـــدة«يبحـــث في مســـتوى 

ويمثلــــه كــــل مــــن » بــــروب«حــــاول الاســــتفادة مـــن مبــــادئ  والاتجــــاه الثــــانيالدلالـــة الكليــــة للخطــــاب، 

ا يجمع الاتجـاهين هـو بحثهمـا عـن البنيـة الكليـة الكامنـة تحـت الـنص ومظاهرهـا ، ومبريدموندو  ريماسغ

  .الخارجية

بــل  وهــذا الاعتمــاد علــى معطيــات ســيميولوجية لا يكتفــي بتحليــل الوحــدات المعجميــة أو الجمــل،   

الانتقــال لــيس بالضــرورة انتقــال كمــي مــن الكلمــة  الخطــاب، وهــذا أو الــنص يــتم علــى مســتوى أعلــى أي

حيــث أن المعــنى الكلــي للــنص لــيس معنــاه مجمــوع هــذه الوحــدات، وهــو فهــم خــاطئ  ة إلى الــنص،والجملــ

   2.يحاول علماء النص تفاديه في اشتغالهم على قضايا النص ودلالاته 
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  :مفهوم النص والخطاب  -1
  : )texte(مفهوم النص   -1/1   

مـن  الجملـةوكـان حظـه حـظ  علـى نحـو لا يسـمح بإمسـاك دلالـة معينـة، النصات تعددت تعريف

وهــذا .  1»رفـع الشـيء«مـن وجهـة لغويـة يعــني الــنصرسـون، والتحديـدات الــتي وضـعها الدا حيـث تبـاين

  : 2التحديد اللغوي لا يخرج عن دلالات معينة هي

  .الرفع  -1

  .الإظهار -2

  .ضم الشيء إلى الشيء -3

  .ومنتهاهأقصى الشيء  -4

  : وهذه الدلالات تدور حول المحاور التالية 

 .منطوقا أو مكتوبا أو كليهما  النصكون  •

 .مراعاة الجانب الدلالي  •

 .مراعاة التحديد الحجمي •

 .مراعاة الجانب التداولي  •

 .مراعاة جانب السياق  •

 . مراعاة جانب التماسك •

 . للنصمراعاة الجانب الوظيفي  •

 . تج والمتلقيمراعاة التواصل بين المن •

 .الربط بينه وبين مفاهيم تحويلية مثل الكفاءة والأداء  •

 .إبراز كونه مقيدا  •

  .3وهذه المحاور تعد لدى الباحثين في قضايا النص  سمات تحدد النص الكامل، وتميزه عن النص الناقص

                                                   

، دار "ن ص ص " ، مـادة 7عامر أحمد حيدر، مج  : لسان العرب ،تح : مكرم  ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن  -1

 .108ص . الكتب العلمية، بيوت، لبنان 
 . 28علم اللغة النصي، ص : الفقي، صبحي إبراهيم  - 2

 .  29 - 28ص المرجع نفسه، : ينظر  -3



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 39

مــــن التعريفــــات الــــتي حظيــــت باهتمــــام  للــــنص) كريســــتيفا جوليــــا(يعــــد التعريــــف الــــذي وضــــعته    

 . الـــنصالتعريفـــات الـــتي حـــددت مفهـــوم الدارســـين، وحـــافظ هـــذا التعريـــف علـــى مكانتـــه مـــن بـــين كـــل 

جهاز عـبر لسـاني يعيـد توزيـع نظـام اللسـان بواسـطة الـربط بـين  "حسب كريستيفا يتمثل في كونه  النصو

تزامنــة كــلام تواصــلي يهــدف إلى الإخبــار المباشــر وبــين أنمــاط عديــدة مــن الملفوظــات الســابقة عليــه أو الم

  :  2فالنص من هذا المنظور عملية إنتاجية تعني أمرين هما، 1"معه 

أن علاقتــه باللســان الــذي يتموقــع داخلــه علاقــة إعــادة توزيــع، ممــا يجعلــه قــابلا للتنــاول مــن خــلال  .1

 .المقولات المنطقية لا اللسانية 

ات عديــدة معــين تتقــاطع وتتنــافى ملفوظــ نــصأنــه ترحــال للنصــوص وتــداخل نصــي، ففــي فضــاء   .2

 .متقطعة من نصوص أخرى 

مــن خــلال هــذا التحديــد يعــد مجموعــة مــن الأفعــال الكلاميــة، الــتي تتكــون مــن الــنص مــاذا يعــني هــذا ؟ 

مرســل للفعــل اللغــوي، ومتلــق لــه، وقنــاة اتصــال بينهمــا، وهــدف يتغــير بتغــير مضــمون الرســالة، وموقــف 

  . 3اتصال اجتماعي يتحقق فيه التفاعل 

 وهرية بينهما، حيـث قـدم في كتابـهوالجملة انطلاقا من الفروق الج النصز بين يفيم بوجراندو دأما    

  : 4التمييز التالي ) والخطاب والإجراء النص( :

 .نظام فعال في حين نجد أن الجمل عناصر من نظام افتراضي  النص .1

المعـارف أن يتصـل بموقـف يكـون فيـه تتفاعـل فيـه مجموعـة مـن المرتكـزات والتوقعـات و  للنصينبغي  .2

 .وهو ما يسمى بسياق الموقف

 .أن العوامل النفسية أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل  .3

لـــيس مجـــرد صـــورة مكونـــة مـــن وحـــدات صـــرفية أو رمـــوز، إنـــه تجـــل لعمـــل إنســـاني ينـــوي بـــه  الـــنص .4

 .ويوجه السامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات من أنواع مختلفة نصاشخص أن ينتج 

                                                   

  .21ص. 1997 ،2ط الدار البيضاء، المغرب، ، فريد الزاهي، دار توبقال للنشر: علم النص، تر: كريستيفا، جوليا   -1

 ،1ط  القـــاهرة ،مصـــر، منـــاهج النقـــد المعاصـــر ،دار الآفـــاق العربيـــة،: فضـــل، صـــلاح : و ينظـــر .  21ص  المرجـــع نفســـه،: ينظـــر -2

  .154 - 153ص . 1996

 ،2003 ،1ط  قــاهرة، مصــر،علــم لغـة الــنص، المفـاهيم و الاتجاهات،مؤسســة المختـار للنشــر والتوزيـع، ال: بحـيري، ســعيد حسـن  -3

  .101ص 

 .89ص  ،1998، 1ط  تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر،: النص والخطاب والإجراء، تر : دي بو جراند، روبرت  -4
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 . نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها من الجملأن النصوص تشير إلى .5

أن الأعراف الاجتماعيـة تنطبـق علـى النصـوص أكثـر ممـا تنطبـق علـى الجمـل، فـالوعي الاجتمـاعي  .6

 . ينطبق على الوقائع لا على أنظمة القواعد النحوية

  : 1ت ثلاثة تتمثل في تحديدا وذلك بالاعتماد على مكونا»  لوتمان «ومن منظور أكثر شمولا يطرح

 الـنصمـن هـذه الوجهـة يتمثـل في علاقـات محـددة تختلـف عـن البنيـة القائمـة خـارج  فالنص:ر التعبي .1

أدبيــا فــإن التعبــير يــتم فيــه مــن خــلال علامــات اللغــة، والتعبــيرات تجبرنــا عــل أن نعتــبر  الــنصفــإذا كــان .

 .تحقيقا لنظام وتجسيدا ماديا له  النص

، حيث أن الـنص يحتـوي ، حيث لا بد من توفر بداية وايةللنصية أساسية وهو خاص :التحديد. 2 

ممـا يعـني " أن يكون قصيدة"أو " أن يكون وثيقة"أو " أن يكون قصة"على دلالة غير قابلة للتجزئة مثل 

والقارئ يعرف كل واحـد مـن هـذه . أنه يحقق وظيفة ثقافية محددة، ويقوم بنقل دلالتها الكاملة والمحددة 

نصــوص بمجموعــة مــن الســمات؛ ولهــذا الســبب فــإن نقــل سمــة مــا إلى نــص مغــاير يعــد وســيلة جوهريــة ال

إلى قيام مجموعة ويؤدي تراتب أي نص وانقسام نظامه إلى نظم فرعية مركبة .. لتكوين دلالات جديدة 

 اط مختلفـة،من العناصر  التي تنتمي إلى بنيته الداخلية بالبروز كحدود واضحة  لنظم فرعية أخرى من أنم

  . وذلك مثل حدود الفصول والمقاطع والأشطار والأبيات والفقرات

لا يمثـل متواليــة مـن الفقــرات، بـل يتضـمن تنظيمــا داخليـا يحيلــه إلى  الـنص أي أن:  الخاصـية البنويــة.3

 .  النصمستوى متراتب أفقيا وبروز البنية شرط أساسي لتكوين 

 فــان"وذلــك اســتنادا إلى جهــد  - ) ائــيالــنص الرو  انفتــاح( كتابــه  فيســعيد يقطــين .وقــد عرفــه د   

 »اسـتعمال « و  »تلـق « بأنه نتاج لفعل ولعملية إنتاج من جهة، وأساسا لأفعـال وعمليـات  - "ديك

  . 2داخل نظام التواصل و التفاعل

 في كتامــا "يــول" و"بــراون"انطلاقــا مــن تعريــف  الــنصقــد حــدد مفهــوم  محمــد مفتــاح. دكمــا أن   

ــل الخطــابتح( ــذا المفهــوم يقــدم  الــنصو.1"أنــه مدونــة حــدث كلامــي ذي وظــائف متعــددة " :) لي

  : المقومات الجوهرية التالية 

                                                   

 .105علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، ص : بحيري، سعيد حسن  –1

، 2001 ،2ط  ، الـدار البيضـاء، المغـربالعـربي، المركـز الثقـافي )اق النص و السـي( الروائي  صانفتاح الن: يقطين ،سعيد : ينظر  -2

 .  211ص 
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  .رافية أو رسما أو عمارة يعني أنه مؤلف من كلام وليس صورة فوتوغ : مدونة كلامية  -       

يــد نفســه إعــادة مطلقــة لا يعهــو حــدث يقــع في زمــان ومكــان معينــين  نــص أن كــل:  حــدث  -       

  .في ذلك مثل الحدث التاريخي ه مثل

  .يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب:  تواصلي -       

فبالإضــــافة إلى الوظيفــــة التواصــــلية في اللغــــة هنــــاك وظــــائف أخــــرى أهمهــــا الوظيفــــة :  تفــــاعلي -       

  .وتحافظ عليهاالتفاعلية التي تقيم علاقات اجتماعية بين أفراد اتمع 

  

                                                                                                                                                                    

محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك سعود ،الملكة العربي السعودية : تحليل الخطاب، تر : يول . براون و ج. ب.ج - 1

، الــدار البيضــاء، 4العــربي، ط ، المركــز الثقــافي)اص إســتراتيجية التنــ( تحليــل الخطــاب الشــعري : و مفتــاح، محمــد . 227ص. 1998.

 .120ص .2005المغرب ،
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  : مفهوم الخطاب    -1/2 
ومــن منظــور  هــاريسحســب  والخطــاب، الــنصفهــوم لمكمفهــوم مــواز ومخــالف   الخطــابنشــأ         

ملفــوظ طويــل، أو هــو متتاليــة مــن الجمــل تكــون مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة " تــوزيعي يمثــل 

أمـا . 1"وبشـكل يجعلنـا نظـل في مجـال لسـاني محـض  بواسـطة المنهجيـة التوزيعيـة، بنية سلسلة من العناصـر

الملفوظ منظورا غليـه مـن وجهـة آليـات وعمليـات اشـتغاله في " باعتباره  الخطابفيعرف  إميل بنفنست

كـل تلفـظ يفـترض متكلمـا ومسـتمعا وعنـد الأول " أما بمعنى أكثـر شمـولا واتسـاعا فهـو يمثـل  2"التواصل 

  .3" هدف التأثير على الثاني بطريقة ما

هــو مجموعــة مــن النصـــوص ذات  الخطــاب"  حيــث يعتــبر للخطــاب يقــدم تعريفــا دوبوجرانــد و

. 4"  يمكـن الرجـوع  إليـه في وقـت لاحـقور الاسـتعمال النصـي العلاقات المشتركة أي أنه مـترابط مـن صـ

كمــا تقــدم   الخطــابأداة الاتصــال، وأن ) الــنصأي (باعتبــار أن هــذا الأخــير  الــنصويفــرق بينــه وبــين 

  .حق مجموعة النصوص المرتبطة ببعضها بعضا، والتي يمكن أن تواصل في وقت لا

بنـــاء علـــى قاعـــدة براغماتيـــة تعـــنى بفهـــم  للخطـــابفيطـــرح مفهومـــا متميـــزا  ميخائيـــل بـــاختينأمـــا 

أو أي وجــود علــى  أي جــدوى، للخطــاب، حيــث أن عمليــة الفهــم إن بطلــت لم يبــق الخطــابموضــوع 

  . 5الإطلاق 

ذاتــه، وحركتــه، وزمنــه، وهــو مختلــف عــن كــل مــا «جســما لــه  الخطــابيعتــبر  تــودوروفكمــا أن 

  . 6»عداه، يخضع لانتظام داخلي، لكنه يتحرك بحرية مستقلة، ومن ثمة فهو لون يختلف عن النص

تتجـاوز جميـع «وهو ذا قوة متحولـة ..يحدد النص انطلاقا من كونه نشاطا وإنتاجاورولان بارت 

ارف عليهـا، لتصـبح واقعـا نقضـيا يقـاوم الحـدود وقواعـد المعقـول والمفهـوم، إن الـنص الأجناس والمراتب المتع

عديــدة تكتمــل فيــه خريطــة التعــدد يتكــون مــن نقــول متضــمنة، وإشــارات وأصــداء لغــات أخــرى وثقافــات 

                                                   

 .17ص .  1997 ،3، ط يقطين ،سعيد، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، - 1

 . 19ص  السابق،المرجع   - 2

  .19ص المرجع نفسه،  - 3

دبي، دار الأمــين نظريــة النقــد الأ: نــور عــوض، يوســف : وينظــر .  06اب و الإجــراء ، ص الــنص و الخطــ: دوبوجرانــد، روبــرت  - 4

 . 93ص .  2002،  2ط  ،للنشر و التوزيع،القاهرة ،مصر

 .43ص .الأسلوبية في النقد العربي : بدري الحربي، فرحان : ينظر  - 5
 . 103، ص 2007 ،1د، الأردن، ط ، إرباللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب الحديث: بوحوش، رابح - 6



  الأسس المنهجية و النظرية لبلاغة النص                              :ول ل الأ ـالفص    

   

 43

هذه المشـاركة لا تتضـمن . إن النص مفتوح، ينتجه القارئ في عملية مشاركة، لا مجرد استهلاك . الدلالي 

يعـــة بـــين البنيـــة والقـــراءة، وإنمـــا تعـــني انـــدماجها في عمليـــة دلاليـــة واحـــدة، فممارســـة القـــراءة إســـهام في قط

  .1»التأليف

وكتابـه الآخـر " لـذة الـنص"في كتابـه  لغة السـردفقد طرحه ضمن بحوثه عـن  الخطابأما مفهوم 

ــة" ــة"بالإضــافة إلى  "الدرجــة الصــفر للكتاب أبحاثــه إلى أن الجملــة في ، وينتهــي في "النقــد البنــوي للحكاي

لا يوجــد إلا في نطــاق الجملــة بوصــفها القســم  لخطــاباللســانيات وحــدة أخــيرة في اللغــة، ويعــني هــذا أن ا

واللســـانيات لـــيس في وســـعها أن تتخـــذ موضـــوعا أرفـــع مـــن . برمتـــه  الخطـــابالأصـــغر الـــذي يمثـــل كمـــال 

يكـون منتظمـا ضـمن مجموعـة مـن  بالخطـاأن  بـارتالجملة، لأن بعد الجمل ليس هناك جمـل، لـذا يـرى 

الجمـــل، فتغـــدو عـــبر هـــذا التنظـــيم رســـالة تبعـــث ـــا لغـــة أخـــرى متفوقـــة علـــى لغـــة اللســـانيين باعتبـــار أن 

  . موضوع لسانيات ثانية  الخطابوحداته، وقواعده، وقوانينه، لهذا السبب يجب أن يكون  للخطاب

شـقا، وهـو في حديثـه عـن الـنص بحيث أصبح يمثل متعة وع رولان بارت للخطابوتوسعت رؤية 

النظـري تجسـيدا لـدوافع الـذات المنتجـة  الخطـابيرى جماع اللغة بين الذات الراغبة والـنص، وحـين يصـبح 

عـن  لا تعـني تعلقهـا بنظريـة في الجمـال، بـل هـو الحـديث الخطـاب يكون خطابا للمتعـة، ومتعـةللخطاب 

   2.المتعة من حيث هي بعد في الخطاب نفسه 
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 :مفهوم النصية  /.2

  

مــن المفـــاهيم الـــتي لاقـــت ترحيبـــا واســعا مـــن قبـــل علمـــاء الـــنص، "  النصـــانية"أو " النصـــية"مفهــوم

في  " انج درســـلرجـــولف" و"روبـــرت دوبوجرانـــد"ويعـــود الفضـــل في نشـــوء هـــذا المصـــطلح ودلالاتـــه إلى 

التـــام  وعـــرف المفهـــوم نضـــجه. 1967الـــذي نشـــر عـــام  "مقدمـــة فـــي علـــم الـــنص": ا الأولمـــتاك

وذلـك مـن خـلال المعـايير الـتي وضـعها " الـنص والخطـاب والإجـراء "   دوبوجرانـد والحقيقي في كتاب

  . الإعلامية، التناص، رعاية الموقف، القبول، القصد، الالتحام، السبك :وهي سبعة 

 حيـث يـرى"  بـالنص" ه المعايير من البديهي أن نتعرف على نظرتـه إلى مـا يعـرف ذوقبل عرض ه   

ــــدد المســــتويات المختلفــــة في اللغــــة بصــــفة عامــــة؛ بــــل علــــى  علــــى لا يقتصــــر أن مفهــــوم النظــــام وبوجران

والمفاضـــلة،واتخاذ ، النصـــوص أيضـــا بصـــفتها نظمـــا حقيقيـــة يـــتم إنشـــاؤها مـــن خـــلال عمليـــات الاختيـــار

 أن الـنص نظـام فعـال، بحيـث دوبوجرانـدلى ذلـك يقـرر إواسـتنادا  .هارتمانالقرارات بحسب ما أوضحه 

ين يكونـان بـين عناصـر يمثل تجمعا من الوظـائف يوجـد مـن خـلال عمليـات قوامهـا الحكـم والانتقـاء اللـذ

أو المعيــار الجــوهري لهــذا يمكــن عنــد إنشــاء نــص أن يوصــف بأنــه تفعيــل، وهــي الســمة . النظـام الافتراضــي

بـل ) يـد كمـيأي تحد(س مجـرد منزلـة مختلفـة عـن الجملـة صـف لـيو ، و الـنص ـذا ال"نصال"للتعرف على 

  .1من كلمة واحدة، وقد يتألف من عناصر ليس لها ما للجملة من شروط  قد يكون أكثر
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  :معايير النصية  - 3

 النصـيةوذلـك مـن أجـل جعـل "   معـايير النصـية" مجموعـة مـن المعـايير الـتي سماهـا  جرانددوبو يقترح    

  : 1المعايير تتمثل في  وهذه. أساسا مشروعا لإيجاد النصوص ومن ثم استعمالها

يـؤدي السـابق  تبـدو ـا العناصـر السـطحية علـى صـورة  وقـائع ويترتـب علـى إجـراءات:   السـبك /.1

ووسـائل التضـام . منها إلى اللاحق بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبشكل يمكننا استعادة هـذا الـترابط

أمــور مثــل التكــرار و الألفــاظ الكنائيــة تشــتمل علــى هيئــة نحويــة للمركبــات و التراكيــب و الجمــل وعلــى 

  .والأدوات والإحالة المشتركة والحذف و الروابط 

وهـــو يتطلـــب مـــن الإجـــراءات مـــا تتنشـــط بـــه عناصـــر المعرفـــة لإيجـــاد الـــترابط المفهـــومي : الالتحـــام /.2

 )ب(قيـــة كالســـببية والعمـــوم والخصـــوص، العناصـــر المنط )أ(اعه وتشـــتمل وســـائل الالتحـــام علـــى واســـترج

الســـعي علـــى التماســـك فيمـــا ) ج(، معلومـــات عـــن تنظـــيم الأحـــداث والأعمـــال والموضـــوعات والمواقـــف

ويتــدعم الالتحــام بتفاعــل المعلومــات الــتي يعرضــها الــنص مــع المعرفــة الســابقة  يتصــل بالتجربــة الإنســانية،

  .بالعالم 

ا أن تكون  و هو  يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد:  القصد/. 3

نصا يتمتـع بالسـبك والالتحـام و أن مثـل هـذا الـنص وسـيلة مـن وسـائل متابعـة خطـة معينـة للوصـول إلى 

وهناك مدى متغير للتغاضي في مجال القصد، حيث يظل القصد قائمـا مـن الناحيـة العمليـة . غاية بعينها

  . التخطيط إلى الغاية المرجوة  حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للسبك و الالتحام، ومع عدم تأدية

ويتضــمن موقــف المســتقبل إزاء صــورة مــا مــن صــورة اللغــة ينبغــي لهــا أن تكــون مقبولــة مــن : القبــول/. 4

المواقـف إلى وللقبول أيضا مدى من التغاضي في حالات تؤدي فيها . حيث هي نص ذو سبك والتحام

  .و المنتج ارتباك، أو حيث لا توجد شركة في الغايات بين المستقبل 

ويــأتي . وتتضــمن العوامــل الــتي تجعــل الــنص مرتبطــا بموقــف ســائد يمكــن اســترجاعه: فموقــرعايــة ال/. 5

وقــد لا يوجــد إلا القليــل مــن الوســاطة في . الــنص في صــورة عمــل يمكــن لــه أن يراقــب الموقــف وأن يغــيره 

ـــة الاتصـــال بالمواجهـــة في شـــأن أمـــور تخضـــع لـــلإدراك  المباشـــر، وربمـــا توجـــد عناصـــر الموقـــف كمـــا في حال

: مـثلا (ور حـول أمـور تنتمـي إلى عـالم آخـروساطة جوهرية كمـا في قـراءة نـص قـديم ذي طبيعـة أدبيـة يـد
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إن مدى رعاية الموقف يشير دائمـا إلى دور طـرفي الاتصـال علـى الأقـل، ولكـن ). جلجامش أو الأوديسا

  .لا يدخل هذان الطرفان على بؤرة الانتباه بوصفهما شخصين قد 

و يتضــمن  العلاقــات بــين نــص مــا ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه وقعــت في حــدود تجربــة : التنــاص  /.6

  .سواء بواسطة أم بغير واسطة سابقة 

وهــي العامــل المــؤثر بالنســبة لعــدم الجــزم في الحكــم علــى الوقــائع النصــية، أو الوقــائع في :  الإعلاميــة /.7

ة تكون عالية الدرجـة عنـد كثـرة البـدائل، وعنـد الاختيـار فالإعلامي. عالم نصي في مقابلة البدائل الممكنة

ومـع ذلـك نجـد لكـل نـص إعلاميـة صـغرى علـى الأقـل تقـوم وقائعهـا . الفعلي لبديل من خارج الاحتمال

  .عفي مقابل عدم الوقائ
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   :التماسك النصي  -4

   :ماهية التماسك النصي  -أ/4      

الـذي قــدم هــاريس  الدارســين نحـو الاهتمـام بــالنص وتجـاوز مسـتوى الجملـة إلىيعـود الفضـل في اتجـاه     

معتمـدا إجـراءات اللسـانيات الوصـفية، وذلـك ـدف الكشـف عـن بـنى منهجا لتحليل الخطـاب المـترابط 

رأى أن الدراســـات اللغويـــة الســـابقة قـــد وقعـــت في ولكـــي يحقـــق هـــذا المشـــروع . قوانينـــهالـــنص وعلاقاتـــه و 

 تمثلـــت في قصـــر الدراســـة علـــى مســـتوى الجملـــة، والعلاقـــات فيمـــا بـــين أجزائهـــا، أمـــا مشـــكلتين، الأولى

المشكلة الثانية فتتمثل في فصل الدارسين بين اللغة والموقف الاجتماعي، الأمر الـذي يـؤدي إلى حـالات 

  : من سوء الفهم، واستنادا لذلك انبنى منهجه التحليلي على مبدأين هما 

 .ية بين الجملنوعية العلاقات التوزيع .1

 .الربط بين اللغة والموقف الاجتماعي .2

تقريبا تزايد اهتمام الباحثين بالبحث في قضايا النص، ونتج عن هـذا الاهتمـام  ومنذ منتصف الستينيات

وأهـم ، "نحو النص"أو " علم لغة النص"أو " بلسانيات النص"المتزايد تبلور اتجاه لساني جديد عرف 

التماســـك و التماســـك الرصـــفي: تماســـك الـــنص بنمطيـــه الاثنـــين   قضـــيةمـــا شـــغل بـــه هـــذا العلـــم الفـــتي

  1.الدلالي 

تتــابع متماســك مــن  ""أن الــنص يشــكل   برينكــروالتماســك يعــني التتــابع والاســتمرارية حيــث يــرى      

تحــت أيــة وحــدة لغويــة أخــرى ) لا تحتضــنها(ركبــات مــن علامــات لغويــة لا تــدخل أو م/علامــات لغويــة و

بعضـها  مجموعة منظمـة مـن القضـايا أو المركبـات القضـوية، تـترابط" تعريف آخر أيضا يمثل وفي ) .أشمل(

  .2"موضوعي أو جملة أساس، من خلال علاقات منطقية دلالية  مع بعض، على أساس محوري

  

  

  

  

   :أنماط التماسك النصي  - ب/4
                                                   

 ،1ط  البديع بين البلاغة العربية اللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،: ، جميل عبد ايد -1

 65ص . 1998
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                 :التماسك الرصفي  -1 -ب/4     

خاصــية الاســتمرارية في ظــاهر الــنص، أي الأحــداث اللغويــة الــتي  ويمثــل الوســائل الــتي تتحقــق ــا

. ننطــق ــا أو نســمعها في تعاقبهــا الــزمني، والــتي نخطهــا أو نراهــا بمــا هــي كــم متصــل علــى صــفحة الورقــة

" ويجمـع هـذه الوسـائل مصـطلح عـام هـو.وهذه الأحداث ينتظم بغضها مـع بعـض تبعـا للمبـاني النحويـة 

  :  1قق في شبكة هرمية متداخلة من الأنواع هيويتح"  الاعتماد النحوي

 .في الجملة  -

 .فيما بين الجمل  -

 .في الفقرة أو المقطوعة -

 .فيما بين الفقرات أو المقطوعات -

 .في جملة النص -

  ) :السبك(نوعين من التماسك الرصفي ورقية حسن  هاليدايكل من   ددويح

  .تبادلة، الاستبدال، الحذف، الربط الإحالة الم: وأدواته :  السبك النحوي/ 1    

  .ويتم بواسطة التكرار، والمصاحبة اللغوية أو التضام :  السبك المعجمي/ 2    

    ) :الدلالي ( الترابط المفهومي -2-ب/4

الاسـتمرارية الدلاليـة، الـتي تتجلـى " -بتبسـيط شـديد  - الثاني من أنماط التماسك ويمثـلوهو النمط     

متضــمن لعلاقـــات  التماســك الـــدلاليو. 2"اهيم والعلاقـــات الرابطــة بــين هـــذه المفــاهيم في منظومــة المفــ

المعنى العام لكل طبقات النص، والتي تميز النص من اللانص، ويكون علاقـة متبادلـة مـع المعـاني الحقيقيـة 

كيفيـة   يركـز  علـى مـاذا يعـني الـنص بقـدر مـا يركـز علـىبمعـنى أن التماسـك لا ، المستقلة للنص مـع الآخـر

  .تركيب النص باعتباره يمثل صرحا دلاليا

  : والوسائل المحددة للترابط المفهومي تتمثل في   

  .العناصر المنطقية وتتمثل في علاقات السببية والعموم والخصوص /. 1   

  .معلومات محددة وسابقة عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف /. 2   

                                                   

  96علم اللغة النصي، ص : راهيم الفقي، صبحي إب  -1
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ســك فيمــا يتصــل بالتجربــة الإنســانية، ويتــدعم التماســك بتفاعــل المعلومــات الــتي الســعي إلى التما/. 3  

  .يعرفها النص من المعرفة السابقة بالعالم 
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  : التحليل النصي -5

  :   مبادئ التحليل النصي –أ /5    

ه العمليــة بوظيفــة محــددة طــابع المواجهــة المعلنــة للغتــه، وتلتــزم هــذ تحليــل الــنص الأدبــيتكتســي عمليــة 

، حيث تعتمد في جانب كبـير منهـا الجماليةو  دف إلى الكشف عن نمط تشكلاته ومحاصرة أبعاده الفنية

و اكتشـاف العناصـر المهمـة في كـل نـص تبعـا لاهتماماتـه و للنص يقوم بتحديـد  على فاعلية المحلل كمتلق

« مـا يتعـارف عليـه بــ  –بإيجـاز معـبر  –هـذه العناصـر ميولاته ومستواه المعرفي ومكانته الاجتماعيـة، وتمثـل 

« ، وهي من حيث المفهوم تمثـل »  البنية الكبرى للنص« أو ما يسميه علماء النص »  مضمون النص

نوع من البناء ارد الذي يحـدد النظـام الكلـي لـنص مـا، ويتكـون مـن مجموعـة مـن المقـولات الـتي ترتكـز في 

  . 1»عرفية إمكاناا للربط على قواعد 

تفكيـك الـنص  فيالسليم والـذي يرجـى منـه نتـائج علميـة دقيقـة ومحـددة يعتمـد  التحليل النصيلذا فإن 

لأن هـــذا الإدراك شـــرط أســـاس  ؛)الكـــبرى(الـــواعي لبنيتـــه العليـــا لـــى الوحـــدات المكونـــة لـــه علـــى الإدراك ع

الوحـــدات المكونـــة للـــنص  لتحليـــل العلاقـــات القائمـــة بـــين أجزائـــه وضـــبط خواصـــه النوعيـــة، حيـــث يتجـــاوز

 عــدد أبيــات القصــيدة ،( الاعتــداد ــذه الوحــدات الماديــة المباشــرة  بمســتوياا اللغويــة الصــرفة، ويجعــل مــن

وإخضاعها للتحليـل اعتمـادا علـى هـذا التصـور الضـيق اعتـدادا يبعـدنا عـن المـنهج ) عدد صفحات الرواية 

    2.لخواص النوعية للنصوص، وإلغاء لوظائفها الفنية السليم في التحليل، ويساهم بشكل كبير في تعمية ا

تطابق جزئيا مـع مبـادئ تويصفها أا » المبادئ العامة للتحليل النصي«بعض فان ديك يقدم 

  :  3اللسانيات العامة، كما تتطابق مع مبادئ العلوم الاجتماعية، وتتمثل هذه المبادئ في

يتطلـــب تحليـــل الـــنص و فهمـــه في النتيجـــة تحلـــيلا : دائمـــا في ســـياق خـــاص تســـتعمل النصـــوص  /1    

  .متزامنا للسياق وفهمه 

لـذات محللـة « إنتاجا وهذا يعني إذن أنه يعد في ذاتـه نصـا ) أو السياقي/النصي و(يعد التحليل  /2    

، إن مثــــل هــــذا التحليــــل لــــيس نتيجــــة للمميــــزات الموضــــوعية الملاحظــــة للــــنص وللســــياق إذن فقــــط : » 

الذات المحللـة، بشـكل تفـاعلي، إلى الـنص » تنسبها«لمميزات ) عقلي(» بناء « خصوصا ولكنها أيضا و 

                                                   
   318، ص 1999 1، ط، علوم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر: بحيري، سعيد حسن وآخرون  - 1

 . 328 – 327ص . بلاغة الخطاب وعلم النص : فضل ، صلاح : ينظر  –2
  . 143 –142. 2004 ، 1ط  قافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،العلاماتية و علم النص ، المركز الث: عياشي، منذر – 3
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حدسا من النص، كما يصح و إن هذا ليصح بالنسبة إلى القارئ أو المستمع الذي يقترب . أو السياق 

  .بالنسبة إلى الباحث العلمي 

د في النتيجـة و أن يفهـم في والذي يجب أن يول »النص الواصف « يعد التحليل نصا أو نسميه  /3   

وهـذا يعـني أنـه يجـب علـى التحليـل إذن أن يلـبي الضـوابط التواضـعية . لسان معين وسياق تواصلي معـين 

التواصل «التحليل العلمي أن يلبي ضوابط  وهكذا سيتوجب على. للجماعة التواصلية المعنية ذا الأمر 

بين أشياء أخرى، أن يكون التحليل قـابلا للفهـم، وأن وإن أمرا كهذا ليستلزم، من . و معاييره » العلمي

يكــون في مقـــدوره أن يعيـــد إنتـــاج نفســـه، وأن يكـــون أيضـــا واضـــحا و نســـقيا قـــدر الإمكـــان، وأن يكـــون 

  . مؤسسا نظريا، وأن يكون أخيرا متجها نحو قضايا و أهداف مطروحة بشكل  مسبق 

ه لمــن الملائــم إذن تمييــز مســتويات مختلفــة مــن و إنــ. تمتلــك النصــوص ضــروبا مختلفــة مــن المميــزات /4   

وسـيأخذ . المائزة لهذا المسـتوى » البنى « بحيث يدرس في كل مستوى من مستويات التحليل . التحليل 

وســتقيم مســتويات التحليــل . هــذا مكانــا في مختلــف الميــادين النســبية أو النظريــات النســبية لعلــم الــنص 

ويمكن لكل مستوى من هذه . علاقة بعضها مع بعض » اجا وصف نصي أكثر اندم« هذه، في إطار 

  . المستويات أن يرتبط، بشكل مستقل أو غير مستقل، بمميزات سياقية معينة 

ا سنقيم بشكل عـام تمييـز : من السياق وسنميز بالطريقة نفسها، في تحليل السياق، ضروبا مختلفة / 5   

ثقــافي حيــث تأخــذ الســياقات -وســياق اجتمــاعي) إدراكــي وعــاطفي(بــين ســياق تــداولي، وســياق نفســي 

  . التاريخية والسياقات الاجتماعية الاقتصادية مكاا 

يــتم  صــنع الوصــف البنــوي للنصــوص والســياقات بمصــطلحات مثــل الفئــات، والوحــدات المنتميــة / 6   

لاقـات إلى هذه الوحدات، وكذلك بمصطلحات الضـوابط، والمواصـفات أو الاسـتراتيجيات الـتي تحـدد الع

  .بين الفئات، وذلك مثل الطريقة التي تستطيع فيها هذه الفئات أن تتوالف ا فيما بينها في النص 

، وأن تحديـد هـذه البنيـة البنية الكبرى للنصيبدأ انطلاقا من إدراك التحليل النصي قلنا مسبقا أن     

ورغـم . ة تحديدات متباينة للبنى النصـيينتج طبيعة المحلل ومعارفه واهتماماته مما يخضع في قسم كبير منه ل

أن هــذا الاخــتلاف ممكــن ومحتمــل إلا أن هــذه البــنى الكــبرى مــن حيــث مبادئهــا لا تتبــدل في حــد ذاــا 

  :  1و تتمثل فيما يلي فان ديكويمكن الوصول إليها بواسطة قواعد يقترحها 

  . الاختيارو الحذفوتتمثل في قاعدتي  :قواعد الإلغاء  – 1     

                                                   
 .333 – 332بلاغة الخطاب وعلم النص، ص : فضل، صلاح : ينظر  – 1
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حيـــث تعـــني أن كــل معلومـــة قليلـــة الأهميــة يمكـــن التخلـــي عنهـــا إذا  : قاعــدة الحـــذف . أ  -1         

  .لا تمثل جوهرا يترتب عليه نتائج في بقية النص كانت 

وتعــني حــذف بعــض المعلومــات وتــرك الــبعض الآخــر، مــع احــترام :  قاعــدة الاختيــار.ب  –1         

  .المعلومات المتروكة وضوح العلاقة بين المعلومات المحذوفة و 

   التركيب والبناءو  التعميم وتتمثل في قاعدتي:  قواعد الإبدال -2      

وتقتضــي حــذف بعــض البيانــات الجوهريــة بطريقــة يــتم فيهــا ضــياع :  قاعــدة التعمــيم. أ – 2           

يشــملها ونحللــه نراعــي التصــور الكلــي الــذي هــذه البيانــات كمــا في القاعــدة الأولى لعــدم احتوائهــا، حيــث 

  .محل الجزئيات التي قمنا بحذفها 

وتختلـف عنهـا مـن حيـث  الاختيـاروظيفيا شـبيهة بقاعـدة :  قاعدة التكوين أو البناء. ب – 2       

  :      ، مثلا علاقة العناصر ببعضها

  ذهبت إلى محطة القطار                  -  

  اشتريت تذكرة سفر -  

               ت من الرصيف    اقترب -  

                                  صعدت إلى القطار  -  

  جلست في مقعدي                        -  

        تحرك القطار -  

       . ركبت القطار: يمكن جعلها متضمنة في قول بسيط 

  

  

  

  

   

  :مستويات التحليل النصي  -ب /5

ذات أبعــاد أفقيــة  وحــدة كبــرى شـاملةبوصــفه  الــنصيـتم التعامــل مـع  التحليــل النصــيفي عمليـة 

وتدرج هرمي، حيث تتكون هذه الوحدة من أجـزاء متباينـة مـن الناحيـة النحويـة علـى مسـتوى أفقـي ومـن 
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هــي صــياغة قواعــد فــان ديــك وأهــم مهمــة لنحــو الــنص حســب . الناحيــة الدلاليــة علــى مســتوى رأســي 

بوضـوح، وأن هـذه النصـوص يـتم وصـفها مـن  تمكن الباحث مـن تحديـد كـل النصـوص النحويـة في لغـة مـا

متواليـة مـن الجمـل ) أي النصـوص(بوصفها قاعدية ) تخطيطات(خلال قواعد إرجاعية أو مجموعة هياكل 

.1  

بكل  الأبنية النصيةومن ناحية وظيفية يتم التركيز في عملية التحليل على العلاقات الموجودة بين 

  :العمليات الإجرائية التي تتلخص في مستوياا، وهذا بالاستعانة بمجموعة من 

تقسيم النص المراد تحليله إلى مستويات وفقا لمستويات العناصر التي تكونـه وتصـنيفها، حيـث يـتم  .1

التمييــز بــين العناصــر التركيبيــة كالأصــوات والبــنى الصــرفية والمعجميــة، و الأبيــات والمقــاطع بالنســبة للــنص 

 .بالنسبة للنص النثري  الشعري مثل الجمل والمتتاليات والفصول

في مرحلة ثانيـة، يـتم تقسـيم الـنص إلى مجموعـة أو مجموعـات وفقـا للعناصـر المكونـة لـه دلاليـا مثـل  .2

 ..نمط الشخصيات خصوصا في النص السردي 

 .المتراكبة الفصل بين كل الثنائيات التكرارية من المتعادلات وبين كل الثنائيات  .3

الدلاليــة، وتحديــد التعارضــات الدلاليــة القائمــة بينهــا وعلاقتهــا  تاتوضــيح الهيمنــة المتبادلــة للثنائيــ .4

 .بالتركيبات النحوية 

يقـارن الـدارس بمعـنى أن . نحرافـات الدالـة فيهـا التكـوين التركيـبي والاتقسيم بنية الـنص انطلاقـا مـن  .5

 .ودلالاا وعلاقتها بالتركيب النحوي  تبين الانحرافا

مطـين مـن التحليـل كـان لهمـا الفضـل في تحديـد أنمـاط النصـوص لن شـيرويمكن في هـذا الصـدد أن ن

 »نمـــط القـــراءة الجدوليـــة «  الإبداعيـــة ووصـــفها بطريقـــة مضـــبوطة ومقننـــة، ويتمثـــل هـــذان الاتجاهـــان في

 - كمــا يصــف صــلاح فضــل -نمــط قرائــي وهــو، )م(جماعــة للــنص الأدبي وهــو نمــط مقــترح مــن قبــل 

يتم إحصاء الأشكال البلاغيـة وقيـاس درجـات كثافـة وتعـالق يمضي في مستويين أفقي وآخر رأسي، حيث 

 وقـــد أخضـــعت. اج والتــوازي بـــين الصـــوت والمعـــنى هــذه الأشـــكال، وتأخـــذ بعـــين الاعتبـــار نظريـــات الازدو 

 2.لهذا النمط من التحليل  بول إلويرو ألفرد جاريلشاعر ا إحدى قصائد

                                                   
  108ص علم لغة النص، : يري ، سعيد حسن بح: ينظر  – 1

2 Voir Groupe " µ" : Rhétorique de la poésie,lecture linéaire,lecture 

tabulaire;Edition du Seuil ;Octobre1990. 
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وهـو مكـون مـن  فـان ديـكاقترحـه ي الـذ»  نمـط مكعـب البنيـة النصـية« أما النمط الثاني وهـو 

الصــوت، التمثيــل : يتكــون مــن ثمانيــة درجــات  المســتوى. المســتوى، اــال، الشــكل :  هــي أبعــاد ثلاثــة

 المجــالكمــا يتكـون . الخطـي، الصـرف، المعجــم، النحـو، الدلالــة، المسـتوى الإشـاري، المســتوى التـداولي 

الأســلوب، : فيضــم عناصـر أربعــة هــي  الشــكل أمــا .ص الجملـة، المتتاليــة الجمليــة، الـن: مـن ثلاثــة عناصــر 

  . 1البنية البلاغية، البنية العليا، التقديم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .   293 - 292صبلاغة الخطاب، : فضل، صلاح : ينظر  – 1
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  الفصل الثاني             
  

  بلاغة النص عند حازم القرطاجني 
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   يعند حازم القرطاجنبلاغة النص    :فصل الثاني ال
  
  :   الخطاب البلاغي في كتاب المنهاج/1
  : المرجعيات .أ/1     

  : المرجعيات الفلسفية. 1/أ          
  المادة والصورة -1.1/أ    
  المحاكاة والتخييل -2.1/أ    

   القوى الشاعرية -3.1/أ    
  )القياس(السولوجسموس  -4.1/أ    
  علم الشعر المطلق -5.1/أ    

  : المرجعيات البلاغية. 2/أ         
    المعــنى - 1.2/أ     
  التناسـب  -2.2/أ    

  النظــم -3.2/أ    

  الأسلـوب -4.2/أ    

   :الإطار النظري -ب/1     
   الدافع .1/ب        

  الرؤية التنظيرية. 2/ب        
  المنهج. 3/ب        
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 : البلاغات الجزئية في كتاب المنهاج /2

  :بلاغة المعاني الشعرية.أ/2   

   المعنى عند حازم.  1/أ 
  اأقسام المعاني وتفريعا.  2/أ 

  المعاني الشعرية وقانون التناسب.  3/أ 
  :الشعرية بلاغة المباني . ب/2   

   النظم وبناء النص. 1/ب       
  :تماسك النص عند حازم.  2/ب       

  تماسك الفصل وأدواته :  أولا                

  تماسك الفصول ووسائله: ثانيا    
  :بلاغة الأساليب الشعرية .ج/2   

  الأسلوب عند حازم . 1.ج/2        

   : الأسلوب والطرق الشعرية. 2.ج/2        

  التقسيم الشكلي. /أ                 
 التقسيم المضموني  /.ب               

  :محددات الأسلوب . 3.ج/2         

  الغرض /. أ                 

  المذهب/. ب                

  الجهة/. ج                 

  المنزع/. د                 
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  :»ءبلغاء وسراج الأدبامنهاج ال«الخطاب البلاغي في كتاب  - 1
  

بوصفه خطابا ثقافيا يعبر عـن لحظـة » التراث قراءة«رغبة الباحثين في  –بصورة متواترة  -ىتتنام

التي  والرؤى محاولات تأصيل بعض المقولات أو التصورات والأفكار إنتاجه، ويتوازى تنامي هذه الرغبة مع

ات تراثيـة تؤكـد أسـبقية هـذا الـتراث مـن جهـة ، تشيع في حقل الدراسات اللسانية والبحث لهـا عـن مرجعيـ

وهــذه الرغبــة تحــدد لنفســها إطــارا هــو ضــرورة . القــراءة والتمثــل مــن جهــة أخــرىتــه كمعطــى معــرفي في وأحقي

كطـرح أولي يـتم في إطـاره توزيـع الأدوار بطريقـة معقولـة ومثمـرة » الهويـة الثقافيـة« الحفاظ على ما يسـمى

ومـا بـين الطـرح المتـأنق . ه العصـر مـن إمكانـات التحـديث والمراجعـة والنقـد بين ما يقدمه التراث ومـا يتيحـ

يوفـــق الـــبعض ذا وذاك، بـــين واعيـــة، قـــات هـــذا الـــتراث بآليـــات ف طاوالممارســـة الـــتي تجهـــد خالصـــة لكشـــ

  .وعي التي تميز كل فريق البالقدر نفسه الذي يخفق الآخر، بحسب درجة 

ائمــة لآليــات إنتــاج المعرفــة وأســاليبها يقتضــي الوقــوف والتأصــيل كفعــل نقــدي أساســه المراجعــة الد

» القسـوة المعياريـة«دون الوقـوع فيمـا يسـمى  ،على المقاربات السابقة وتحسـس مـا قدمتـه مـن إسـهامات

، إنما بالنقد الموضوعي الذي تتولد عنـه أسـئلة معرفيـة دقيقـة ومحـددة، »التحيز الأيديولوجيب«ما يعرف أو

خطــــاب «عــــن حتميــــة معرفيــــة، معارضــــا بــــذلك الــــذي يصــــدر » صــــيحةخطــــاب الن«ضــــمنيا  ويحتــــوي
   . 1الذي يتولد من رحم الحتمية الثقافية» الاغتياب

كمـــا أن الاعتمـــاد علـــى مـــنهج قرائـــي يتبـــنى خطـــة واضـــحة، ويصـــدر عـــن وعـــي عميـــق بالمســـؤولية 

كــون فعــل مســألة مهمــة تتمثــل في   –بشــكل عــام  –، يجــب أن يراعــي )التأصــيل(المترتبــة عــن هــذا الفعــل 

لا يختلف ولا يتبـدل مـن حيـث آلياتـه وإجراءاتـه مـن حقـل معـرفي إلى حقـل آخـر، فهـو  اواحد القراءة فعلا

واحدا  ذا الفهم يعد فعلا متحدا متكرر الكيفية والتوظيف والأداء، مما يجعل من إشكال القراءة إشكالا

القـــراءة واحـــدة لا تتحـــول ســـواء كـــان الـــنص في كـــل القـــراءات المتعـــددة والمتباينـــة، والآليـــة الموظفـــة في فعـــل 

  .2ا إبداعيا أو نصا تصوريا ـالمقروء نص

                                                   
، ص  2004 ، 1، ط ت ، لبنــان ديد المتحــدة، بــيرو ــــالأدب وخطــاب النقــد ، دار الكتــب الج:  مالمســدي، عبــد الســلا: ينظــر  – 1

244  .  

، عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة، القـاهرة، )مقـدمات منهجيـة( ءة الـتراث النقـدي قـرا: عصفور، جـابر : ينظر  –2 

  .   45، ص 1994 ، 1ط  مصر،
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ولــيس في إمكــان أي باحــث في قضــايا الــتراث وإشــكالاته المعرفيــة أن يغيــب ذلــك التــوالج الحاصــل 

القراءة التي تعكف على مجال ما عكوفا منغلقا تعجـز عـن اكتشـاف الـدلالات «لأن  ؛بين علومه ومجالاته

الـتي تتسـم بالاتسـاع والتعقيـد والـوفرة دون أن تلغـي ميـزة مهمـة هـي وحـدة هـذا  1»قة لمنجزاتـه المعرفيـةالحقي

  . المكونة له ) الجزر(التراث مما يجعل منه منظومة فكرية واحدة وإن تباعدت 

عـرض لكن ما طبيعة العلاقة بـين مـا عـرض مـن مقـدمات وبـين مـا نحـن بصـدده كمحاولـة مبدئيـة ل

يمكـن أن نؤكـد أن العلاقـة علاقـة تضـمن تـربط الجـزء بالكـل ربطـا .  !غي في كتـاب المنهـاج ؟الخطاب البلا

ومـا خطابـه إلا صـوت مـن  التـراث العربـيعلائقيا، فحازم ما هو إلا لبنة واحدة من بناء كبير وممتد اسمـه 

فــرد والتميــز قــا نحــو التصــوات كانــت في لحظــة مــن لحظــات تــاريخ العــرب الثقــافي والمعــرفي تشــق طريعديــد أ

يكتســـي طـــابع  والخصوصـــية، ممـــا يجعـــل مـــن عمليـــة وصـــل هـــذه اللحظـــات التاريخيـــة بـــبعض عمـــلا معرفيـــا

     . بينهاذلك الخيط الرفيع الذي يربط  –إن صح التعبير  –لإيجاد  الضرورة

   : المرجعيات .أ/1
لى أا قاعدة ـع وتقديمها ،بشكل عام ودون الدخول في التفاصيل المرهقة يمكن قبول قاعدة عامة  

وهــذه القاعــدة تؤكــد ملمحــا حضــاريا مهمــا  ،الإنســانيالفكــر اســتمرارية تواصــل و  –إلى حــد بعيــد –تفســر 

وتتمحـــور هــــذه  .يـــتلخص في كـــون الــــتراكم المعـــرفي في لحظـــات تاريخيــــة متعاقبـــة يـــؤدي إلى نقــــلات نوعيـــة

يقف على أكتـاف سـابقيه  «م القاعدة حول فكرة محددة مفادها أن أي ناقد أو مفكر أو فيلسوف عظي

وأفكــارهم، وإن لم يكونــوا مــن العظمــاء، بــل قــد لا يكونــون حــتى ]  والنقــاد والمفكــرين[ مــن الفلاســفة 

ـــر النقـــدي أو فكـــره[ فهـــؤلاء هـــم المـــداميك في عمـــارة فلســـفته العظيمـــة . ذوي شـــهرة فـــإذا صـــح ]. الني

أنــه قمــة الهـــرم، فــإن القمــة تكــون أعلـــى العظــيم ب]  أو الناقــد أو المفكـــر[ الوصــف اــازي للفيلســوف 

 –وإذا افترضنا أن حـازم هـو قمـة الهـرم، فقاعـدة الهـرم  .2»فأعلى كلما كانت قاعدة الهرم أضخم وأعرض 

  . لك المداميك الذي أشرنا إليه آنفا تتضم فلاسفة وبلاغيين ولغويين ونقاد يكونون  –ذا المفهوم 

مــن حيـــث  ليشــمو  مــنهج يا الشـــعرية والبلاغيــة بأنــهقضــااليوصــف مــنهج حــازم في تناولــه لأهــم 

 الشـاعر، العمليـة الشـعرية،« : ثلاثيـة هامـة  النظرة إلى دقائق وتشعبات العملية الإبداعيـة، حيـث لم يغفـل
                                                   

 .  05ص ،6،2001ط  ، الدار البيضاء، المغرب،العربي إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي: حامد أبو زيد، نصر- 1
لاتصال ، المؤسسة الوطنية ل)الجاهلية، نشأة وصدر الإسلام ( الإسلامية -المادية في الفلسفة العربية النزعات: مروة، حسين  - 2

  .197، ص  2002، 2ط  ،والنشر والتوزيع والإشهار، الجزائر،الجزائر
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، إلا أن حـــازم في مشـــروعه ىكـــان النقـــاد يكتفـــون بـــالنظر إلى واحـــد منهـــا دون العناصـــر الأخـــر »  الشـــعر

علــم البلاغــة مــا سمــاه حــازم  النظــرة إلى أفــق أرحــب وفضــاء أوســع يمثلــه البلاغــي حــاول أن يتجــاوز هــذه
ـــة ، الـــذي يمثـــل علـــوم اللســـان مجتمعـــة الكلـــي ومعرفـــة طـــرق التناســـب في « :  التناســـبويســـتند إلى مقول

علــم في ذلــك وهــو بــالعلم الكلــي المســموعات والمفهومــات لا يوصــل إليهــا بشــيء مــن علــوم اللســان إلا 
  .1»تحت تفاصيله كليات ضروب التناسب والوضعالذي تندرج  البلاغة

حــازم للمفهــوم الســائد في المدونــة البلاغيــة العربيــة يعــد علمــا   عنــدبمفهومــه المفــارق علــم البلاغــة و

الكليـة  صـياغة القـوانينبوهو من حيـث الوظيفـة يمثـل علمـا مختصـا  ،كليا تنضوي تحته علوم اللسان الجزئية

تمثـيلا لا  –بالأصول المنطقية وذلك في قولـه  -لدى حازم  – بط هذا العملوكثيرا ما يرتلأدبية، للظاهرة ا

ولم  البلاغـة المعضـودة بالأصـول المنطقيـة والحكميـةطمحت بـه همتـه إلى مرقـاة  فينبغي لمن«: -حصرا

تســفف بــه إلى حضــيض صــناعات اللســان الجزئيــة المبنيــة أكثــر آرائهــا علــى شــفا جــرف هــار ألا يعتقــد في 

، بل إنما يستنبط الوزن باستقصاء ضـروب آخر إلى أن يفك من نظام هوضعزان أنه مفتقر في وزن من الأو 

  . 2» .. تركيبات الأسباب والأوتاد

وكتاب حازم ذا يعد من بين الكتب التي يمكن أن توضع من العلم موضع الأصـول مـن الفـروع، 

لة الشافعي في علـم الفقـه أو مقدمـة ابـن بالدرجة نفسها التي تحتلها رساأو موضع فلسفة العلم من العلم، 

أو  البلاغـة فلسـفة أو أصـول البلاغـةيمثـل  لم الاجتماع والتاريخ، وعليه فإن منهاج البلغاء في ع خلدون

مــن » مــا وراء الطبيعــة«كمــا يخــرج   البلاغــةمــن » مــا وراء البلاغــة«يخــرج بــه مــا يســمى  روح الصــناعة

  3. الطبيعة

اتجــاهين مهمـين، الاتجـاه الأول يمثلـه الاتجــاه  بعـدها المعـرفي تسـتند إلى وشموليـة النظـرة عنـد حــازم في

والشــروحات الــتي قــدمت حولــه، أمــا الثــاني فيمثــل آثــار النقــاد  الفلســفي المبــني علــى كتــاب أرســطوطاليس

 والبلاغيــين العــرب ســواء مــنهم مــن تــأثر أولم يتــأثر بالبلاغــة اليونانيــة، لــذا فالســبيل الأمثــل إلى فهــم الفكــر

                                                   
لامي، بيروت، الإس محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق : القرطاجني، حازم  - 1

 .226، ص 1986 ، 3ط  لبنان،
  226ص : نفسهالمصدر  - 2
، ص  1980 ، 1ط  القاهرة ،مصر، حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، عالم الكتب،: مصلوح، سعد : ينظر  - 3

47. 
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 النقدي الخاص بحازم فهما دقيقا هي كتب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وليست كتب البلاغيين

فلقــد ســلك الفكــر الأرســطي إلى عقليــة حــازم طريقــا عبدتــه الترجمــات العربيــة لكتــاب فــن الشــعر « وحــدها

وأن يخـرج لنـا ثمـرة هـذا يتمثـل هـذه الأعمـال العلميـة تمـثلا علميـا،  واستطاع حازم أن. وشروحه وتلخيصاته

وإن كان الإجماع على تأثر حازم بالتيار الفلسـفي يصـل إلى حـد . 1»التمثل الذكي في كتابه منهاج البلغاء

طريقة تم هـذا التـأثر، وبـأي وجـه بأي  :مجال رحب إلى التساؤل هناك الشك، يبقى  –مطلقا  –لا يقبل 

  . تجلى في كتاب المنهاج ؟ 

  : سفيةالمرجعيات الفل. 1.أ/1
مبـــدئيا يمكـــن أن توصـــف بأـــا تلـــك . ؟ وفيمـــا تنحصـــر ؟  بالمرجعيـــات الفلســـفيةمـــاذا يقصـــد 

الأفكــار والتصــورات الفلســفية الــتي أفــاد منهــا حــازم مــن الفلاســفة، وســاهمت في تشــكيل خطابــه البلاغــي 

وترتبط هذه  .سبقوه الذين  والنقاد ورثها عن البلاغيين التي والنقدية المقولات البلاغيةمع إلى جنب  جنبا

اج، ب المنهـكتـا  غـي فية للخطـاب البلا تشـكيل الخلفيـة الفلسـفي فيدور كبـيرم التصورات بفلاسـفة كـان لهـ

  . أبو علي بن سينا، الفارابي أبو نصر ،الكندي ،أرسطوطاليس:هم  لاء الفلاسفةؤ هو 

  :المادة والصورة  -1.1/أ
 يعد  عمـدة مـا » كتـاب الخطابـة«و» فـن الشـعر«في كتابيـه ) م.ق 322ت ( أرسـطومه ما قد

، كمــا أن فقــد كــان كتــاب الشــعر أول كتــاب شــرح نظريــة الأدب شــرحا فلســفيا قــدم مــن نظريــات أدبيــة،

ظــل  تصــورات، وأن تطبيــق هــذه الفي النظريــات البلاغيــة الــتي أعقبتهــاطويــل حاضــرة  راته ظلــت ولــزمنو تصــ

دم أرســطو في المنطــق وازيــا لمــا قــلشــعر والخطابــة كــان ماا والتنظــير لقضــاي .إلى زمــن قريــب جــدا  امعمــولا ــ

الفلســفة الطبيعيــة والأخــلاق، إذ كـــان التنظــير لفــني الشــعر والخطابـــة مــن ناحيــة فنيــة محكومـــا و  اوالميتافيزيقــ

  . 2ية ها الفنية والجمالا لأبعاددبية تناولا مستقصيهرة الأبمنطق فلسفي يتناول الظا

الإســـلاميين  دى الفلاســـفةلـــ اكبـــير صـــدى  » الصـــورة«و »مـــادةال«حـــول أرســـطو الفلســـفية ولآراء 

كـل الأشـياء «ونظرم للشعر ولمن تبعهم ممن تأثروا بالتيـار الفلسـفي في نقـد الشـعر، فأرسـطو يعتـبر المـادة 

وهـذه الأشـياء المفـردة تملـك شـيئا مشـتركا . الحسية العيانية التي توجد فقط من حيث علاقتهـا مـع بعضـها 
                                                   

 . 50ص : نفسهالمرجع   - 1
و كتاب أرسطو فن . 65ص .  1986،  1ط يونان ، دار الثقافة، بيروت، لبنان، النقد الأدبي عند ال: طبانة، بدوي : ينظر  - 2

 . 21 – 20ص . 1999 ،  1ط  إبراهيم حمادة، هلا للنشر والتوزيع، الجيزة ، مصر،: الشعر، ترجمة وتعليق 
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والمادة ذا الفهم لدى أرسطو الذي يعتبرها مجموع   .1»هو ماديتها وقدمها في القبل والبعدبينها جميعا، و 

 لا كل الأشياء التي تملك جوهرا ماديا، وتستجيب للحركة والتغير بشكل خالد ودون بداية وبـدون ايـة،

حيـد الصـورة تجعل الوجود في نظر أرسطو ليس ذا طبيعة مادية وحسب، بل هو فعـل طبيعـي قـائم علـى تو 

ليسـا لحمـة واحـدة بـل هنـاك ) معـرفي(ابسـتيمي وآخر) وجودي(والصورة والمادة لاعتبار أنطولوجي. بالمادة 

) أو الــذات(أو الموضــوع الســلبي المنفعــل للصــورة تمــايز واضــح بــين المفهــومين، فالمــادة تمثــل العنصــر الســلبي 

غـــير "قومـــات وجودهـــا الحقيقـــي، لأن المـــادة الإيجابيـــة الفاعلـــة، حيـــث أن الصـــورة تطبـــع المـــادة وتمنحهـــا م

  .2ولا تشكل إلا إمكان وجودي يتحول إلى وجود متحقق بدءا من اكتسابه صورة ما " متعينة

وبسطا للفكرة السابقة يمكن أن نؤكد أن المنطلق في بحث الأجسام في علم الطبيعيات هو الإقـرار 

صــل بينهمــا فصــلا نظريــا لا أكثــر؛ لأن الصــورة هــي بشــكل يجعــل الفبــالتكوين الممتــزج بــين المــادة والصــورة 

يتحقـق وجودهـا مـن  أن وعليـه فالصـورة لا يمكـن. التي تحدد حقيقة الشيء، وتمده بخصائص تدعم وجوده

لا تصـــبح وجـــودا كـــاملا إلا إذا انطبعـــت عليهـــا خصـــائص الصـــورة ) المـــادة(دون المـــادة، وأن هـــذه الأخـــيرة 
والصــــورة هــــي في الجســــم الجــــوهر «: ة بــــين المــــادة والصــــورة في قولــــه والفــــارابي يتطــــرق إلى هــــذه العلاقــــ.3

فالصـورة هـي الـتي ـا يصـير الجـوهر . الجسماني، مثل شكل السرير في السرير، والمادة مثل خشب السـرير 

المتجسم جوهرا بالفعل، والمادة هي التي ا يكون جوهرا بـالقوة فـإن السـرير هـو سـرير بـالقوة مـن جهـة مـا 

قوامها بالمـادة، والمـادة موضـوعة والصورة . ويصير سريرا بالفعل متى حصل شكله في الخشب هو خشب، 

لحمل الصور، فإن الصور ليس لها قوام بذاا وهي محتاجة إلى أن تكون موجودة في موضـوع، وموضـوعها 

   .4»المادة، والمادة إنما وجودها لأجل الصور

الأرســطية في مقاربــة قضــايا الشــعر، -ل الفلســفيةذات الأصــو  الصــورةو دةالمــاوقــد وظفــت ثنائيــة 

أول «: عة خاضــعة لمنطــق هــذه الثنائيــة، ويبــين ابــن رشــد ذلــك بقولــه االفلاســفة الشــعر صــن اعتــبرحيــث 

أجزاء صناعة المـديح الشـعري في العمـل هـو أن تحصـى المعـاني الشـريفة الـتي ـا يكـون التخييـل، ثم تكسـى 
                                                   

 5ط التوزيع، دمشق، سوريا، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، دار دمشق للطباعة والنشر و : تيزيني، طيب  - 1

  . 106، ص1981، 
  .  107 – 106، ص المرجع نفسه :ينظر - 2
،  1ط  نظريــة الشـــعر عنــد الفلاســـفة الإســلاميين، ديــوان المطبوعـــات الجامعيــة، بـــن عكنــون، الجزائـــر،: جمعــي، الأخضـــر : ينظــر  - 3

 .  67، ص 1999
 .67ص : بق نقلا عن السا  36: الفارابي ، السياسة المدنية  - 4
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علــى حــد قــول ابــن  –أي أن المعــاني الشــريفة . 1»ين للشــيء المقــول فيــهتلــك المعــاني اللحــن والــوزن الملائمــ

  .بمثابة المادة، أما الصورة فتتشكل من عناصر التخييل والوزن واللحن –رشد 

عـن طـرق  دثتحـ مانص مطول نسـبيا عنـد في) الصورة/المادة(م توظيفا لهذه الثنائية ونجد عند حاز 

الحاصـــلة في الأذهـــان عـــن الأشـــياء الموجـــودة في  الصـــورهـــي «عـــاني المعرفـــة بأنحـــاء المعـــاني، حيـــث يعتـــبر الم

فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن فإنــه إذا أدرك حصــلت لــه صــورة في الــذهن تطــابق لمــا أدرك . الأعيــان 

تلـــك الصـــورة  هيئـــةمنـــه، فـــإذا عـــبر عـــن تلـــك الصـــورة الذهنيـــة الحاصـــلة عـــن الإدراك أقـــام اللفـــظ المعـــبر بـــه 

فإذا احتـيج إلى . دلالة الألفاظ  فصار للمعنى وجود آخر من جهة. سامعين وأذهام الذهنية في أفهام ال

وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ ا صارت رسوم الخط تقـيم في 

الخـط فيكـون لهـا أيضـا وجـود مـن جهـة دلالـة  صور المعـانيالألفاظ فتقوم ا في الأذهـان  هيآت الأفهام

قــد تبــين أن المعــاني لهــا حقــائق موجــودة في الأعيــان ولهــا صــور موجــودة في ... علــى الألفــاظ الدالــة عليهــا 

مـن جهـة مـا د ا وجـو ولهـ. هـام الأف د فيالأذهان ولها من جهة ما يدل على تلك الصور مـني الألفـاظ وجـو 

  .2»الأفهام والأذهانيدل على تلك الألفاظ من الخط يقيم صور الألفاظ وصور ما دلت عليه في 

يكشف عن نظرة حازم إلى المعاني ومعالجتها وفق جهاز  ن المعاني وهيآاص السابق لحازم عو الن

بمحــاذاة ) هيــآت/هيئــة(الأرســطية، حيــث نجــد لفــظ  -مصــطلحي خاضــع للتــأثيرات والتصــورات الفلســفية

نقلهـا  دوقـمثـل صـورة المعـنى فت ، والصـورة في تصـور حـازم أمـر حاصـل في الأذهـان، أمـا الهيئـة)صورة(لفظ 

ى حــازم متلازمــان للدلالــة علــى حــال المعــاني ورة لــد، ومصــطلحا الهيئــة والصــاللفــظ إلى أذهــان الســامعين

 تلــك إلى حالــةوالأفكــار عنــدما تكــون تــارة مجــرد حــالات ذهنيــة وفكريــة، وتــارة حينمــا تنتقــل مــن حالتهــا 

    .3 الخارج لغوية ملفوظة ونص متحقق وماثل في

في  ي عبـــارة عـــن وجـــود مـــنعكس عنـــد وجـــودهصـــورة في الـــذهن هـــ -حســـب حـــازم  –ن للمعـــنى إ

لفـظ الـدال عليـه هيئة تتكون من صورة المعنى وال ، واللفظ حينما ينقله يقيم له)خارج الذهنأي (ان ـالأعي

                                                   
 . 69، ص  نفسهالمرجع : ينظر  - 1
  .  19 – 18منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: القرطاجني، حازم  - 2
  . 264نظرية المعني عند حازم القرطاجني، ص : الوهيبي، فاطمة : ينظر - 3
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 هالتي اكتسباللغوية ائة ، ومضاف إليه الهيوجود آخر مبنى من الوجودين السالفين وذه الهينئة يصبح له. 

   .1لدى المتكلم 

  : المحاكاة والتخييل -2.1/أ  

 المحاكــاةالأرســطية الــتي وجــدت طريقهــا إلى حــازم فكــرة -ومــن الأفكــار ذات الأصــول الفلســفية

كـلام مـوزون «  لـدى حـازم الشـعرف ،التخييـلالتي يعتمد عليها في تحديد ماهيـة الشـعر إضـافة إلى عنصـر 

كريهــه،لتحمل بــذلك هــا مــا قصــد تتحبيبــه إليهــا، ويكــره إلي نفس مــا قصــدن شــأنه أن يحبــب إلى الــمقفــى مــ

ورة بحسـن مسـتقلة بنفسـها أو متصـ محاكـاةلـه، و تخييـلبمـا يتضـمن مـن حسـن ، الهرب منه ه أوعلى طلب

ن بمـا يقـترن بـه مـتأكـد كـل ذلـك يو  .وع ذلـك ة تأليف الكلام، أو قوة صـدقه أو قـوة شـهرته، أو بمجمـأهي

...  هــاتغراب والتعجيــب حركــة للــنفس إذا اقترنــت بحركتهــا الخياليــة قــوى انفعالهــا وتأثر إن الاســفــ. إغــراب 

  .2»وهيأته محاكاتهفأفضل الشعر ما حسنت 

  : ما يليها فيم حازم المحاكاة إلى أقسام وتفريعات عديدة نعرضويقس

  : ما يقصد بها إلى بتنقسم التخاييل والمحاكيات بسب/ 1

  .ين محاكاة تحس.   أ/1       

  .محاكاة تقبيح . ب/1       

  .محاكاة مطابقة . ج/1       

المحاكـــاة إمـــا أن تكـــون محاكـــاة وجـــود أو محاكـــاة فـــرض، وكلتاهمـــا لا تخلـــو مـــن أن / 2
  :تكون 

  . محاكاة مطلقة  .أ/2      
  . محاكاة شرط.ب/2      
  .إضافة  محاكاة. ج/2      

  .محاكاة تقدير وفرض.  د/2      

  : محاكاة الموجود بالموجود إما أن تكون/ 3         

                                                   
 .  265، ص المرجع نفسه: ينظر - 1
 71ص  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: القرطاجني، حازم  - 2
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  .محاكاة كلي بكلي .   أ/3      

  . محاكاة جزئي بجزئي. ب/3               
  .محاكاة كلي بجزئي . ج/3       

  .محاكاة جزئي بكلي .  د/3       

  :  كل قسم من الأقسام السابقة أما أن يحاكى فيه/ 4

  . حسوسمحسوس بم .   أ/4               
  .محسوس بغير محسوس  . ب/4               

                         .                              غير محسوس بمحسوس  .  ج/4               

  .غير محسوس بغير محسوس  .   د/4               

  : إلىو بغير واسطة الشيء بواسطة أ لتنقسم المحاكاة من جهة ما تخي/ 5         

  .قسم يخيل فيه الشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه .    أ/5               

  .قسم آخر يخيل فيه الشيء في غيره .  ب/5               

  :تجري محاكاة الشيء على طريقتين / 6        

  .إما أن يحاكى الشيء بأوصافه التي تمثل صورته .     أ/6              

  .إما بأوصاف شيء آخر تماثل تلك الأوصاف .   ب/6              

  : بحسب تنوعها إلى المألوف والمستغرب ومقابلة بعضها ببعض إلى تنقسم لمحاكاةا/ 7       

  .محاكاة حالة معتادة .     أ/7             

  .محاكاة حالة مستغربة .   ب/7             

  .محاكاة  معتاد بمعتاد .   ج/7             

  .محاكاة مستغرب بمستغرب .    د/7             

  .محاكاة معتاد بمستغرب .  هـ/7             

  .محاكاة مستغرب بمعتاد .    و/7             

  : محاكاة الأحوال المستغربة إما أن يقصد بها / 8        
  .إاض النفوس إلى الاستغراب أو الاعتبار فقط .    أ/8             

  .أن يقصد حملها على طلب شيء وفعله أو التخلي عن ذلك .  ب/8             
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  : تنقسم المحاكاة من جهة / 9        
  ) .التشبيه المتداول بين الناس(ما تكون مترددة على ألسن الشعراء قديما ا العهد .   أ/9             

  ) .التشبيه الذي يقال فيه أنه مبتدع(د ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقدم ا عه. ب/9             

  : تنقسم المحاكاة أيضا إلى/ 10        

  .محاكاة جزء من معنى بجزء من معنى .  أ/10           

  .محاكاة معنى بمعنى . ب/10           

  :والتخاييل في المعاني منها / 11       
ب في مكـان وحصـل لبعضـها وضـع ونسـبة مـن محاكاة تقع فني أمـور مـني جهـة مـا ترتـ.   أ/11          

  .بعض، فتحاكى على ما وقعت عليه من ذلك 

محاكاة تقع فـين أمـور مـي جهـة مـا ترتـب في زمـان ووقـع فيـه بعضـها بنسـبة مـن بعـض . ب/11          

  .وانتسب شيء منها إلى شيء، فتحاكى أيضا على ما وقعت عليه من ذلك 

  : لىإ وتنقسم المحاكاة أيضا/ 12       

  .أن تخيل نفوس الأمور بأقوال دالة على خواصها وأعراضها اللاحقة .   أ/12         

تخيــل بــأن تحــاكى بــأقوال دالــة علــى خــواص أشــياء أخــر وأعراضــها الــتي تنــتظم صــورها . ب/12         

  .المحاكاة الخيالية في النفس فتجعل الصور المرتسمة من هذه الأشياء المحاكى ا أمثلة لصور الأشياء 

  : إذا حوكي الشيء جملة أو تفصيلا فالواجب أن تؤخذ/ 13       

  .أوصافه المتناهية في الشهرة والحسن إن قصد التحسين    .أ/13              

  .أوصافه المتناهية في الشهرة والقبح إن قصد القبح   .ب/13          

هيئاته في حال من شؤونه فإن المحاكـاة فيـه كل ما تختلف أجزاؤه وأقطاره وأشكاله و / 14       
لا تخلو مـن أن تفصـل بحسـب الأجـزاء والأقطـار والأشـكال والهيئـات وتجعـل هـذه الأشـياء أركانـا 

  .للكلام تقسم التخاييل إليها
  :لا يخلو الشيء من أن يحاكى / 15       

  . بأوصاف له شهيرة .   أ/15          

  .لة أو صفات خام . ب/15          
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  .  أو بمجموعهما   .ج/15          

فأمـــا « :حيـــث يجعلهمـــا حـــازم أساســـا لحقيقـــة الشـــعر  التخييـــلمـــا تـــذكر بـــإزاء  غالبـــا والمحاكـــاة

بالنظر إلى حقيقة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به الخاصة دون العامة وبين مـا شـاركوهم فيـه، ولا ميـزة بـين 

في جميـع ذلـك علـى حـد  التخييـل ما ليس له كبير علقة إذا كان ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة وبين

، والشـــعر 1». في أي معـــنى اتفـــق ذلـــك التخييـــل والمحاكـــاةواحـــد، إذ المعتـــبر في حقيقـــة الشـــعر إنمـــا هـــو 

والتئامـــه مـــن مقـــدمات . كـــلام مخيـــل مـــوزون، مخـــتص في لســـان العـــرب بزيـــادة التقفيـــة إلى ذلـــك «:بـــذلك 

وحـــازم يـــرى أن . 2».التخييـــل غـــير –بمـــا هـــي شـــعر  –اذبـــة، لا يشـــترط فيهـــا مخيلـــة، صـــادقة كانـــت أو ك

ـــلالاعتبـــار في الشـــعر إنمـــا « فـــت صـــدق ولا كـــذب، بـــل أيهمـــا ائتل في أي مـــادة اتفـــق، لا يشـــترط التخيي

؛ وموضـــوعها المحاكـــاةلأن صـــنعة الشـــاعر هـــي جـــودة التـــأليف وحســـن ، ضعَرَ الأقاويـــل المخيلـــة منـــه فبـــال

  .3».ليه الألفاظ وما تدل ع

مـن جهـة المعـنى، ومـن جهـة الأسـلوب، «:عند حازم يقع في الشعر من أنحاء أربعة هي  التخييلو

تخييل ضروري، وتخييل ليس «:، وأقسامه بالنسبة إلى الشعر 4».ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن

ـاض الـنفس إلى ضروري، ولكنه أكيـد ومسـتحب، لكونـه تكمـيلا للضـروري وعونـا لـه علـى مـا يـراد مـن إ

بـأن يتصـور في الـذهن شـيء مـن إما أن تكون «: وطرق وقوعه في النفس .5».طلب الشيء أو الهرب منه

 طريق الفكر وخطرات البال، أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به شـيئا، أو بـأن يحـاكى لهـا الشـيء بتصـوير نحـتي

ل ه بما يشبه ذلك من صـوت أو فعـأو خطي أو ما يجري مجرى ذلك، أو يحاكى لها صوته أو فعله أو هيأت

يلــه لهــا، أو بــأن يوضــع لهــا علامــة مــن الخــط تــدل علــى القــول  بقــول يخأو هيــأة، أو بــأن يحــاكى لهــا معــنى

  6».المخيل، أو أن تفهم ذلك بالإشارة

                                                   
 . 21، ص المصدر السابق - 1
 . 89ص  ، المصدر نفسه - 2
 . 81ص  ، نفسه المصدر - 3
 . 89ص  ، نفسه المصدر - 4
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كأساس لحقيقة الشعر، وبالنظر إلى مواقعه في الشعر وأقسامه وطرق وقوعه في   التخييلوعليه فإن   

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيـل أو معانيـه أو أسـلوبه ونظامـه، وتقـوم «: عند حازمالنفس، يمثل 

في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر ا انفعالا من  غير رؤية إلى جهة 

  .1».من الانبساط أو الانقباض

تد إلى أرسـطو، حيـث يفـرق أرسـطو بـين نقدي له أصوله الفلسفية التي تم -والتخييل مفهوم جمالي  

 مجملهـــــا وظـــــائف الإدراك والتفكـــــير، لكنهـــــا تشـــــكل في الإحســـــاس، والتخيـــــل، والعقـــــل: لاثـــــة مفـــــاهيم ث

يشترك «كما أن الإحساس في نظر أرسطو.  يرتبط بالتفكير من جهة، وبالنزوع من جهة أخرىوالتخييل 

وأيضا فإن التفكير ). يعني الإنسان(عدد صغير فقط يشترك فيه ) يعني العقل(فيه جميع الحيوانات والآخر 

الــــذي يشــــمل المســــتقيم وغــــير المســــتقيم مــــن حيــــث إن التفكــــير المســــتقيم عقــــل وعلــــم وغــــير المســــتقيم  –

لــيس هــذا التفكــير مطابقــا للإحســاس كــذلك، لأن الإحســاس بالمحسوســات الخاصــة صــادقة  –أضــدادها 

التفكير قـد يكـون خطـأ وقـد يكـون صـوابا، ولا يوجـد إلا  دائما ويوجد عند جميع الحيوانات على حين أن

   .2»عند الكائنات التي لها عقل

  : 3ل على الأسس التالية تقوم نظرة أرسطو إلى مفهوم التخيو   

العلاقــة بــين الإحســاس والتخيــل والتفكــير كعمــل عقلــي علاقــة وثيقــة جــدا، حيــث أن التخيــل  / .1

يمكــن أن يـتم إلا بدونـه، أي أن الأخيلـة لا تتكـون إلا عــن  رغـم مفارقتـه الضـمنية لمعـنى الإحسـاس لا

  .طريق الإدراك الحسي 

لا ينفصـــل الفكـــر عـــن التخيـــل مطلقـــا؛ لأن الإنســـان وفي غيبـــة الإحساســـات لا يســـتطيع أن  / .2

أو أن يفهم، ولن يتمكن من استعمال العقل ما لم تكن العمليـة مصـحوبة بالأخيلـة الـتي تشـبه يتعلم 

  .  وعليه فإن التخيل ضروري للتعلم والفهم والتفكير . لا أا لا هيولى لها الإحساسات إ

التخيـــل هـــو الوســـيط بـــين الإحســـاس والعقـــل، والأخيلـــة الـــتي تنتجهـــا الحـــواس تشـــكل موضـــوع / . 3

  .التفكير العقلي لدى الإنسان 

                                                   
  . 89ص  نفسه، المصدر ا - 1
حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة : وح ، سعد مصل: نقلا عن  103، ص )بترجمة الأهواني(كتاب النفس : أرسطوطاليس   - 2

 . 102والتخييل، ص 
  . 103 – 102ص المرجع نفسه، : ينظر - 3
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  .عالم الحس الأخيلة هي الحركة الناشئة عن الإحساسات في الذهن، وتقابلها الحركة في / . 4

  . "إحساس ضعيف"الخيال لدى أرسطو / . 5

يــــربط أرســــطو حركــــة التخيــــل بــــبعض المحــــددات، بحيــــث ألا تكــــون قــــادرة علــــى الوجــــود بــــدون / . 6

وتجعــل صــاحب حركــة التخيــل لــه القــدرة علــى .  الإحســاس، وأن تنتمــي إلى الكائنــات الــتي لا تحــس

   .صادقة أو كاذبة ) أي الأخيلة(ون هي نفسها الفعل والتعقل بعدد كبير من الأفعال، كما أن تك

وبـــالنظر للتحديـــدات الـــتي قـــدمها حـــازم لمفهـــومي المحاكـــاة والتخييـــل حـــاول أن يســـتفيد مـــن آراء   

أرســـطو حولهـــا، وأن يـــذهب في عمليـــة التنظـــير لهـــا وفـــق مقـــولات عربيـــة أصـــيلة إلى أبعـــد ممـــا ذهـــب 

ويمنحهــا  1»ر العــربي أكثــر ممــا توســع أرســطوتطبيــق هــذه الفكــرة علــى الشــع«أرســطو، وأن يتوســع في 

  .فهما جديدا، وعمقا جديدا، وبعدا جديدا 

عـرب ومـا قـدموه مـن شـروح ويعود الفضل في استفادة حازم من الأفكار الأرسـطية إلى الفلاسـفة ال  

السلسـلة «          فلقد كانـت، لأعمال أرسطو، وما وصلهم من شروح وتعليقات سابقة على نصوصه

، حــتى انتهـــت إلى 2»الحلقــات مـــن مدرســة الإســكندرية حـــتى الســريان، ومــن الســـريان إلى العــربمتصــلة 

عليــه أن حــازم مجمــل الأفكــار والتصــورات الفلســفية، ووجــد حــازم نفســه أمــام تعــدد وتنــوع شــديدين تحــتم 

ي وأن يمـــزج بـــين الرافـــد الفلســـفي والبلاغـــهـــذه الأفكـــار والتصـــورات وأشمـــل  يختـــار أســـلم وأصـــلح وأكمـــل 

   .واللساني والنقدي في عمله 

  

  

  :القوى الشاعرية  -3.1/أ 

 القـوة، القوة المـائزة، القوة الحافظة: تحدث حازم عن القوى الشاعرية وحصرها في ثلاثة قوى   

، وجعلها شرطا مـن شـروط إجـادة القـول وحسـن التصـرف في أسـاليب الصـياغة الشـعرية في قولـه الصانعة

 3».الوجـه المختـار إلا بـأن تكـون لـه قـوة حافظـة وقـوة مـائزة وقـوة صــانعة ولا يكمـل لشـاعر قـول علـى «:

                                                   
شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة : في الشعر، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي، تح : كتاب أرسطوطاليس   - 1

  .  263، ص 1967والنشر، القاهرة، مصر ، 
 . 05، ص 3،1992ط ، دار الجيل، بيروت، لبنان،  2تاريخ الفلسفة العربية، ج : وري، حنا الفاخ - 2
 . 42منهاج البلغاء، ص : القرطاجني، حازم  - 3
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كلهـا في أن تكون خيالات الفكر منتظمة، ممتازا بعضها عن بعض، محفوظـا   « فهي الحافظة القوةفأما 

فــإذا أراد مــثلا أن يقــول غرضــا مــا في نســيب أو مــديح أو غــير ذلــك وجــد خيالــه اللائــق بــه قــد . نصــابه 

قـوة الحافظـة بكـون صـور الأشـياء مترتبـة فيهـا علـى حـد مـا وقعـت عليـه في الوجـود؛ فـإذا أجـال أهبته له ال

  .1».خاطره في تصورها فكأنه اجتلى حقائقها

التي ا يميز الإنسان ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغـرض « فتمثل القوة  القوة المائزةأما   

التي تتـولى «فهي  القوة الصانعةوالقوة المتبقية والمتمثلة في . 2». مما لا يلائم ذلك، وما يصح مما لا يصح

العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتـدرج مـن 

  . 3».به كليات هذه الصناعة بعضها إلى  بعض؛ وبالجملة ما تلتئم 

تم النفــــوذ في مقاصــــده وأغراضــــه بقــــوى فكريــــة والــــنظم حســــب حــــازم صــــناعة آلتهــــا الطبــــع، ويــــ  

  :  4لدى حازم  تمثلواهتداءات  خاطرية 

  .القوة على التشبيه /. 1  

  .القوة على تصور كليات الشعر /. 2  

  .القوة على تصور صورة للقصيدة /. 3  

  .القوة على تخيل المعاني بالشعور ا واجتلاا من جميع جهاا /. 4  

  .ظة الوجوه التي ا يقع التناسب بين المعاني وإيقاع تلك النسب بينها القوة على ملاح/. 5  

  .القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني /. 6  

القــوة علــى التحيــل في تســيير تلــك العبــارات متزنــة وبنــاء مباديهــا علــى اياــا واياــا علــى /. 7  

  .مباديها 

  .لى الالتفات من حيز إلى حيز والخروج منه إليه والتوصل به إليه القوة ع/. 8  

                                                   
 .42ص نفسه،  المصدر - 1
 . 43ص ،  نفسه المصدر - 2
  . 43ص نفسه،  المصدر - 3
 198، ص2004، 1ط دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، منهج النقد الأدبي عند العرب، : آدم ثويني، حميد : ينظر  - 4

-199 .  
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تحســـين وصـــل بعـــض الفصـــول بـــبعض والأبيـــات بعضـــها بـــبعض وإلصـــاق بعـــض القـــوة علـــى /. 9  

  .الكلام ببعض على الوجوه التي لا تجد النفوس عنها نبوة 

بة إلى الموضــع الموقــع القــوة المــائزة لحســن الكــلام مــن قبيحــه بــالنظر إلى نفــس الكــلام وبالنســ/.10  

  .فيه الكلام

ومجمــل هــذه القــوى راجعــة إلى الإدراك الحســي أو العقلــي ووظائفــه المتعــددة والمختلفــة، الــتي تمكــن   

   .وتتحدد دلالاا في ذهنه الإنسان من إدراك العالم المحيط به وكيف ترتسم هاته الأشياء 

إسـلامية فيهـا؛ -ولوا تأسـيس نظريـة عربيـةتعرض الفلاسفة والمتكلمون العرب إلى قـوى الـنفس وحـا  

لكــن محــاولام هــذه ظلــت أوليــة ولم تحــدد مقوماــا وأسســها النظريــة بدقــة، حيــث تنازعهــا اتجاهــان اتجــاه 

كـأول   )هــ252( أبـو يوسـف يعقـوب ابـن إسـحاق الكنـديالنزعة الحسية والنزعة الروحانية، حـتى ظهـر 

عالمــا واســع  الكنــديالإســلامي، وكــان - والفكــر الــدينيإســلامي مــزج بــين الفكــر اليونــاني-فيلســوف عــربي

الثقافة بحيث مكنته هذه الثقافة من أن يضع مسألة التأسيس النظري للنفس على الـنهج السـليم، ويمضـي 

  . 1في عمله التأسيسي بقدر ما كان يسمح به تقدم العلم التاريخي حينئذ

تحديد مفهوم دقيق لها، ودراسة في ية أسيسه لنظرية تخص النفس البشر تو الكندي ويتلخص جهد   

الناس وأفعالهم، وعلاقـة حركـة الـنفس بـأنواع النشـاط  تسلوكيا قواها وأحوالها ومظاهرها وكشف آثارها في

ولا نعـــدو الحقيقـــة إذا قلنـــا أن الكنـــدي قـــد أحـــدث توســـيعا في مجـــال البحـــث النفســـي واعتـــنى  .الإنســـاني 

الأحـلام : لم يجدوا علاقة بينها وبـين مباحـث الـنفس كموضـوعي بفروع وجوانب أهملها الذين سبقوه ممن 

  . 2متجاوزا لهذا القصور النظري ومتمما لجهود الذين قبله لكنديوالعقل، فجاء عمل ا

تماميــة «:أو هــي  3»ذي حيــاة بــالقوةاســتكمال أول لجســم طبيعــي «:بأــاالــنفس  الكنــدييحــدد   

 موضــــع آخــــر متــــأثرا بنزعــــة فيثاغورثيــــة أفلاطونيــــة بأــــا ويعرفهــــا في 4»جــــرم طبيعــــي ذي آلــــة قابلــــة للحيــــاة

                                                   
ط ، سوسة، تونس ، . الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية، دار المعارف للطباعة والنشر، د: بدوي، عبد الرحمن : ينظر  - 1

  . 194ط، ص .ت.د
  .  109لامية، ص الإس-النزعات المادية في الفلسفة العربية: مروة، حسين : ينظر  - 2
 . 76تاريخ الفلسفة العربية، ص : الفاخوري، حنا   - 3
 . 76 صالمرجع نفسه،   -4
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 حســية: تنقســم إلى قــوتين الكنــدي ، وقــوى الــنفس لــدى 1»جــوهر عقــل محــرك مــن ذاتــه بعــدد مؤلــف«:

  .، ويقر بوجود قوى أخرى متوسطة هي القوة المصورة والغاذية والنامية والغضبية والشهوانية عقليةو

  :2 وقوى النفس لدى الكندي تتمثل في  

ك صـــور المحسوســـات محمولـــة في وآلاـــا الحـــواس الخارجيـــة الخمـــس الـــتي تـــدر :  القـــوة الحاســـة/.أ  

بمــا فيهــا  –والقــوة الحاســة المشــتركة للحيــوان  وهــي عــاجزة عــن تركيــب الصــور المدركــة، .هــا ومادــا هيولا

ية، الطعميــــة، اللونيــــة، الشــــكل: ( لا تــــدرك إلا صــــور أشــــخاص الأشــــياء أي الصــــور الجزئيــــة  –الإنســــان 

   ) . المادة(وكل ما كان كذلك من الصور ذوات الطين ...) الصوتية 

  : وتمثلها العديد من القوى :  القوة المتوسطة/. ب  

عكس القوة  –التي توجد صور الأشياء الشخصية بلا طين، ومن ميزاا القوة المصورة فمنها  •

 .فتركب مثلا إنسانا برأس أسد ى بعض أا لها القدرة على تركيب الصور بعضها عل –الحاسة 

  .التي تقبل الصور التي تؤديها إليها المصورة وتحفظها  القوة الحافظةومنها  •

والقـوة الشـهوانية والقـوة  ةالقـوة والغضـبيوتوجد قوى أخرى دون هاتين القـوتين وتـتلخص في  •
 .الغاذية والقوة المنمية 

لــتي تــدرك صــور الأشــياء مجــردة عــن هيولاهــا، حيــث وترجــع إلى العقــل وهــي ا :القــوة العاقلــة /.جـــ

، كمـــا تـــدرك بعـــض )قـــوة تصـــنيفية(تـــدرك الأنـــواع و الأجنـــاس ولا تـــتمكن مـــن إدراك الأشـــخاص 

يوجـدان في موضـوع واحـد وآن المبادئ العامـة مثـل أن لكـل معلـول علـة وأن السـلب والإيجـاب لا 

  .واحد 

  

  : )القياس(السولوجسموس  - 4.1/أ  

في  د مـــن أبـــرز الأفكـــار الفلســـفية يعـــ القيـــاس الشـــعريأو موس ســـالسولوجبومـــا يســـمى   

 الفــارابيفكــرة وردت أول الأمــر في كتابــات الفلاســفة العــرب ونقصــد  القيــاسكتــاب المنهــاج، و

مقالـة فـي قـوانين صـناعة "أسماهـا  تحديدا الذي كتب رسالة تتناول أهم عناصر الصـناعة الشـعرية
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إثبــات  «غر حجمهـا النســبي إلا أن الفـارابي كمـا يقــول يـراد ـا وهـذه الرســالة ورغـم صـ" . الشـعر

في صناعة ) يقصد أرسطو(أقاويل وذكر معان تفضي بمن عرفها إلى الوقوف على ما أثبته الحكيم 

الشعر، من غير أن نقصد إلى استفاء جميع ما يحتاج إليه في هـذه الصـناعة وترتيبهـا، إذ الحكـيم لم 

غالطة فضلا عن القـول في صـناعة الشـعر، وذلـك أنـه لم يجـد لمـن تقدمـه يكمل القول في صناعة الم

أصــولا ولا قــوانين حــتى كــان يأخــذها ويرتبهــا ويبــني عليهــا ويعطيهــا حقهــا علــى مــا يــذكره في آخــر 

مـــع فضـــله  –ها ـأقاويلـــه في صـــناعة المغـــالطين، ولـــو رمنـــا إتمـــام الصـــناعة الـــتي لم يـــرم الحكـــيم إتمامـــ

فــالأولى بنــا أن نــومئ إلى مــا يحضــرنا في هــذا الوقــت مــن . ا لا يليــق بنــا لكنــا ذلــك ممــ –وبراعتــه 

   1.»القوانين والأمثلة والأقاويل التي ينتفع ا في هذه الصناعة 

ودة فيهـا ـعنهـا وكيـف وظـف الأفكـار الموجـ حـازموما يهمنا مـن هـذه الرسـالة هـو مـا نقلـه   

، والصيغ الأخرى الـتي عـدل مـن مسـاراا لفارابيا وتمثلها ؟ وما هي الصيغ النظرية التي وافق فيها

  .ومتعلقاا وقضاياها الأساسية ؟ واستثمرها في حديثه عن الأقاويل الشعرية 

أقاويــل جازمــة وغــير جازمــة، وقســم : عــن الأقاويــل الشــعرية وقســمها إلى  الفــارابيتحــدث   

الأقاويـل الشـعرية الكاذبـة إلى أقاويـل صـادقة وأخـرى كاذبـة، وقسـم : الأقاويل الشعرية الجازمـة إلى 

. ما يوقع في ذهن السامعين الشـيء المعـبر عنـه بـدل القـول، ومنهـا مـا يوقـع فيـه المحـاكي للشـيء : 

   2.هي مجمل الأقاويل الشعرية  –حسب الفارابي  –وهذه التفريعات العديدة 

ـــــذه الحـــــدود مـــــن التقســـــيمات بـــــل يـــــذهب بعيـــــدا مـــــن ذلـــــك في  الفـــــارابي ولا يكتفـــــي  

بحيـث أن القـول  إلى أقسـام عـدة ، فالأقاويل الشعرية يمكن أن تقسـمقسيمات أخرى أكثر تفريعات

منــه مــا يكــون قياســا، ومنــه مــا : والجــازم . إمــا جازمــا، وإمــا غــير جــازم: لا يخلــو مــن أن يكــون «

إمــا أن : ومــا هــو بــالقوة . منــه مــا هــو بــالقوة، ومنــه مــا هــو بالفعــل: والقيــاس . يكــون غــير قيــاس

وقــد يمكــن . والتمثيـل أكثــر مـا يســتعمل في صــناعة الشـعر. ون اســتقراءا، وإمـا أن يكــون تمثــيلا يكـ

إن الأقاويل إمـا أن تكـون صـادقة : ، بقسمة أخرى فيقال أن تقسم القياسات، وبالجملة الأقاويل

ـــة بالكـــل، وإمـــا أن تكـــون صـــادقة بـــالأكثر   كاذبـــة لا محالـــة بالكـــل، وإمـــا أن تكـــون كاذبـــة لا محال
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فالصـادقة بالكـل لا محالــة . لأقـل، وإمـا عكــس ذلـك، وإمـا أن تكــون متسـاوية الصـدق والكــذببا

هــي البرهانيــة، والصـــادقة بــالبعض علـــى الأكثــر فهــي الجدليـــة، والصــادقة بالمســـاواة فهــي الخطبيـــة، 

وقـد . والصادقة في البعض علـى الأقـل فهـي السوفسـطائية، والكاذبـة بالكـل لا محالـة فهـي الشـعرية

هــذه القســمة أن القــول الشــعري هــو الــذي لــيس بالبرهانيــة ولا الجدليــة ولا الخطابيــة ولا  نمــتبــين 

 السولوجسموسأو ما يتبـع  السولوجسموسالمغالطية، وهو مع ذلك لا يرجع إلى نوع من أنواع 

  .1»الاستقراء و المثال و الفراسة، وما أشبهها ما قوته قوة قياس: ما يتبعه : وأعني بقولي 

تتمثل في أن  يطرحها السابق يظهر ولع الفلاسفة العرب بالتقسيمات، وأبرز فكرة النص   

الأقاويــل الكاذبــة هــي الأقاويــل الشــعرية لأــا تقــوم علــى التخييــل في مقابــل الأقاويــل البرهانيــة الــتي 

هي صـادقة لا محالـة، والأقاويـل الجدليـة الـتي هـي صـادقة بـالبعض علـى الأكثـر، والأقاويـل الخطبيـة 

التي هي صادقة بالمساواة، والأقاويل الشـعرية ـذا التوصـيف الـدقيق ليسـت برهانيـة ولا ) الخطابية(

  . القياسأي  إلى السولوجسموسجدلية ولا خطابية ولا مغالطية، بل هي أقوال ترجع 

عن الفارابي، لكنه غير مـن مسـارها ووجههـا  الشعري السولوجسموسالتقط حازم فكرة   

المـــنهج الثالـــث الخـــاص بالإبانـــة عمـــا بـــه تتقـــوم صـــنعتا الشـــعر والخطابـــة مـــن  ففـــي .منحـــى مغـــايرا

التخييـــل والإقنــــاع، والتعريــــف بأنحــــاء النظـــر في كلتــــا الصــــنعتين يقــــدم حـــازم تفصــــيلا دقيقــــا لمعيــــار 

والخطابـــة حســـب حـــازم تقـــوم علـــى . الصـــدق والكـــذب في الأقاويـــل الخطابيـــة والأقاويـــل الشـــعرية

لما كان كل كلام يحتمـل الصـدق «: ية الظن لا على إيقاع اليقين في قوله الإقناع وتعتمد على تقو 

والكـــــذب إمـــــا أن يـــــرد علـــــى جهـــــة الإخبـــــار والاقتصـــــاص وإمـــــا أن يـــــرد علـــــى جهـــــة الاحتجـــــاج 

 على تقوية الظن لا على إيقـاع اليقـينفي أقاويلها  الصناعة الخطابيةوالاستدلال، وكان اعتماد 

أقاويله عن الإقناع إلى التصديق، فإن للخطيب أن يلـم بـذلك في اللهم إلا أن يعدل الخطيب ب –

واعتمــاد الصــناعة الشــعرية علــى تخييــل الأشــياء الــتي يعــبر عنهــا  –الحــال بــين الأحــوال مــن كلامــه 

بالأقاويل وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة، وكان التخييل لا ينافي اليقين كمـا نافـاه الظـن، 

لى ما هو عليه وقد يخيل على غير مـا هـو عليـه، وجـب أن تكـون الأقاويـل لأن الشيء قد يخيل ع

غير صادقة ما لم يعدل ـا عـن الإقنـاع إلى التصـديق،  –اقتصادية كانت أو احتجاجية  -الخطبية
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وأن تكــــون الأقاويــــل الشــــعرية اقتصــــادية كانــــت أو  لأن مــــا يتقــــوم بــــه وهــــو الظــــن منــــاف لليقــــين،

في طـرف واحـد مـن النقيضـين اللـذين همـا الصـدق والكـذب، ولكـن تقـع استدلالية غير واقعة أبدا 

تــارة صــادقة وتــارة كاذبــة، إذ مــا تتقــوم بــه الصــناعة الشــعرية وهــو التخييــل غــير منــاقض لواحــد مــن 

فلــذلك كـان الــرأي الصـحيح في الشــعر أن مقدماتـه تكــون صـادقة وتكــون كاذبـة، ولــيس . الطـرفين

  .1»كلام مخيلبل من حيث هو كذب يث هو ولا من ح صدقيعد شعرا من حيث هو 

ز ـا القـول الصـادق مـن غـيره وتفصـيل القـول اويدرك حـازم صـعوبة حصـر الطـرق الـتي يمتـ  

في ذلــك؛ لأن هــذا العمــل خــروج عــن التقعيــد لقضــايا الشــعر إلى محــض الــتكلم والمنطــق، ويقـــول 

لكاذبـــة ووقوعهـــا في الخطابـــة مشـــيرا إلى ضـــرورة التهـــدي إلى إدراك الفـــرق بـــين الأقاويـــل الصـــادقة وا

وإن كنت قد أشرت إلى الأنحاء الـتي يتعـرف منهـا ذلـك إشـارة إجماليـة «:والشعر  وأنحائها وطرقها 

لأرشــد النــاظر في هــذه الصــناعة إلى جهــات الفحــص عــن ذلــك، وأدلــه علــى مظــان التماســه، فــإن 

ــا الأقاويــل الكاذبــة الخطيــب واجــب عليــه والشــاعر متأكــد في حقــه أن يعــرف الوجــوه الــتي تصــير 

  .2».صدقموهمة أا 

ولـيس تـرد المقـاييس في الأقاويـل «:في قولـه  الشـعريالسولوجسموس يحدد حازم طبيعة    

 الشـــعرية والخطابيـــة المقصـــود ـــا البلاغـــة إلا محذوفـــة إحـــدى المقـــدمتين أو النتيجـــة في الحمليـــات،

كــلام تلازمــت فيــه القضــايا   القيــاسلأن ومحذوفــة الاســتثناءات والنتــائج في الشــرطيات المتصــلات، 

فصــار مســئما بطولــه مــع مــا يقــع فيــه مــن تكــرار الأســوار والحــد الأوســط وأجــزاء النتيجــة، وكــذلك 

المقدمات والتوالي في الشرطيات المتصلات يقع فيهما وفيما يتصل ما التكرار أيضا بمـا يعـاد مـن 

قــد لزمــه الطــول والتكــرار لم يكــن لهــم لقياســي فلمــا كــان القــول ا. أجزائهمــا في الاســتثناء والنتيجــة

فـإن الكـلام إذا . بد، فيمـا قصـدوا بـه البلاغـة مـن كلامهـم، مـن أن يعـدلوا مقـداره ويميطـوا تكـراره
ـــه  .3»خـــف واعتـــدل حســـن موقعـــه مـــن الـــنفس، وإذا طـــال وثقـــل اشـــتدت كراهـــة الـــنفس ل

ذا كانـت مسـلمة ورتبـت قول مؤلف مـن مقـدمات وقضـايا إ«:ذا الفهم لدى حازم هو القياسو

الترتيـــب الـــذي يجـــب في القيـــاس الصـــحيح لـــزم عـــن ذلـــك القـــول المرتـــب لذاتـــه قـــول آخـــر يســـمى 
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أي أن القياس الشعري يرد دوما محذوف إحدى المقدمتين أو النتيجة لأنه لا حاجة .  1»النتيجة 

   . 2به إلى الإطالة في التفصيل إذ في قوة القول نفسه ما يدل على المحذوف

  : علم الشعر المطلق -5.1/أ         
لأعمـال  أفضـل شـارح في نظر الكثير مـن الدارسـين) هـ 370( أبو علي ابن سينا  يعد  

الـتي اسـتلهم العديـد مـن أفكارهـا  بعض أصول الصناعة الشـعرية الشفاءأرسطو، فقد ضمن كتابه 

ابـــه الســـابق الـــذكر نجـــد ، ففـــي الفـــن التاســـع مـــن الجملـــة الأولى مـــن كتوتصـــوراا عـــن المعلـــم الأول

" فصل في الشـعر مطلقـا وأصـناف الصـيغ الشـعرية، وأصـناف الأشـعار اليونانيـة"فصلا عنونه 
وقـد عـبر  "فصل في أصناف الأغراض الكليـة والمحاكيـات الكليـة التـي للشـعر"وفصلا آخر 

 عركليـات الشـعن عمق وأصالة كبيرين في هذا اال من البحث الذي يخص أبو علي ابن سينا 

.  

ـــات المعرفـــةصـــنو البحـــث في  كليـــات الشـــعروالبحـــث في   عمـــل يتطلـــب الجهـــد  كلي

ديد من البلاغيين والنقاد لكنه لم العميق والذهن الثاقب والثقافة الواسعة، وقد راود هذا الفعل الع

لعلـم الـذي وضـع اللبنـات الأولى  "منهاج البلغاء وسراج الأدباء": حازميتحقق حتى ظهر عمل 
في المنهج الذي خصصه ، حيث يقول حازم أبي علي ابن سينااستنادا إلى جهد  مطلقالشعر ال

ولو وجد هذا الحكيم أرسـطو في شـعر اليونـانيين «:للحديث عما تتقوم به صنعتا الشعر والخطابة 

ما يوجد في شـعر العـرب مـن كثـرة الحكـم والأمثـال، والاسـتدلالات واخـتلاف ضـروب الإبـداع في 

ا ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها ووضع الألفـاظ فنون الكلام لفظ

ـــــام وتتميمـــــام واســـــتطرادام، وحســـــن  بإزائهـــــا، وفي إحكـــــام مبانيهـــــا واقتراناـــــا ولطـــــف التفات

مآخــذهم ومنـــازعهم وتلاعـــبهم بالأقاويـــل المخيلــة كيـــف شـــاؤوا، لـــزاد علــى مـــا وضـــع مـــن القـــوانين 

هـــذا هـــو «: بـــن ســـينا قـــد قـــال عنـــد فراغـــه مـــن تلخـــيص كتابـــه في الشـــعرفـــإن أبـــا علـــي  .الشـــعرية

وقــد بقــي منــه شــطر . مــن كتــاب الشــعر للمعلــم الأولتلخــيص القــدر الــذي وجــد في هــذه الــبلاد 

                                                   
 . 66ص ، نفسه المصدر - 1
، نقــد الشـعر مــن القــرن الثـاني حــتى القــرن الثـامن الهجــري، دار الشــروق  تــاريخ النقــد الأدبي عنـد العــرب: عبــاس، إحسـان : ينظـر  - 2
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وفي علـم الشـعر، بحسـب عـادة هـذا  علم الشعر المطلقصالح ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتـدع في 

  .1» ...»الزمان، كلاما شديد التحصيل والتفصيل

وفي كلامـــه إشـــارة إلى تفخـــيم علـــم «: ويعقـــب حـــازم علـــى قـــول ابـــن ســـينا الســـابق بقولـــه

العجائـب، وإلى كثـرة تفاصـيل الكـلام في ألفاظـه ومعانيـه ونظمـه الشعر، وما أبدت فيه العرب من 

وقـد ذكـرت في هـذا الكتـاب مـن تفاصـيل هـذه الصـنعة ... وأساليبه، واتساع مجـال القـول في ذلـك

وقد تركت من ذلك أشياء لم يمكني الكلام . أنه من جملة ما أشار إليه أبو علي ابن سينا ما أرجو

فيهــــا لكــــون بعــــض أغــــراض الــــنفس تحــــث علــــى الانحفــــاز في التــــأليف وتعجيــــل الإتمــــام لــــه، ولأن 

استقصاء القول في هذه الصناعة محوج إلى إطالة تتخون أزمنة  الناظر وتعوقه عما يجـب أن يترقـى 

فتـاح للنظـر في تلـك ن النظـر في أسـرار هـذه الصـناعة مفإ. ذه الصناعة من العلوم النافعةهإليه من 

نما يجب أن يقتصر في التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاا، ويمسـك وإ. ومرقاة لها

عــن كثــير مــن خفاياهــا ودقائقهــا لأن مــرام استقصــائها عســير جــدا، مضــطر إلى الإطالــة الكثــيرة، 

واحكم تصورها وعرفها حق معرفتها أمكنه  هذه القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا من فهمهاولأن 

أن يصــير منهــا إلى خفايــا هــذه الصــنعة ودقائقهــا، ويعلــم كيــف الحكــم فيمــا تشــعب مــن فروعهــا، 

   2».فيحصل له جميع الصنعة أو أكثرها بطريق مختصر

وأنا أدرج تفاصيل هذه «: ني الذهنيةويقول حازم أيضا في نص ثان له بعد أن يعرف المعا

في مـــا أشـــرعه إثـــر هـــذا مـــن المعـــالم والمعـــارف بحســـب مـــا يتوجـــه إليـــه النظـــر في معلـــم معلـــم الجملـــة 

لتعرف بذلك الطرق الصحيحة في اعتبار مـا تكـون عليـه أحـوال المعـاني . ومعرف معرف من ذلك

مـن مـذاهب هـذه الصـناعة ومـا الذهنية وما هي أمثلة لـه بـالنظر إلى مـا يستحسـن في كـل مـذهب 

وقد سلكت من الـتكلم في جميـع ذلـك مسـلكا لم يسـلكه أحـد قبلـي مـن . لا يستحسن من ذلك

هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة . أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليـه 

فغـني . الكتاب تكلمت به فيما عدا هذا القسم من أقسام وعلى هذا جريت في أكثر ما. البلاغة

رأيت الناس لم يتكلموا إلا في بعـض ظـواهر مـا اشـتملت عليـه تلـك الصـناعة، فتجـاوزت أنـا تلـك 
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الظـــواهر بعـــد الـــتكلم في جمـــل مقنعـــة ممـــا تعلـــق ـــا إلى الـــتكلم في كثـــير مـــن خفايـــا هـــذه الصـــنعة 

    1».يأتي إن شاء االلهودقائقها على حسب ما تقدم وما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يات البلاغية المرجع -ب.1

 ،أهميــة الــدرس البلاغــي العــربي بدرجــة عاليــة بمــا خلفــه المتقــدمون مــن علامــات طريــق أولىارتبطــت   

ا علـى بعـض مارسـوهت ترقيعـات أو تعـديلات وما أضافه المتـأخرون مـن تعليقـات وشـروح وفي أسـوأ الحـالا

ــة د مــن التحــولات فمــن انطــوى تــاريخ الفكــر البلاغــي العــربي علــى العديــوقــد . الأفكــار والتصــورات نظري
، انتهـاء عمـود الشـعرفي نظريتـه  المرزوقـيومـا قدمـه  البـديعفي  نظرية ابـن المعتـز، إلى البيان للجاحظ

ـــي، ووصـــولا إلى مشـــروع الجرجـــانيبأكمـــل نظريـــة في البلاغـــة العربيـــة لـــدى  ـــم البلاغـــة الكل لحـــازم  عل
ه مـــن يـــلإؤى والتصـــورات بكـــل مـــا تفضـــي لنــا أن نلحـــظ ذلـــك التعـــدد والتنـــوع في أشـــكال الــر  القرطـــاجني

الإعجـاز القـرآني، ( دلالات فكرية وقيمية ومعرفيـة تؤكـد أن الاشـتغال علـى أهـم القضـايا المطروحـة حينئـذ 
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كـــان نشـــاطا علميـــا يحـــتكم إلى معـــايير ) ...اللفـــظ والمعـــنى، الخصـــومات حـــول الشـــعراء، الســـرقات الأدبيـــة

  .وتشكلاته الفكرية والحضارية نطق العصرعلمية ومواضعات محددة خاضعة لم

بوضوح المعنى وبيانه وملاءمته لمقتضـى الحـال فالعتـابي عنـدما سـئل  البلاغةهذا وقد حدد السلف   

فقال له ...  كل من أفهمك حاجته من غبر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ   « :عن البلاغة قال

: أمـا تـراه إذا تحـدث قـال عنـد مقـاطع كلامـه : ؟ قـال قد عرفت الإعادة والحبسة، فما الاستعانة : سائله 

وافهــم عــني، أولســت تفهــم، أولســت تعقــل، فهــذا كلــه  ياهنـاه، ويــا هــذا، وياهيــه، واسمــع مــني واســتمع إلي،

ومـن أراغ معـنى كريمـا فليلـتمس لـه «: وجـاء في صـحيفة بشـر بـن المعتمـر قولـه  .1 »وما أشبهه عي وفساد

الشـــــريف اللفـــــظ الشـــــريف، ومـــــن حقهمـــــا أن تصـــــوما عمـــــا يفســـــدهما لفظـــــا كريمـــــا، فـــــإن حـــــق المعـــــنى 

ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكـذلك لـيس يتضـع بـأن  والمعنى«: ويقول أيضا  2»ويهجنهما

وإنمــا مــدار الشــرف علــى الصــواب وإحــراز المنفعــة، مــع موافقــة الحــال، ومــا لكــل .يكــون مــن معــاني العامــة 

ينبغــي للمــتكلم أن يعــرف أقــدار المعــاني، ويــوازن بينهــا وبــين أقــدار « :كــذلك ويقــول   3».مقــام مــن المقــال

تى حـوبـين أقـدار الحـالات، فيجعـل لكـل طبقـة مـن ذلـك كلامـا، ولكـل حالـة مـن ذلـك مقامـا، المستمعين 

يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقـدار المقامـات، وأقـدار المسـتمعين علـى 

  4».دار تلك الحالاتأق

في قــول العتــابي تمثــل القــدرة الخاصــة علــى التعبــير حيــث يصــوغ الشــاعر أو النــاثر   البلاغــة ودلالــة  

كلامـــا مشـــتملا علـــى قـــيم وعناصـــر فنيـــة، مفارقـــا ـــذا التشـــكيل الـــذي أحدثـــه أو الصـــياغة الـــتي أنشـــأها 

تــأثير والدلالــة علــى المعــنى مــا لا ــا مــن ال/ مســتوى الكــلام الجــاري لــدى عامــة النــاس، علــى أن يحقــق بــه

" الدلالـة المعياريـة"لكلمـة البلاغـة، أمـا  "الوصـفية الدلالـة"ثـل هـذه الدلالـة يحققه هذا النوع الأخـير، وتم
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وهــي الأكثــر شــيوعا، فتمثــل المباحــث الــتي تــدرس الأصــول والقواعــد المتعلقــة بفــن الكلمــة علــى المســتوى 

  .1وبين النقد الأدبي  الجمالي، بحيث تنعقد صلة وثيقة بينها

جاهـدا في محاولـة تجميـع الجهـود البلاغيـة عمـل على وعي ذين المستويين من الدلالة ف حازمكان   

تعــالج إشــكالات الإنتــاج الأدبي، وتقــرر الــتي والنقديــة الســابقة لــه وتنســيقها وانتقــاء أهــم مقولاــا النظريــة 

أو الأدبـاء أو الخطبـاء، بـل ـا دون سـواه مـن الشـعراء تلك الصور المتفردة التي أبدعها منشـئ الـنص وتميـز 

إلى أبعد من ذلك حينما تحدد القوانين العامة التي تضبط العملية الإبداعية في حدود  -أحيانا –الذهاب 

مـا يتيحــه العلـم وفلســفته الــتي تسـتجيب لأنمــاط الفكــر وتحولاتـه، واللحظــة التاريخيــة وملابسـاا الــتي أنشــئ 

  . أو ذاك النص هذا فيها

وفضـــلا عـــن الخلفيـــات الفلســـفية الـــتي أفـــاد منهـــا حـــازم مـــن الفلاســـفة العـــرب ومـــن قـــبلهم أرســـطو   

وعلى وفق منهجيـة لا تقـل شـأنا عـن . عمل حازم على توضيح صناعة الشعر على النحو مفصل ودقيق«

فكـار الـتي نـرى أن ومـن أهـم الأ .العـرب والنقـاد من البلاغيين بعدهتوا أأو من سبقوه أو  2»منهجية قدامة

حـــازم قـــد اســـتفاد منهـــا وتعامـــل معهـــا بشـــيء مـــن التطـــوير أو التحـــوير أو إعـــادة الصـــياغة تلـــك المرتبطـــة 

  . الأسلوبو النظمو التناسبوبالمعنى 

  

  : المعــنى -1.2/أ    

 )هـــ255( الجــاحظبــدءا مــن  في الدراســات البلاغيــة العربيــة باعتنــاء مبــالغ فيــه المعنــىحظــي    
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنمـا الشـأن في إقامـة «: الذي اعتبر

الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشـعر صـناعة وضـرب 

ل بعـض جهابـذة الألفـاظ قـا«: كتابه البيـان والتبيـين قـائلا ، ويذكرها في  3»من النسج وجنس من التصوير
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ط، .د ت في تاريخ النقد عند العرب، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العراق،محاضرا: حلاوي، ناصر والصفار، ابتسام  - 2

  330ص  ط، .ت.د
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،2ج محمد باسل عيون السود،: الحيــوان، وضع حواشيه : أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ  - 3

  67، ص1998 ، 1ط لبنان،
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المعـــاني القائمـــة في صـــدور النـــاس المتصـــورة في أذهـــام، والمتخلجـــة في نفوســـهم، والمتصـــلة : ونقـــاد المعـــاني 

بخـــواطرهم، والحادثـــة عـــن فكـــرهم، مســـتورة خفيـــة، وبعيـــد وحشـــية، ومحجوبـــة مكنونـــة، وموجـــودة في معـــنى 

خليطـه، ولا معـنى شـريكه والمعـاون لـه علـى معدومة، لا يعـرف الإنسـان ضـمير صـاحبه، ولا حاجـة أخيـه و 

إنما يحي تلك المعاني ذكـرهم لهـا، وإخبـارهم عنهـا، . أموره، وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره 

 وســائلولا يقــف الجــاحظ عنــد هــذا الحــد بــل يعتــبر الــذكر والإخبــار والاســتعمال . 1»..واســتعمالهم إياهــا

وهـــذه الخصـــال هـــي الـــتي تقرـــا مـــن الفهـــم، «: إلى دلالتـــه المعلنـــة في قولـــه تنقـــل المعـــنى مـــن كينونتـــه اـــردة

وتجليها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا، وهي التي تلخص الملتبس، وتحـل 

، ودقـة المـدخل، يكـون إظهـار ختصار، وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحسن الا...المنعقد،

. وكلمـــا كانـــت الدلالـــة الظـــاهرة أوضـــح وأفصـــح، وكانـــت الإشـــارة أبـــين وأنـــور، كـــان أنفـــع وأنجـــع . عـــنى الم

بـذلك . والدلالة على المعنى الخفي هو البيان الـذي سمعـت االله عـز وجـل يمدحـه، ويـدعو إليـه ويحـث عليـه 

 –ثم اعلـــــم «:ويبـين حكـم المعـاني .2» نطـق القـرآن، وبـذلك تفـاخرت العـرب، وتفاضــلت أصـناف العجـم

أن حكــم المعــاني خــلاف حكــم الألفــاظ، لأن المعــاني مبســوطة إلى غــير غايــة، وممتــدة إلى  –حفظــك االله 

ثم يـــذكر أصـــناف الـــدلالات في قولـــه  3».غـــير ايـــة، وأسمـــاء المعـــاني مقصـــورة معـــدودة، ومحصـــلة محـــدودة

أولهــا : تــنقص ولا تزيــد  وجميــع أصــناف الــدلالات علــى المعــاني مــن لفــظ وغــير لفــظ، خمســة أشــياء لا«:

ويمكـن أن نجمـل نظـرة الجـاحظ إلى . 4»اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسـمى نصـبة

  : المعاني بما يلي 

أن المعــاني لا ايــة لهــا، والــنص الــذي يشــير إلى ذلــك لا طالمــا أســيء فهمــه، فمــا قصــده الجــاحظ  •

 .5هو لااية المعاني، لا معنى الاحتقار وعدم اللامبالاة" ريقالمعاني المطروحة في الط"بكلامه عن 

                                                   
 . 75، ص البيان والتبيين : الجاحظ  - 1
  75ص المرجع نفسه،  - 2
  76ص ،  نفسهالمرجع  - 3
  76ص  ،السابقالمرجع  - 4
   145، ص 1986 ،1ط  النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب، دار الحداثة، بيروت، لبنان،: بناني، محمد الصغير : ينظر  - 5
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.  تكــون عليهــا في قــوائم المعجمــات بالحالــة الــتي أشــبه مــا تكــون'' مطروحــة في الطريــق''معــنى أــا  •

فهـــي مبثوثـــة تنتظــــر مـــن يركبهـــا وينظمهــــا ويصـــوغها في جملـــة وتراكيــــب تـــؤدي وظيفـــة التخاطــــب 

 . 1والاتصال

لكائنات الموجـودة في كـل مكـان إلى أذهـان النـاس ونفوسـهم وخـواطرهم بشـكل المعاني تنتقل من ا •

صـــور هـــي في الحقيقـــة موجـــودة لكنهـــا معدومـــة مـــا لم تظهرهـــا الأصـــوات وحـــروف المـــتكلم قصـــد 

 . 2الإفهام

أسماء المعـاني حكمهـا عكـس حكـم المعـاني، فالمعـاني مبسـوطة إلى غـير غايـة وممتـدة إلى غـير ايـة،  •

 .اني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودة أما أسماء المع

اللفـــظ، والإشـــارة، والعقـــد، : أصـــناف الـــدلالات علـــى المعـــاني مـــن لفـــظ وغـــير لفـــظ خمســـة هـــي  •

 . والخط، الحال التي تسمى نصبة

كمـا سيتضـح عنـد عـرض  تحتـل مكانـة مركزيـة في مشـروعه البلاغـي، و  فإاحازم لدى  المعانيأما 

ونظرتــه إلى المعــاني وحكمهــا  الجــاحظأعمــال أنــه قــد اطلــع علــى   كيفيــة تناولــه لمبحــث المعــاني نجــد

وأصــناف الدلالــة عليهــا، لكــن المتتبــع للمنهــاج يجــد أن صــاحبه قــد ســلك طريقــا غــير الطريــق واخــتط 

جــا غـــير الـــنهج الـــذي ســـار عليـــه البلاغيـــون والنقــاد، فمبحـــث المعـــاني عنـــد حـــازم مفـــارق لمـــا ورد في 

ليس المقصود ا العلم الذي تصرف به أحوال اللفظ «: فالمعاني لديه  العربية والنقدية المدونة البلاغية

العــربي الــتي يطــابق ــا مقتضــى الحــال، ولكــن المــراد ــا لديــه البحــث في حقــائق المعــاني ذاــا وأحوالهــا 

فـــلا يخـــتلط المـــراد . وانتظامهـــا في الـــذهن وأســـاليب عرضـــها وصـــور التعبـــير عنهـــا  وطـــرق استحضـــارها

وبحـــث المعـــاني لـــدى حـــازم يتحـــدد مـــن . 3».اني هنـــا بمـــدلول هـــذا اللفـــظ في الاصـــطلاح البلاغـــيبالمعـــ

  :خلال 

  .التعريف بضروب هيئاا وجهات التصرف فيها، وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك .  /أ       

أحوالهــا في طــرق اجــتلاب المعــاني وكيفيــات التئامهــا وبنــاء بعضــها علــى بعــض، ومــا تعتــبر بــه .  /ب      

   .جميع ذلك 

                                                   
 146ص ، نفسهالمرجع   - 1
  146المرجع نفسه، ص   - 2
  96 – 95، ص ) مقدمة المحقق ( منهاج البلغاء : ، حازم القرطاجني - 3
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إليهــا في صــوغ الكــلام يشــرح حــازم أصــول النظريــات البلاغيــة وطــرق تطبيــق القواعــد الراجعــة .  /ج       

  .على نحو ما تقتضيه وجوه تأدية المعاني 

ويـــدرك حـــازم هـــذه المفارقـــة المنهجيـــة الـــتي أحـــدثها في بحثـــه عـــن المعـــاني وينبـــه عـــن ســـبقه وأصـــالته   

من التكلم في جميع ذلك مسـلكا لم يسـلكه أحـد قبلـي مـن وقد سلكت «: لتأليف في قوله وانفراده فيه با

هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البلاغـة . أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصـل إليـه 

.«1  

المســائل وبعيــدا عــن التفريعــات الــتي وضــعها حــازم للمعــاني واستقصــائه لمراتبهــا وأحوالهــا وأقســامها و   

لما كان الكلام أولى الأشياء بـأن «: المتعلقة ا نورد قولا تحدث فيه عن دلالة الكلام عن المعنى يقول فيه 

بعضــهم بعضـا علــى عـاني الــتي احتـاج النــاس إلى تفاهمهـا بحسـب احتيــاجهم إلى معاونـة يجعـل دلـيلا علــى الم

ر وإفــادم وجـب أن يكـون المــتكلم يبتغـي إمــا تحصـيل المنـافع وإزاحــة المضـار وإلى اسـتفادم حقــائق الأمـو 

إمــا بــأن يلقــي إليــه لفظــا يــدل المخاطــب إمــا علــى تأديــة شــيء مــن . إفــادة المخاطــب، أو الاســتفادة منــه 

المــتكلم إليــه بالفعــل أو تأديــة معرفــة بجميــع أحوالــه أو بعضــها بــالقول، وإمــا أن يلقــي إليــه لفظــا يدلــه علــى 

الفعـــل أو اقتضـــاء معرفـــة بجميـــع أحوالـــه أو بعضـــها بـــالقول، وكـــان الشـــيء اقتضـــاء شـــيء منـــه إلى المـــتكلم ب

المــؤدى بــالقول لا يخلــو مـــن أن يكــون بينــا فيقتصـــر بــه علــى الاقتصــاص أو يكـــون مشــتكلا فيــؤدي علـــى 

، وما يمكن أن نستنتجه من هذا النص  2».جهات من التفصيل والبيان والاستدلال عليه والاحتجاج له 

إن المعـاني هـي الصـور الحاصـلة في الأذهـان عـن الأشـياء الموجـودة «: في المعـاني بقولـه والنص الذي يعرف 

فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لمـا أدرك . في الأعيان 

لصورة الذهنية منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك ا

حتــيج إلى وضــع فصــار للمعــن وجــود آخــر مــن جهــة دلالــة الألفــاظ فــإذا ا. في أفهــام الســامعين وأذهــام 

رســوم مــن الخــط تــدل علــى الألفــاظ مــن لم يتهيــأ لــه سمعهــا مــن المــتلفظ ــا صــارت رســوم الخــط تقــيم في 

يضــا وجــود مــن جهــة دلالــة الخــط الأفهــام هيــآت الألفــاظ فتقــوم ــا في الأذهــان صــور المعــاني فيكــون لهــا أ

  : ما يلي  –أقول  –ما يمكن أن نستنتجه  3».على الألفاظ الدالة عليها 

                                                   
  18ص ، نفسه المصدر - 1
   345 – 344ص ، نفسه المصدر - 2
  19 – 18ص  السابق،صدر الم - 3
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يرتــب حــازم وجــود المعــاني رتبــا عديــدة فهــي موجــودة وجــود أعيــان ووجــود أذهــان ووجــود ألفــاظ  •

 .ووجود خط 

 . إدراك حازم لشيوع الأنظمة التي اخترعها الناس للإشارة إلى الأشياء والمعاني •

 .جعل حازم الكلام في أعلى مراتب التفاضل بين الأمور الدالة على المعاني  •

كلام؛ لأنــه أولى الأنظمـة الإشــارية والدلاليـة للدلالــة يـرى حـازم أن علــى المـتكلم توجيــه عنايتـه بـال •

 .على المعنى

، مــن خــلال مــا تقــدم لنــا أن نلحــظ ذلــك التقــارب الحاصــل بــين الــرجلين في الأفكــار والتصــورات

وكيــف أن بعــض الأفكــار والتصــورات تســتدعي أفكــارا وتصــورات أخــرى ســابقة لهــا تاريخيــا؛ لكــن مــا 

نؤكده في هذا المقام أن الأفكار لا تقاس بمرجعياا بقـدر مـا تقـاس بقـدرا علـى التجـاوز والتجديـد، 

جـة فعليـة الإبداع والخلق، من خلال صيغها وما تستشرفه من آفاق، ومـا تحـدده مـن أطـر حديثـة كنتي

  .للبحث والتدبر والتفكير العميق 

  : التناسـب -2.2/أ

لكـــل ضـــرب مـــن الحـــديث ضـــرب مـــن «وقيمتـــه الفنيـــة فالجـــاحظ يجعـــل التناســـبعـــرف البلاغيـــون   

اللفظ، ولكل نوع من الأسماء، فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، والإفصـاح 

، وبلاغــة المــتكلم لــذلك لا تتــأتى إلا إذا حــدث 1»يــةفي موضــع الإفصــاح، والكنايــة في موضــع الكنا

نمــــا الألفــــاظ علــــى أقــــدار المعــــاني، فكثيرهــــا لكثيرهــــا، وشــــريفها وإ«: يقــــول . تطــــابق اللفــــظ والمعــــنى 

ذلــك اللفــظ معنــاه،  –أبقــاك االله  –ومــتى شــاكل « :ويقــول أيضــا .2»لشــريفها، وســخيفها لســخيفها

ولذلك القدر لفقا، وخـرج مـن سماجـة الاسـتكراه، وسـلم  وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحالة وفقا،

  .3»من فساد التكلف، كان قميئا بحسن الموقع، وبانتفاع المستمع
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المخاطـب مـن خـلال معرفـة / أساسـا لإفهـام السـامع 1مقتضـى الحـالمن مراعاة  الجاحظ ويجعل 

ألفاظ قد حصلت لأهلهـا  لكل صناعة«:لقى قبولا لديه في قوله وت هاقدره ومكانته واللغة التي يفهم

. بعــد امتحــان ســواها، فلــم تلــزق بصــناعتهم إلا بعــد أن كانــت مشــاكلا بينهــا وبــين تلــك الصــناعة 

خطبــة أو رســالة، أو في مخاطبــة العــوام والتجــار، أو  وقبــيح بــالمتكلم أن يفتقــر إلى ألفــاظ المتكلمــين في

ه إذا أخـبر، وكـذلك فـإن مـن الخطـأ أن في مخاطبة أهله وعبده وأمته، أو في حديثه إذا تحدث، أو خبر 

ولكـــل مقـــام مقـــال، ولكـــل .  يجلـــب ألفـــاظ الأعـــراب وألفـــاظ العـــوام وهـــو في صـــناعة الكـــلام داخـــل

ومقتضى الحال ـذا الفهـم يقتضـي تناسـب المقـام والمقـال، أي مراعـاة مـا يتطلبـه . 2»..صناعة شكل

  .لاغ الرسالة المقام من كلمات وتعابير يتوصل ا إلى إفهام الحاجة وإب

في البلاغــة يمثــل محاولـــة لتحقيــق قــدر مــن التنســيق بـــين  ســعد أبـــو الرضــاوالتناســب كمــا يــذهب 

الوحدات المكونة للنص الأدبي، علـى مسـتوى المفـردات، والعلاقـات البنائيـة الـتي تشـكل التراكيـب في 

بينهمـا مـن التقـاء  إطار بنية فنيـة يتحقـق مـن خلالهـا التواصـل بـين منشـئ الـنص والمتلقـي، ومـا يحـدث

ويقع التناسب بين الألفاظ والمعـاني، ومـن الظـواهر . نفسي متجاذب حول النص وما يثيره من قضايا

مــن جهــة الألفــاظ تناســب اللفظــين مــن حيــث الصــيغة  التناســبمقيــاس البلاغيــة الــتي يتحقــق فيهــا 

صــيع والتصــريع والجنــاس أقــدم وأحجــم، بالإضــافة إلى التر : الصــرفية المــؤدي إلى التماثــل الصــوتي مثــل 

لتناســب في المقــدار، أمــا التناســب الواقــع مــن جهــة اوالســجع وحمــل اللفــظ علــى اللفــظ في الترتيــب و 

  .3المعاني فهو باب واسع ومن الظواهر البلاغية الدالة عليه نجد المطابقة والمقابلة

السـجع، واتسـاق الترصـيع، و : أحسـن البلاغـة «: ويؤكد هذا كلام قدامة بن جعفر حينما قـال أن

البناء، واعتدال الوزن، واشـتقاق لفـظ مـن لفـظ، وعكـس مـا نظـم مـن بنـاء، وتلخـيص العبـارة بألفـاظ 

مســتعارة، وإيــراد الأقســـام موفــورة بالتمام،وتصـــحيح المقابلــة بمعـــان متعادلــة، وصـــحة التقســيم باتفـــاق 

                                                   
التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى اية القرن السادس الهجري، دار الثقافة، : قصاب، وليد : تاب لاحظ تفصيل ذلك في ك - 1

  109 – 108، ص 1985 ،1ط  الدوحة، قطر،
  175، ص2الحيوان، ج: الجاحظ  - 2
، حامد صالح الربيعي :نقلا عن  45، ص 1987في البنية والدلالة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،: أبو الرضا، سعد  - 3

مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، سلسلة بحوث اللغة العربي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، الرياض، : خلف 

  . 197، ص1996 ،1ط المملكة العربية السعودية،
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، وتكــافؤ المعــاني في النظـوم، وتلخــيص الأوصـاف نفــي الخـلاف، والمبالغــة في الرصـف بتكريــر الوصـف

  .1»المقابلة، والتوازي، وإرداف اللواحق وتمثيل المعاني

كالتطــابق والتوافـــق   للتناســـبصـــناعة الشــعر اســـتعمل ألفاظــا مرادفـــة وابــن طباطبــا في حديثـــه عــن 

فإذا أراد الشاعر بناء قصـيدة مخـض المعـنى الـذي يريـد بنـاء الشـعر عليـه «:في قوله  والاتفاق والتشاكل

نثرا، وأعد ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي الـتي توافقـه، والـوزن الـذي يسـلس  في فكره

فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومـه أثبتـه، وأعمـل فكـره في شـغل القـوافي بمـا . له القول عليه 

ل بيــت يتفــق لــه تقتضــيه مــن المعــاني علــى غــير تنســيق للشــعر أو ترتيــب لفنــون القــول فيــه، بــل يعلــق كــ

فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات، وفق بينها بأبيـات . نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله 

ثم يتأمــل مــا قــد أداه إليــه طبعــه، ونتجتــه فكرتــه، . تكــون نظامــا لهــا، وســلكا جامعــا لمــا تشــتت منهــا 

ة سـهلة نقيـة، وإن اتفقـت لـه فيستقصي انتقاده، ويرم ما وهى منه، ويبدل بكل لفظة مسـتكرهة لفظـ

قــد شــغلها في معــنى مــن المعــاني، واتفــق لــه معــنى آخــر مضــاد لمعــنى الأول، وكانــت تلــك القافيــة  قافيــة

أوقــع في المعــنى الثــاني منهــا في المعــنى الأول، نقلهــا إلى المعــنى المختــار الــذي هــو أحســن، وأبطــل ذلــك 

  .2».وطلب لمعناه قافية تشاكله البيت أو نقض بعضه،

ويكــون كالنســاج «: و النقــاش الرفيــق أو نــاظم الجــوهر في قولــه  ويصــف الشــاعر بالنســاج الحــاذق

الحـاذق الــذي يفــوف وشـيه بأحســن التفويــف ويسـديه وينــيره ولا يهلهــل شـيئا منــه فيشــينه، وكالنقــاش 

الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسـيم نقشـه، ويشـبع كـل صـبغ منهـا، حـتى يتضـاعف حسـنه 

ان، وكنـــاظم الجـــوهر الـــذي يؤلـــف بـــين النفـــيس منهـــا والثمـــين الرائـــق، ولا يشـــين عقـــوده، بـــأن في العيـــ

ســبة واقعـة في القطعــة مـن الشــعر فيــدعو كمــا يجعـل المنا.3»يفـاوت بــين جواهرهـا في نظمهــا وتنسـيقها

يخلط كلام البدوي بكلام الحضـري المولـد، ولا يخاطـب العامـة بكـلام مـن حقـه أن يجعـل  الشاعر ألا 

وكـذلك الشـاعر إذا «:يقـول . مخاطبة الخاصة فلكل مقام مقال ولكـل طبقـة مـا يناسـبها مـن المعـانيفي

وإذا أتـى بلفظـة . البدوي الفصـيح، لم يخلـط بـه الحضـري المولـدأسس شعره على أن يأتي فيه بالكلام 

                                                   
  . 201ص : نقلا عن السابق  03اظ، ص جواهر الألف: بن جعفر، قدامة  - 1
ط، ص .ت.محمد زغلول سلام، منشأة المعارف ، الإسكندرية، مصر، د: عيار الشعر، تح : محمد بن أحمد العلوي  طباطبا، ابن - 2
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، الصـــعبة غريبـــة أتبعهـــا أخواـــا، وكـــذلك إذا ســـهل ألفاظـــه، لم يخلـــط ـــا الألفـــاظ الوحشـــية، النـــافرة

، القيــاد، ويقــف علــى مراتــب القــول والوصــف في فــن بعــد فــن، ويتعمــد الصــدق والوفــق في تشــبيهاته

وحكاياتـــــه، ويحضـــــر لبـــــه عنـــــد كـــــل مخاطبـــــة ووصـــــف، فيخاطـــــب الملـــــوك بمـــــا يســـــتحقونه مـــــن جليـــــل 

المخاطبــــات، ويتــــوقى حطهــــا عــــن مراتبهــــا، أو أن يخلطهــــا بالعامــــة، كمــــا يتــــوقى أن يرفــــع العامــــة إلى 

ويعد لكل معنى ما يليق به، ولكل طبقة ما يشاكلها، حتى تكون الاستفادة من قولـه .ات الملوكدرج

   1» .في وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسين نسجه وإبداع نظمه

وفي كلامــه عــن تــأليف الشــعر يــدعو ابــن طباطبــا الشــاعر إلى تأمــل صــناعته والاجتهــاد في تحســين 

وينبغــي للشــاعر أن يتأمــل تــأليف «:راعيــا تنســيق الأبيــات وحســن تجاورهــا وتلاؤمهــا في قولــه هيئاــا م

شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورهـا أو قبحـه، فـيلائم بينهـا لتنـتظم لـه معانيهـا، ويتصـل 

كلامــه فيهــا، ولا يجعــل بــين مــا قــد ابتــدأ وصــفه وبــين تمامــه فضــلا مــن حشــو لــيس مــن جــنس مــا هــو 

فينسى السـامع المعـنى الـذي يسـوق القـول إليـه كمـا أنـه يحـترز مـن ذلـك في كـل بيـت، فـلا يباعـد   فيه،

شو يشينها ويتفقد كل مصراع، هـل يشـاكل مـا قبلـه كلمة عن أختها، ولا يحجز بينها وبين تمامها بح

لا ؟ فربما اتفق للشاعر بيتـان يضـع مصـراع كـل واحـد منهمـا في موضـع الآخـر، فـلا يتنبـه علـى ذلـك إ

ويصــف الشــعر الــذي يتحــرى فيــه صــاحبه هــذه المعــايير فــلا يخــل ــا  2».مــن دق نظــره ولطــف فهمــه

وأحسـن الشـعر مـا ينـتظم القـول فيـه انتظامـا يتسـق بـه أولـه مـع آخـره، علـى مـا ينسـقه قائلـه، «:قائلا 

إذا  يفهـا، فـإن الشـعرفإن قدم بيتا على بيت دخله الخلل، كما يدخل الرسائل والخطـب إذا نقـض تأل

، وكلمـات الحكمـة المســتقلة بـذاا، والأمثـال الســائرة أسـس تأسـيس فصــول الرسـائل القائمـة بأنفســها

الموســومة باختصــارها لم يحســن نظمــه، بــل يجــب أن تكــون القصــيدة كلهــا ككلمــة واحــدة في اشــتباه 

  .3»..أولها بآخرها، نسجا، وحسنا، وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف

اعلــم أن «:كــلام الجــاحظ وابــن طباطبــا مــا ذهــب إليــه عبــد القــاهر في رســالته عــن الإعجــازويؤكــد  

لكل نوع مـن المعـنى نوعـا مـن اللفـظ هـو بـه أخـص وأولى، وضـروبا مـن العبـارة هـو بتأديتـه أقـوم، وهـو 

فيــه أجلــى، ومأخــذا إذا أخــذ منــه كــان إلى الفهـــم أقــرب، وبــالقبول أخلــق، وكــان الســمع لــه أوعـــى، 

                                                   
 44ص المرجع نفسه،  - 1
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وإذا كان الشيء متعلقـا بغـيره، ومقيسـا علـى سـواه، كـان مـن خـير مـا يسـتعان بـه . إليه أميل والنفس 

في النفوس أن يوضع له مثـال يكشـف عـن وجهـه ويـؤنس بـه، ويكـون  على تقريبه من الأفهام وتقريره

  .1»زماما عليه يمسكه على المتفهم له والطالب له

يجعله علما شريفا ويرجع قلة اعتناء  فالسيوطيرين هذا وقد استفرد التناسب بعناية قلة من المفس 

الـذي كــان  الشـيخ أبــو بكـر النيســابوريالمفسـرين بـه لدقتــه، ويـذكر أن أول مـن أظهــر علـم المناســبة 

ومــا الحكمــة في جعــل هــذه الســورة إلى لم جعلــت هــذه الآيــة إلى جنــب هــذه، «:يقــول إذا قــرئ عليــه 

وممــن صــنف في هــذا . »غــداد لعــدم علمهــم بالمناســبةجنــب هــذه الســورة؟  وكــان يــزري علــى علمــاء ب

بالبرهـان فــي مناسـبة ترتيــب ســور "صـنف كتابــا دعـاه  أبـو جعفــر بـن الزبيــرالعلـم الشـريف العلامــة 
والسـيوطي " نظـم الـدرر فـي تناسـب الآي والسـور"كتابـه   برهـان الـدين البقـاعيوالشـيخ " القرآن

      .2" الدرر في تناسب السور تناسب"و  "الإتقان في علوم القرآن"ألف كتابيه 
كمــا   ؛ لأنــهقانونــا أساســيا في تنظــيره لمســائل القــول الشــعري التناســبجعــل قــانون قــد أمــا حــازم ف

كلمــا وردت أنــواع الشــيء وضــروبه مترتبــة علــى نظــام متشــاكل وتــأليف متناســب كــان ذلــك «:يقــول 

، ويــرد 3»وقــع الــذي ترتــاح لــهأدعــى لتعجيــب الــنفس وإيلاعهــا بالاســتماع مــن الشــيء، ووقــع منهــا الم

  : التناسب لديه في عدة مواضع من المنهاج نذكر منها 

وأحسـن مواقـع التخييـل «:يقـول القرطـاجني  حوال التي فيهـا القـولفي تناسب المعاني والأ /1   

 أن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه القـول كتخييـل الأمـور السـارة في التهـاني، والأمـور المفجعـة

فإن مناسبة المعنى للحـال الـتي فيهـا القـول وشـدة التباسـه ـا يعـاون التخييـل علـى مـا يـراد . في المراثي 

  .4»من تأثر النفس لمقتضاه

                                                   
: نقلا عن السعدني، مصطفى  107في الإعجاز ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز،  صالرسالة الشافية : الجرجاني، عبد القاهر - 1

  07، ص 1994 ،1ط  المدخل إلى بلاغة النص، منشأة المعارف ، الإسكندرية، مصر،
محمد الشريف : قدم له وعلق عليه،2ج الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : ينظر  - 2

 299ص  ،1999، 1ط  مصطفى القصاص، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية،: كر، وراجعه س
 245منهاج البلغاء، ص : القرطاجني، حازم  - 3
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بعد أن يعرض وصـية أبي تمـام للبحـتري يـورد قولـه في تناسب المعاني والأغراض والمقاصد / 2   

ار الوقـــت المســـاعد وإجمـــاع الخـــاطر والتعـــرض إن النـــاظم إذا اعتمـــد مـــا أمـــره بـــه أبـــو تمـــام مـــن اختيـــ«:

إذا قصد الروية أن يحضر مقصـده  كيف مال فحقيق عليهللبواعث على قول الشعر والميل مع الخاطر  

في خيالــه وذهنــه والمعــاني الــتي هــي عمــدة لــه بالنســبة إلى غرضــه ومقصــده ويتخيلهــا تتبــع بــالفكر في 

بــارات أو أكثرهــا طرفــا أو مهيــأ لــن يصــير طرفــا مــن عبــارات بــدد، ثم يلحــظ مــا وقــع في جميــع تلــك الع

ثم يضع الـوزن والـروي بحسـبها لتكـون . الكلم المتماثلة المقاطع الصالحة لأن تقع في بناء قافية واحدة 

ثم يقسـم المعـاني و العبـارات علـى الفصـول ويبـدأ منهـا ... قوافيه متمكنة تابعة للمعاني لا متبوعة لهـا 

دأ به، ثم يتبعه مـن الفصـول بمـا يليـق أن يتبعـه بـه ويسـتمر هكـذا علـى الفصـول بما يليق بمقصده أن يب

   .1»..فصلا فصلا

في حديثــه عــن تحســين هيــآت العبــارات  يقــول القرطــاجني والكلمــات فــي تناســب الحــروف /3

والــتلاؤم . وتلاؤمــه  ومــن ذلــك حســن التــأليف«: والتــأنق في اختيــار موادهــا وإجــادة وضــعها ورصــفها

منهـــا أن تكـــون حـــروف الكـــلام بـــالنظر علـــى ائـــتلاف بعـــض حـــروف : كـــلام علـــى أنحـــاء يقـــع في ال

الكلمة مـع بعضـها وائـتلاف جملـة كلمـة مـع جملـة كلمـة تلاصـقها منتظمـة في حـروف مختـارة متباعـدة 

المخارج مترتبة الترتيـب الـذي يقـع فيـه خفـة وتشـاكل مـا، ومنهـا ألا تتفـاوت الكلـم المؤتلفـة في مقـدار 

فتكـون الواحـدة في ايـة الابتـذال والأخـرى في ايـة الحوشـية وقلـة الاسـتعمال، ومنهـا أن الاستعمال 

تتناســب بعــض صــفاا مثــل أن تكــون إحــداهما مشــتقة مــن الأخــرى مــع تغــاير المعنيــين مــن جهــة أو 

جهات أو تتماثل أوزان الكلـم أو تتـوازن مقاطعهـا، ومنهـا أن تكـون كـل كلمـة قويـة الطلـب لمـا يليهـا 

  .2»الكلم أليق ا من كل ما يمكن أن يوضع موضعهامن 
ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منهـا «: يورد حازم قوله في تناسب الأغراض والأوزان / 4

مــا يقصــد بــه الجــد والرصــانة ومــا يقصــد بــه الهــزل والرشــاقة، ومنهــا مــا يقصــد بــه البهــاء والتفخــيم ومــا 

. ى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفـوس يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن تحاك

فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصـينة، وإذا قصـد في موضـع قصـدا 

هزليــا أو اســتخفافيا وقصــد تحقــير شــيء أو العبــث بــه حــاكى ذلــك بمــا يناســبه مــن الأوزان الطائشـــة 
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وكانــت شــعراء اليونــانيين تلتــزم لكــل غــرض وزنــا يليــق بــه ولا . صــد القليلــة البهــاء، وكــذلك في كــل مق

  .1»تتعداه فيه إلى غيره
  :النظــم  -3.2/أ

لا يبعــد أن تكــون العمليــة الإبداعيــة عمليــة تنظيميــة خاصــة يــتم مــن خلالهــا إيجــاد صــيغ أســلوبية 

والحاجـة، وتـتم هــذه  مبتكـرة وغـير مسـبوقة اســتجابة لحساسـية التجربـة والواقــع، الفكـر واللغـة، الموقــف

العمليــة في حــدود مــا تتيحــه اللغــة مــن خيــارات لا متناهيــة، ومــا يســمح بــه النظــام اللغــوي الــذي يمثــل 

والصــيغة الأســلوبية . مــن خلالهــا خطابــه الأدبي / ســلطة ومواضــعات مفروضــة علــى المبــدع ينشــئ ــا

المســتوى "عنــد الأســلوبيين  لمســتوى معــين مــن الكــلام يعــرف" مفارقــة"المبتكــرة وغــير المســبوقة تحمــل 

وحــــدد " الكــــلام"و" اللغــــة"بــــين  دوسوســــييرق أو مســــتوى التخاطــــب العــــادي، ومنــــذ فــــر " العــــادي

أصــبح الأســلوبيون أكثــر وعيــا ــذين المســتويين مــن اللغــة، " الأداء"و" الكفــاءة"مفهــوم  تشومســكي

للــنص، وتحــددها  ةوأصــبحت أي دراســة أســلوبية تطمــح إلى أن تضــع يــدها علــى الســمات الأســلوبي

  .تحديدا بأسلوب علمي رصين، وترفض وصف هذه السمات بعبارات غامضة ومجملة 

تراثنــا البلاغــي مــن خــلال جهــد عبــد القــاهر الــذي يقــول  ولنــا أن نلحــظ هــذه الخاصــية العلميــة في

لا يكفــي في علــم الفصــاحة أن تنصــب لهــا قياســا مــا، وأن تصــفها وصــفا مجمــلا، وتقــول فيهــا قــولا «:

لا، بــل لا تكـون مــن معرفتهـا في شــيء حـتى تفصــل القـول وتحصــل، وتضـع اليــد علـى الخصــائص مرسـ

وتكـــون معرفتـــك معرفـــة .الـــتي تعـــرض في نظـــم الكلـــم، وتعـــدها واحـــدة واحـــدة، وتســـميها شـــيئا شـــيئا 

الصـــنع الحـــذق الـــذي يعلـــم علـــم كـــل خـــيط مـــن الإبريســـم الـــذي في الـــديباج وكـــل قطعـــة مـــن القطـــع 

المقطــع، وكــل آجــرة مــن الآجــر الــذي في البنــاء البــديع، وإذا نظــرت إلى الفصــاحة المنجــوزة في البــاب 

هــذا النظــر، وطلبتهــا هــذا الطلــب، احتجــت إلى صــبر علــى التأمــل، ومواظبــة علــى التــدبر، وغلــى همــة 

، وأبيـــت إلا أن تــأبى لــك أن تقنــع إلا بالتمــام، وأن تربــع إلا بعــد بلــوغ الغايــة، ومــتى جشــمت ذلــك

   .2»..د أممت إلى غرض كريم، وتعرضت لأمر جسيم تكون هناك، فق

                                                   
   266ص ، نفسه المصدر  - 1
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ـــل "إلى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني الـــذي قـــدم في كتابـــه  الـــنظميرجـــع كثـــير مـــن الدارســـين مقولـــة  دلائ
نظريــة أشــعرية في الإعجــاز، وذهــب طــولا وعرضــا وأبــان عــن تماســك  "أســرار البلاغــة"و "الإعجــاز

تعــددت المســالك الــتي قـد و  .العــربي  والشــعر ريم قــرآن الكـمنهجـي في طــرح نظريتــه والتمثيـل لهــا مــن ال

ارتادها الجرجاني في شرح نظريته على نحـو يصـعب تلخيصـها أو تقـديمها مـن دون تمثيـل أو إشـارة إلى 

 التشــعب ةمـا ترمــي إليــه، لكـن هنــاك بعــض النصـوص الــتي قــدمها الجرجـاني يمكــن أن تخفــف مـن وطــأ

الــتي نــرى أــا أهــم مــا قدمــه  –جــاز، وهاتــه النصــوص والتــدقيق الــذي عــالج بــه الجرجــاني مســألة الإع

تقديم صورة كاملة عـن نظريـة الـنظم؛ لكـن عـذرنا في كـل ذلـك ندرك مسبقا أا لا تفي ب –الجرجاني 

أننا نتتبع الفكرة من حيث وجودها ومعالمها الرئيسة بعيدا عن التفصيل الذي يتخون ذهـن المتتبـع لمـا 

تفصـيلاا عنــد هـذا العلـم أو ذاك إذ يكفـي مـن القـلادة مـا أحــاط نقـدم، إنـه وقـوف علـى الفكـرة لا 

  .بالعنق كما يقال

وممـا يجـب إحكامـه بعقـب هـذا «:يفرق عبد القاهر بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة في قولـه 

الفصـل الفـرق بـين قولنـا حـروف منظومـة وكلــم منظومـة وذلـك أن نظـم الحـروف هـو تواليهـا في النطــق 

نظمهـــا بمقتضـــى عـــن معـــنى ولا النـــاظم لهـــا بمقتـــف في ذلـــك رسمـــا مـــن العقـــل اقتضـــى أن فقـــط ولـــيس 

يتحرى في نظمه لها ما تحراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لمـا كـان في ذلـك مـا 

وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها . يؤدي إلى فساد 

ســـب ترتيـــب المعــاني في الـــنفس، فهـــو إذن نظــم يعتـــبر في ه حـــال المنظــوم بعضـــه مـــع بعـــض، علــى ح

  .1».كيف جاء واتفق وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء  

ويؤكد أن الفائدة من معرفة هذا الفرق بين نظم الحروف ونظـم الكلمـات يجعلنـا نـدرك أن الغـرض 

ق مــا اقتضــاه النطــق، بــل تناســق دلالاــا وتلاقــي معانيهــا وفــ مــن نظــم الكلــم لــيس تــوالي ألفاظهــا في

بـنظم الكلـم أن توالـت والفائدة من معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته أن ليس الغرض «:إعمال العقل 

ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها علـى الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل، وكيـف 

لي الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أنه نظم يعتـبر فيـه حـال المنظـوم بعضـه يتصور أن يقصد به إلى توا

  .2».مع بعض، وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير
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لـو كـان القصـد بـالنظم إلى اللفـظ نفسـه دون «:ويبين ما ذهب إليه في تفصيل وشرح دقيـق قـائلا 

في النفس ثم النطق بالألفـاظ علـى حـذوها لكـان ينبغـي أن لا يختلـف  أن يكون الغرض ترتيب المعاني

حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأما يحسان بتـوالي الألفـاظ في النطـق إحساسـا 

  1.»واحدا

لا يتصــور أن تعــرف للفــظ «:أــا تابعــة للمعــاني ولواحــق لهــا كمــا يقــول الجرجــانيالألفــاظ حكــم و 

 أنتعرف معناه، ولا أن تتـوخى في الألفـاظ مـن حيـث هـي ألفـاظ ترتيبـا ونظمـا، وأنـك موضعا من غير

تتوخى الترتيـب في المعـاني وتعمـل الفكـر هنـاك فـإذا تم لـك ذلـك أتبعتهـا الألفـاظ وقفـوت ـا آثارهـا، 

وإنــك إذا فرغــت مــن ترتيــب المعــاني في نفســك لم تحــتج إلى أن تســتأنف فكــرا في ترتيــب الألفــاظ بــل 

ا تترتب لك بحكم أا خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة ا، وان العلـم بمواقـع المعـاني في الـنفس، تجده

  .2».علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق 

بــــين الكلمــــات والوحــــدات الدالــــة في السلســــلة الكلاميــــة فكــــل كلمــــة " لتعلــــقا"و أســــاس الــــنظم 

لـــم أنـــك إذا رجعـــت إلى نفســـك علمـــت علمـــا لا واع«وتأخـــذ بعناقهـــا  وتطلبهـــا صـــاحبتها تقتضـــي

يعترضـه الشـك أن لا نظـم في الكلـم ولا ترتيـب حـتى يعلـق بعضـها بـبعض ويبـنى بعضـها علـى بعــض، 

وتجعل هذه بسبب من تلك هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد مـن النـاس، وإذا كـان كـذلك 

  . 3».. سبب من صاحبتهافبنا أن ننظر إلى التعليق والبناء وجعل الواحدة منها ب

متعلــق بالعديــد مــن المصــطلحات كــالطبع والمــذهب والغــرض وحســن التصــرف  والــنظم لــدى حــازم

والطبـع هـو اسـتكمال للـنفس . النظم صناعة آلتها الطبـع «:والقوى الفكرية والخاطر من خلال قوله 

، أن ينحــى بــه شــعريفي فهــم أســرار الكــلام، والبصــيرة بالمــذاهب والأغــراض الــتي مــن شــأن الكــلام ال

نحوهــا، فــإذا أحاطــت بــذلك علمــا قويــت علــى صــوغ الكــلام بحســبه عمــلا، وكــان النفــوذ في مقاصــد 

الـــنظم وأغراضـــه وحســـن التصـــرف في مذاهبـــه وأنحائـــه إنمـــا يكونـــان بقـــوى فكريـــة واهتـــداءات خاطريـــة 

لمصــطلحية ويشـي مصــطلح الــنظم لــدى حـازم وهــو داخــل المنظومــة ا. 4»تتفـاوت فيهــا أفكــار الشــعراء
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الــتي أشــرنا لهــا مــن قبــل متعلــق بكامــل آليــات إنتــاج القــول بدايــة مــن القــوى الفكريــة والملكــات علــى 

ويضــــع حــــازم الــــنظم في مقابــــل الأســــلوب، والــــنظم لديــــه مخــــتص .  1تكــــوين مــــذهب شــــعري خــــاص

و في قوله على هذا النحأليفات المعنوية، وقد أوردهما تبالتأليفات اللفظية أما الأسلوب فهو مختص بال

لما كانت الأغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبـيرة مـن المعـاني والمقاصـد، وكانـت لتلـك «:

المعــاني جهــات فيهــا توجــد ومســائل منهــا تقتــنى كجهــة وصــف المحبــوب وجهــة وصــف الخيــال وجهــة 

وصــف الطلــول وجهــة وصــف يــوم النــوى ومــا جــرى مجــرى ذلــك في غــرض النســيب، وكانــت تحصــل 

نفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة مـن بعضـها إلى بعـض وبكيفيـة الاطـراد في المعـاني صـورة لل

وهيــأة تســمى الأســلوب، وجــب أن تكــون نســبة الأســلوب إلى المعــاني نســبة الــنظم إلى الألفــاظ، لأن 

الأسلوب يحصل عن كيفية الاستمرار في أوصاف جهة جهة من جهات غرض القول وكيفية الاطراد 

فكان بمنزلة الـنظم في الألفـاظ الـذي هـو صـورة كيفيـة النقلـة مـن بعضـها . أوصاف جهة إلى جهة من

فالأســــلوب هيــــأة تحصــــل عــــن . فيهــــا مــــن ضــــروب الوضــــع وأنحــــاء الترتيــــب . إلى بعــــض ومــــا يعتمــــد 

  . 2»التأليفات المعنوية، والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية

علــى ضــرورة التناســب في الأســلوب والــنظم ليشــكلا مــن  وفي نــص يلــي الــنص الســابق يؤكــد حــازم

ولمـــا كـــان الأســـلوب في المعـــاني بـــإزاء الـــنظم في «:هــذا التناســـب أرقـــى صـــور الكمـــال للـــنص الشــعري 

الألفاظ وجب أن يلاحظ فيه من حسن الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال عن جهـة إلى جهـة 

لــنظم مــن حســن الاطــراد مــن بعــض العبــارات علــى والصــيرورة مــن مقصــد إلى مقصــد مــا يلاحــظ في ا

وممــا يجــب أن يكــون حــال الأســلوب فيــه علــى نحــو مــا يكــون . بعــض ومراعــاة المناســبة ولطــف النقلــة 

النظم عليه ملاحظة الوجوه التي تجعلهما مخيلين للحال الـتي يريـد تخيلهـا الشـاعر مـن رقـة أو غلظـة أو 

  .3».غير ذلك 

  : الأسلـوب  -4.2/أ  
واعلم أن «:الأسلوب عند عبد القاهر بمصطلح النظم وذلك عند تعرضه إلى الاحتذاء في قوله  اقترن

الاحتـذاء عنـد الشـعراء وأهـل العلــم بالشـعر وتقـديره وتمييـزه أن يبتـدئ الشــاعر في معـنى لـه وغـرض أســلوبا، 
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في شــعره فيعمــد شــاعر آخــر إلى ذلــك الأســلوب فيجــئ بــه  ه،والأســلوب الضــرب مــن الــنظم والطريقــة فيــ

والـنص . 1»..فيشبه بمن يقطع أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال قد احتذى علـى مثالـه

يبين التطابق الحاصل بين المصطلحين عند الجرجاني إذ النظم هو الأسلوب، وتنشأ من خلال ذلك دلالـة 

القـــاهر عـــن الأســـلوب معينـــة يكـــون الـــنظم فيهـــا كـــل تشـــكيل فـــني خـــاص للمـــادة الأدبيـــة، فحـــديث عبـــد 

حـــديث عـــن فنيـــة الـــنظم ومـــا يـــتم خـــلال هـــذه العمليـــة مـــن ابتكـــار للصـــيغ والخيـــالات والصـــور، بمعـــنى أن 

مطــابق للــنظم بوصــفهما ممثلــين لإمكانــات خلــق تنوعــات لغويــة تابعــة  –إلى حــد بعيــد جــدا  –الأســلوب 

  .2طه النظام اللغوير نوعي واع يضبلتموجات الفكر والعاطفة، وهذا الخلق دوما قائم اختيا

نـه اطلـع علـى جهـد عبـد يـوحي أ محمـد عبـد المطلـبوحازم في تحديده لمفهوم الأسلوب كما يرى 

القاهر، واستوعب مفهومه للنظم؛ لكنه يذهب إلى أفق أرحب من الجرجاني فيجعل النظم شاملا للعمليـة 

فكـري الـذي أقـره عبـد القـاهر ألغـى الحـاجز ال –كمـا يقـول عبـد المطلـب   –الإبداعية، وهو في طرحه هذا 

بتوقفــه في دراســة الـــنظم علــى الجملـــة، أو مــا هـــو في حكمهــا اعتمـــادا علــى أســـاس العلاقــات النحويـــة في 

إذ نجـد وحازم في معالجته لمفهوم الأسلوب لم يستقر على اتجاه واحد في معـنى الأسـلوب .  3تركيب الجمل

ويـــة في مقابـــل الـــنظم الـــذي يمثـــل هيئـــة تحصـــل عـــن أن هـــذا لمفهـــوم يمثـــل هيئـــة تحصـــل عـــن التأليفـــات المعن

لمــا كانــت الأغــراض الشــعرية يوقــع في واحــد منهــا الجملــة الكبــيرة مــن المعــاني  «:التأليفــات اللفظيــة في قولــه 

والمقاصـــد، وكانـــت لتلـــك المعـــاني جهـــات فيهـــا توجـــد ومســـائل منهـــا تقتـــنى كجهـــة وصـــف المحبـــوب وجهـــة 

وصــف يــوم النــوى ومــا جــرى مجــرى ذلــك في غــرض النســيب، وصــف الخيــال وجهــة وصــف الطلــول وجهــة 

وكانــت تحصــل للــنفس بالاســتمرار علــى تلــك الجهــات والنقلــة مــن بعضــها إلى بعــض وبكيفيــة الاطــراد في 

المعــــاني صــــورة وهيــــأة تســــمى الأســــلوب، وجــــب أن تكــــون نســــبة الأســــلوب إلى المعــــاني نســــبة الــــنظم إلى 

ســتمرار في أوصــاف جهــة جهـــة مــن جهــات غــرض القـــول الألفــاظ، لأن الأســلوب يحصــل عــن كيفيـــة الا

فكــان بمنزلــة الــنظم في الألفــاظ الــذي هــو صــورة كيفيــة النقلــة . وكيفيــة الاطــراد مــن أوصــاف جهــة إلى جهــة

فالأسـلوب هيـأة تحصـل عـن . فيهـا مـن ضـروب الوضـع وأنحـاء الترتيـب . من بعضها إلى بعض وما يعتمـد 
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بحســب عبــد  –، وحــازم في هــذا الــنص 1»ل عــن التأليفــات اللفظيــةالتأليفــات المعنويــة، والــنظم هيــأة تحصــ

دمــج معطيــين معــرفيين يمــثلان مقولــة الــنظم لعبــد القــاهر ومفهــوم الأســلوب عنــد أرســطو الــذي  -المطلــب

يقــول بوحــدة العمــل الفــني والنظــر إليــه علــى أنــه يمثــل وحــدة متكاملــة تمتــد لتشــمل القطعــة الأدبيــة ككــل 

  .متماسك

إلى أن هنـــاك صـــلة وطيـــدة بـــين الأســـلوب والجـــنس الأدبي الـــذي فيـــه القـــول، وقـــد  حـــازم كمـــا يـــدعو

خصص القسم الرابع من المنهاج للحديث عن هذه القضية ففي المنهج الأول من القسم الرابع في حديثـه 

ولـــه قســـمة . ر ينقســـم أولا إلى طريـــق جـــد وطريـــق هـــزل عوالشـــ«:عـــن طريـــق الجـــد والهـــزل في الشـــعر يقـــول 

، فأمــا طريقــة الجــد فهــي مــذهب في الكــلام تصــدر ...ة مــا تتنــوع إليــه المقاصــد والأغــراض،أخــرى مــن جهــ

وأمــا طريقــة الهــزل فإــا مــذهب في الكــلام . الأقاويــل فيــه عــن مــروءة وعقــل بنــزاع الهمــة والهــوى إلى ذلــك

تقسـيم ويرجع عبد المطلـب هـذا ال. 2».بنزاع الهمة والهوى إلى ذلكفيه عن مجون وسخف  لالأقاويتصدر 

إلى ثقافة حازم الفلسفية وتأثره بأرسطو الذي فرق بين مفهـومي التراجيـديا والكوميـديا في الشـعر اليونـاني، 

فقسم حازم الشعر العربي بناء على القسمة اليونانية الـتي وضـعها أرسـطو وأقرهـا ابـن سـينا في تلخيصـه إلى 

  .3طريقة الجد وطريقة الهزل : طريقتين 

أبــان علــى وعــي منهجــي مكنــه مــن الإفــادة مــن  ا ســابقا يمكــن القــول أن حــازمبــالنظر إلى مــا قــدمن

التصــورات والأفكــار الســابقة لــه ووظفهــا بشــكل يخــدم توجهــه في إرســاء علــم شــعر عــربي وبمقــولات عربيــة 

كان أقرب إلى أنموذج المنظر الأدبي منه إلى أنموذج الناقـد الـذي تسـتهلك نظرتـه أصيلة، وهو في عمله هذا  

يتعامـــل مـــع الـــنص ليبـــين مـــواطن الجـــودة «) أي الناقـــد(يمـــات النظريـــة الســـطحية، لأن هـــذا الأخـــير التعم

والرداءة وأسباا، أو ليبين لنا مدى انفعالـه بـه، أو ليصـدر لنـا حكمـا أو تقويمـا لـه، أمـا المنظـر الأدبي فإنـه 

مـال وإنمـا لكـي يسـتنبط يهتم بجملة من النصوص لا لكي يصدر أحكامـا أو يصـور انفعالـه إزاء هـذه الأع

  . 4»مبادئ عامة شاملة تبين حقيقة الأدب وأثــره كظاهرة عامة 
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   :الإطار النظري /ب

  : الدافع. 1/ب   

حلــول أو  تقــديمعــادة مــا تصــدر الانجــازات العلميــة الــتي تقــدم شــكلا اســتثنائيا مــن الجهــد الجــاد ل  

 ويغـدو هـذا. ستنبت مـن رحـم التجربـة تغذيه الحاجة، ويتعديل مسار ما عن تصور عميق يولده الواقع، و 

همــا فكريــا يحــاول أن يقــدم نفســه ــدوء واعتــدال ووضــوح في شــكل صــياغة نظريــة تســتوعب أبعــاد  الانجــاز

الإشكالات المطروحة، وتحللها وتعمل على طرح حلول لها بعيدا عن المغالطة والتبسيط الذي يلغي قيمهـا 

  .الفكرية والعلمية 

س بعضا من هذه الملامح التي قـدمنا في كتـاب المنهـاج، فحـازم مـن جهـة كونـه ناقـدا وبلاغيـا ونلم  

ثنايــا مصــنفه أن يعلــم للعمليــة الإبداعيــة، وحــاول في  كليــة  تبــنى همــا فكريــا عظيمــا تمثــل في صــياغة قــوانين

زمــان الــذين الصــناعة كيفيــة إنشــاء شــعر جيــد يتذوقــه المتلقــي، وضــيق حــازم بشــعراء زمانــه و متعــاطي هــذه 

 هفخــاض في مســائل عديــدة تتعلــق بكيفيــة إنشــاء القــول ومهيئاتــ ســبقوه بقــرنين دفعــه إلى تبــني هــذا الفعــل

وضروب التصرف في المعاني وأنحائها ومناسبة المبـاني للأغـراض والأسـاليب الشـعرية وغـير ذلـك مـن مسـائل 

: لــت إليهــا صــناعة الشــعر في زمانــه ويقــول حــازم في هــذا الصــدد مبينــا الحــال الــتي آ.  1فــن القــول الشــعري
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فلــم يوجــد فــيهم علــى طــول هــذه المــدة مــن نحــا نحــو الفحــول ولا مــن ذهــب مــذاهبهم في تأصــيل مبــادئ «

فخرجــوا بــذل عــن مهيــع الشــعر ودخلــوا في . الكــلام وإحكــام وضــعه وانتقــاء مــواده الــتي يجــب نحتــه منهــا 

رعيـــل الأول مـــن قـــدمائهم والحلبـــة الســـابقة زمانـــا هـــذا علـــى كثـــرة المبـــدعين المتقـــدمين في ال. محـــض الـــتكلم 

  .1»وإحسانا منهم

وتقصــير الشــعراء في الأخــذ بمــذاهب المتقــدمين رافقــه عامــل آخــر حمــل حــازم علــى تــأليف كتابــه،   

ويتمثل في كون البلاغيين والنقاد من قبله لم يتكلموا في شؤون الصناعة الشعرية إلا في ظواهر خارجيـة ولم 

، فوجــد حـازم نفســه أمـام قصــور مـن قبــل مـن يتعــاطون صـناعة الشــعر وقصـورا مــن قبـل مــن يسـبروا أغوارهـا

وســراجا يشـتغلون في مســائله ومتعلقاتـه، الأمــر الـذي دفعــه إلى أن يضـع مؤلفــه هـذا ليكــون منهجـا للبلغــاء 

للأدبــاء يهتــدون بــه ويتمثلــون مــا جــاء فيــه مــن أفكــار ورؤى وتصــورات، ويعلــن حــازم عــن ذلــك في قولــه 

تفاصــيل هــذه الجملــة في مــا أشــرعه إثــر هــذا مــن المعــالم بحســب مــا يتوجــه إليــه النظــر في معلــم وأنــا أدرج «:

لتعرف بذلك الطرق الصحيحة في اعتبـار مـا تكـون عليـه أحـوال المعـاني . معلم ومعرف ومعرف من ذلك 

لا يستحسـن  الذهنية وما هي أمثلة له بالنظر ما يستحسن في كل مذهب من مذاهب هـذه الصـناعة ومـا

وقد سلكت من التكلم في جميع ذلك مسلكا لم يسـلكه أحـد قبلـي مـن أربـاب هـذه الصـناعة . من ذلك 

وعلـى هـذا جريـت . هـذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البلاغـة . لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه 

نــاس لم يتكلمــوا إلا في فــإني رأيــت ال. في أكثــر مــا تكلمــت بــه فيمــا عــدا هــذا القســم مــن أقســام الكتــاب 

بعض ظواهر ما اشتملت عليه تلـك الصـناعة، فتجـاوزت أنـا تلـك الظـواهر بعـد الـتكلم في جمـل مقنعـة ممـا 

   2».هذه الصنعة ودقاقئها  تعلق ا على التكلم في كثير من خفايا

ويواصــل حــازم الحــديث عمــا دفعــه إلى وضــع مصــنفه ويقــر بــأن إصــلاح الأذواق هــو مــا دفعــه إلى 

وإنمــا احتجــت إلى هــذا لأن الطبــاع منــذ اختلــت، والأفكــار منــذ قصــرت، والعنايــة ــذه «:ك في قولــه ذلــ

الصناعة منذ قلت، وتحسين كـل مـن المـدعين صـناعة الشـعر ظنـه بطبعـه، وظنـه أنـه لا يحتـاج في الشـعر إلى 

تــداخلها مــن  أن الطبــاع قــد: أكثــر مــن الطبــع، وبنيتــه علــى أن كــل كــلام مقفــى مــوزون شــعر، جهالــة منــه 

الاخـــتلال والفســـاد أضـــعاف مـــا تـــداخل الألســـنة مـــن اللحـــن، فهـــي تســـتجيد الغـــث وتســـتغث الجيـــد مـــن 

ولا . الكلام ما لم تقمع بردها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية، فيعلم بـذلك مـا يحسـن ومـا لا يحسـن 
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ن الألســنة إلى ذلــك في تصــحيح شــك أن الطبــاع أحــوج إلى التقــويم في تصــحيح المعــاني والعبــارات عنهــا مــ

مجـــاري أواخـــر الكلـــم، إذ لم تكـــن العـــرب تســـتغني بصـــحة طباعهـــا وجـــودة أفكارهـــا عـــن تســـديد طباعهـــا 

وتقويمها لاعتبار معاني الكلام بـالقوانين المصـححة لهـا، وجعلهـا ذلـك علمـا تتدارسـه في أنـديتها ويسـتدرك 

قــل الــرواة مــن ذلــك الشــيء الكثــير لكنــه وقــد ن. بــه بعضــهم علــى بعــض وتبصــير بعضــهم بعضــا في ذلــك 

مفــرق في الكتــب، لــو تتبعــه متتبــع مــتمكن مــن الكتــب الواقــع فيهــا ذلــك لاســتخرج منــه علمــا كثــيرا موفقــا 

    1».لقوانين التي وضعها البلغاء في هذه الصناعة

لقـــد أحـــس حـــازم ـــوان الشـــعر وســـقوط مكانتـــه لـــدى النـــاس وتحـــدث عـــن ذلـــك بنـــبرة طافحــــة   

هذا السقوط الفظيع الذي شهده الشعر ومن ثم منزلة الشـاعر في اتمـع، وعمـد إلى مقارنـة بالشجن عن 

بين علو المكانة التي كان يحظى ا في ما مضى من سـالف الزمـان ومـا طـرأ عليهـا مـن هـوان وسـوء حـال، 

ويقــر أن مــا أصــاب الشــعر لــيس فعــل زحزحــة أو إحــلال شــيء محــل شــيء آخــر وحســب، بــل هــو ســقوط  

وكـان القـدماء، مـن تعظـيم «:يقـول حـازم واصـفا هـذه الحـال  . 2فزع وفظيـع لمكانـة الشـعر والشـاعركلي م

صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقده هؤلاء الزعانفة، على حال قد نبه عليهـا أبـو علـي ابـن سـينا 

فانظر إلى " بكهانتهويؤمن  كان الشاعر في القديم ينزل منزلة النبي، فيعتقد قوله ويصدق حكمه،: "فقال 

حـال كـان ينـزل فيهـا منزلـة أشـرف العـالم وأفضـلهم، وحـال صـار ينـزل فيهـا منزلـة : تفاوت مـا بـين الحـالين 

  .3»أخس العالم وأنقصهم

النقص إلى  أرجعوا القوم لأن بعضويرجع حازم هوان الشعر إلى عجمة الألسنة واختلال الطباع،   

وإنما هان الشعر على الناس هذا الهون لعجمة «:م ذلك في قوله الصنعة لا إلى حال الصانع، ويشهد حاز 

فغابت عنهم أسرار الكـلام وبدائعـه المحركـة جملـة فصـرفوا الـنقص إلى الصـنعة، . ألسنتهم واختلال طباعهم 

فــرأوا أخســاء . وموجــود فــيهم، ولأن طــرق الكــلام اشــتبهت علــيهم أيضــا  والــنقص بالحقيقــة راجــع إلــيهم

ا باعتفــاء النــاس واســترفاد سواســية الســوق بكــلام صــوروه في صــورة الشــعر مــن جهــة الــوزن العــالم قــد تحرفــو 

وكـأن منزلـة الكـلام الـذي . من غير أن يكون فيـه أمـر آخـر مـن الأمـور الـتي يتقـوم الشـعر  والقافية خاصة،
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مـن الحلـة مـن الـبردي ومـا جـرى مجـراه ليس فيه إلا الوزن خاصة من الشـعر الحقيقـي منزلـة الحصـير المنسـوج 

    .1»المنسوجة من الذب والحرير، لم يشتركا إلا في النسج كما لم يشترك الكلامان إلا في الوزن

مرده أيضا إلى كثرة القائلين المغالطين ممن يتحـاملون علـى صـنعة  –حسب حازم  –وهوان الشعر   

علــى الرفيــع  –كمــا يقــول   –الشــعر ويجعلــون أقــدار المحســنين فيهــا بأقــدار المســيئين، لتصــبح المعــرة منســحبة 

ولكثرة القائلين المغالطين في دعوى الـنظم وقلـة العـارفين بصـحة «:والوضيع من الشعر،ويبين ذلك في قوله 

دعــواهم مــن بطلاــا لم يفــرق النــاس بــين المســيء المســف إلى الاســترفاد بمــا يحدثــه وبــين المحســن المرتفــع عــن 

إسـاءة بل ربما نسبوا إلى المسيء إحسان المحسن وإلى المحسـن  فجعلوا قيمتهما متساوية،. الاسترفاد بالشعر

فصــارت نفــوس العــارفين ـــذه الصــنعة بعــض المعرفــة أيضـــا تســتقذر التحلــي ــذه الصـــناعة، إذ . المســيء 

نجسـها أولئــك الأخســاء واشـتبه علــى النــاس أمــرهم وأمـر أضــدادهم، فــأجروهم مجـرى واحــدا مــن الاســتهانة 

فلـذلك هجرهـا النـاس وحقهـا . نسحبة على الرفيع في هذه الصنعة بسبب الوضـيع فالمعرة لا شك م. م 

  .2»أن جر

كمــا أن بعــض الأقـــوام ممــن قصــرت طبـــاعهم عــن صـــناعة الشــعر يجعلــون الشـــعر كلــه كـــذب وزور   

وسفاهة، ويدفعهم حسدهم إلى الانتقاص من الشعر وأهله وهو عامل آخر عجـل بسـقوط الشـعر وهوانـه 

يقــول حــازم مبينــا ذلــك فعنــه، وجعــل مــن يتعاطونــه يصــلون في نتــاجهم حــد الاســفاف،  وانصــراف النــاس

اعتقـدت أن الشـعر كلـه زور وكـذب علـى ممـا رآه قـوم قـد حكـى قـولهم ابـن سـينا ولأن النفوس أيضا قد «:

وكـــان يجـــب علـــى هـــؤلاء إن كـــان لهـــم علـــم بالشـــعر ألا يحملهـــم الحســـد فيمـــا قصـــرت عـــن . رادا علـــيهم 

، فيحملهم الحسد على ..وكثيرا ما يذم الإنسان ما منعه،. أن يتكلموا في ذلك بغير تحقيق طباعهم على 

 الغــض مــن الشــعر ومــن أهلــه بإخراجــه مــن الحقــائق جملــة، وإن كــانوا ممــن لــيس لهــم بــه علــم، ومــا أجــدرهم

وا هذا الاعتقاد  فالناس إذا اعتقد. يتعلموا أو لا يتكلموا فيما لم يعلموا  أيضا ذا، فكان يجب عليهم أن

  .3».ولا تز إليه كانوا خلقاء بأن يأخذوا أنفسهم بألا تتحرك للشعر

انحـدارا وخلـلا و  يـزداد قتامـة لصـناعة الشـعر وبالنظر إلى هذه الأسباب وجد حازم نفسـه أمـام واقـع  

 في في الأذواق والأنفـــس مـــن جهـــة، وبلاغيـــين ونقـــاد لم يخوضـــوا في مســـائل القـــول الشـــعري ومتعلقاتـــه إلا
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لة مــن جهــة أخــرى، فاســتفرد بجهــده للخــوض في تمــت إلى جــوهر الصــناعة الشــعرية بصــ قضــايا شــكلية لا

   . أصول القول الشعري وأتى عمله الطيب كدليل على تفرده وأصالته في هذا اال 

  

  

  

  

  

  

  

   : الرؤية التنظيرية. 2/ب 

الــتي انتهينـــا إليهـــا في حـــديثنا عـــن يحســن أن نبـــدأ الحـــديث عـــن الرؤيــة التنظيريـــة لحـــازم مـــن النقطـــة   

الــدوافع، وهــي كــون حــازم في كتابــه المنهــاج كــان مــدفوعا بعــدة عوامــل جعلتــه يضــع مصــنفه المشــهور ولا 

حاجة لنـا في إعـادة سـرد تلـك الـدوافع، لكـن مـا نتلمسـه منهـا أن حـازم وكمـا ذهـب إحسـان عبـاس أدرك 

فبــدأ حــازم مــن هــذا الموقــف يرســم الطريــق «ة واليونانيــة أن المصــلح المنتظــر ناقــد يجمــع بــين الثقــافتين العربيــ

وإن كنـــا نحـــس أن حماســـته للإصـــلاح لم تكـــن الـــتي يعتقـــد صـــحتها، وهـــو ينطلـــق مـــن موقـــف إصـــلاحي، 

لتخفي عنه أنه يلقي ترنيمته في أرض غريبة، بدأ وأمامه تـراث كبـير مـن النقـد القـائم علـى الطريقـة العربيـة، 

كتــاب الشــعر، ومــن المزاوجــة بــين هــذين التراثــين، حــاول أن يرســم منهاجــا وبــين يديــه تلخــيص ابــن ســينا ل

للبلغـــاء وأن يوقـــد ســـراجا للأدبـــاء، وحـــين نظـــر في كتـــاب الشـــعر كمـــا لخصـــه ابـــن ســـينا ازداد اقتناعـــا بـــأن 

  .1»القواعد اليونانية وحدها لا تستطيع أن تستغرق الشعر العربي، بالحكم والتفسير

« : مقترح وضـعه مـن قبـل ابـن سـينا وخـتم بـه تلخيصـه لأرسـطو قـائلا وينطلق حازم في عمله من   

وفي علم الشـعر، بحسـب عـادة هـذا الزمـان، كلامـا  علم الشعر المطلقولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في 

ومدفوعا بمـا آل إليـه حـال الشـعر في ذاك الزمـان، إلا أن اليـأس لم يـثن مـن . 2»شديد التحصيل والتفصيل

النقدي الذي رام من خلاله إنقاذ ما يمكن إنقاذه، غـير /سلوك ج مغاير في جهده البلاغيعزم حازم في 
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أن النهج الذي سلكه كان منتحلا خطة التجريد، وملتجئـا إلى حمـى المنطـق ومـا يتصـل بـه مـن تقسـيمات 

صــيحة في واد، لأن الشــكل  –كمــا يصــف إحســان عبــاس   –وتفريعــات وتخريجــات، وهــو مــا جعــل عملــه 

  .اختاره لإنقاذ الشعر والنقد يناقض الغاية العملية من الإصلاح الذي كان يطمح إليه الذي

جـاء عمـل حــازم إذن كامتـداد لمقـترح ابــن سـينا في تلخيصــه، فبعـدما أورد كلامـه عــن القـوانين الــتي   

ه مــن وضــعها أرســطو في الشــعر اليونــاني وذكــره أن المعلــم الأول لــو اطلــع علــى الشــعر العــربي وأدرك مــا فيــ

وفي كلامـه «: اختلاف عن الشعر اليوناني من ضروب القول لزاد على القـوانين الـتي وضـعها، يقـول حـازم 

علـم الشـعر، ومـا أبـدت فيـه العـرب مـن العجائـب، وإلى كثـرة تفاصـيل الكـلام في ألفاظـه إشارة إلى تفخيم 

وقد ذكرت في « : به في قوله ، ويبين عمله ومذه1»ومعانيه ونظمه وأساليبه، واتساع مجال القول في ذلك

وقـد تركـت . هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة مـا أشـار إليـه أبـو علـي ابـن سـينا

من ذلك أشياء لم يمكني الكلام فيها لكون بعض أغراض النفس تحث علـى الانحفـاز في التـأليف وتعجيـل 

وج إلى إطالـة تتخـون أزمنـة  النـاظر وتعوقـه عمـا يجـب الإتمام له، ولأن استقصاء القول في هذه الصـناعة محـ

فإن النظر في أسرار هذه الصناعة مفتاح للنظر في تلك . أن يترقى إليه من هذه الصناعة من العلوم النافعة

وإنمــا يجــب أن يقتصــر في التــأليف مــن هــذه الصــناعة علــى ظواهرهــا ومتوســطاا، ويمســك عــن  . ومرقــاة لهــا

ائقهـــا لأن مـــرام استقصـــائها عســـير جـــدا، مضـــطر إلى الإطالـــة الكثـــيرة، ولأن هـــذه كثـــير مـــن خفاياهـــا ودق

القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا من فهمها واحكم تصورها وعرفها حق معرفتها أمكنه أن يصـير منهـا إلى 

خفايا هذه الصنعة ودقائقهـا، ويعلـم كيـف الحكـم فيمـا تشـعب مـن فروعهـا، فيحصـل لـه جميـع الصـنعة أو 

وهـو نـص يحمـل العديـد مـن أساسـيات رؤيتـه التنظيريـة الـتي سـنجمل القـول فيهـا . 2»رها بطريق مختصرأكث

  :والنصان هما  ،فيهما السياق التنظيري الذي يقع فيه عمله بسطبعد عرض نصين لحازم 

وأنـــا أدرج تفاصـــيل هـــذه « :يقـــول فيـــه حـــازم بعـــد أن يعـــرف المعـــاني الذهنيـــة:  الـــنص الأول/. 1  

 مــا أشــرعه إثــر هــذا مــن المعــالم بحســب مــا يتوجــه إليــه النظــر في معلــم معلــم ومعــرف ومعــرف مــن الجملــة في

لتعرف بذلك الطـرق الصـحيحة في اعتبـار مـا تكـون عليـه أحـوال المعـاني الذهنيـة ومـا هـي أمثلـة لـه . ذلك 

وقـد سـلكت . بالنظر ما يستحسن في كل مذهب من مذاهب هذه الصناعة وما لا يستحسن مـن ذلـك 

مــن الــتكلم في جميــع ذلــك مســلكا لم يســلكه أحــد قبلــي مــن أربــاب هــذه الصــناعة لصــعوبة مرامــه وتــوعر 
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وعلـى هـذا جريـت في أكثـر مـا تكلمـت . هذا علـى أنـه روح الصـنعة وعمـدة البلاغـة . سبيل التوصل إليه 

هر مـــا فـــإني رأيـــت النـــاس لم يتكلمـــوا إلا في بعـــض ظـــوا. بـــه فيمـــا عـــدا هـــذا القســـم مـــن أقســـام الكتـــاب 

اشــتملت عليــه تلــك الصــناعة، فتجــاوزت أنــا تلــك الظــواهر بعــد الــتكلم في جمــل مقنعــة ممــا تعلــق ــا علــى 

  .1»هذه الصنعة ودقاقئها على حسب ما تقدم وما يأتي التكلم في كثير من خفايا

وقــد تكلــم النــاس في ضــروب «:يقــول فيــه بعــد تفصــيل القــول في المطابقــات :  الــنص الثــاني/. 2  

قات وبسطوا القول فيها فلا معنى للإطالة إذ قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس المطاب

  . 2»منه إلى ما وراء ذلك مما لم يفرغ منه

  :ومجمل الرؤية التنظيرية التي حكمت عمل حازم نوجزها فيما يلي   

الســعي يمثــل العمــل الســعي إلى تــدارك الــنقص الــذي أشــار إليــه ابــن ســينا في تلخيصــه وهــذا /. 1  

  .على إيجاد نظرية في الشعر المطلق 

  .لعميق بمكانة عمله في السياق التنظيري لمن سبقه من البلاغيين والنقاد االوعي /. 2  

مســـألة التنظـــير للقـــول الشـــعري عنـــد حـــازم مدفوعـــة بنزعـــة المغـــايرة والاخـــتلاف الضـــمني لمـــن /. 3  

  .سبقه

  .اولة الوصول إلى قوانين كلية تحكم القول الشعري النزوع نحو النظرية في جهده ومح/. 4  

  .وعي حازم بنسبية النظرية التي يود طرحها في تصنيفه /. 5  

، ومســـتوى مـــا وراء )أو الظـــواهر(مســـتوى الظـــاهر : وعـــي حـــازم بـــأن لكـــل علـــم مســـتويين /. 6  

أمـا المسـتوى الثـاني لا يـزال  أدرك حازم أن المستوى الأول قـد أنجـز في مجـال البلاغـة،. الظواهر أو القوانين 

                               3.وأن مهمة البلاغي المنظر في هذا المستوى الثاني مستوى استخلاص القوانين الكلية بكرا
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  :المنهج . 3/ب
مـن منطلــق الرؤيــة التنظيريــة الــتي ميـزت حــازم عــن غــيره مــن النقـاد والبلاغيــين اخــتط لنفســه منهجــا    

، وهذه المغايرة لم تنجح لـولا التقـاء رافـدين مهمـين في ثقافـة مغايرا في عملية التنظير لقضايا القول الشعري

ب أرســـطو في الشـــعر والشـــروح الـــتي وضـــعت لـــه مـــن قبـــل الفلاســـفة احـــازم النقديـــة والبلاغيـــة، يمثلهمـــا كتـــ

هده، فهو يشير إلى آراء الجاحظ قد اطلع على خيار ثمار النقد العربي إلى ع«إضافة إلى أن حازم  ،العرب

، وإذا أورد شـيئا مـن كلامهـم فهـو ينصـه في دقـة وعنايـة، ثم يناقشـه أو يـوازن بينـه وقدامة والآمدي وغيرهم

على أن المغـايرة . 1»وبين غيره، أو يشرحه ويبسطه في قوة واقتدار وربما ولد من الفكرة القديمة أفكارا قيمة

زا مــع افتقادهــا لعنصــر مهــم يمثلــه الغيــاب النســبي للشــاهد أو المثــال، فالمتأمــل الــتي قــام ــا تمــت تنظــيرا وانجــا

هــو غلبــة الجانــب التنظــيري علــى عملــه، ومــرد ذلــك أن حــازم يجهــد في  جليــالكتــاب المنهــاج يجــد ملمحــا 

السعي إلى استنباط قوانين كليـة تحكـم الفعـل الإبـداعي ممـا اضـطره إلى التخلـي عـن تفصـيلات عديـدة مـن 

  .أن تظهر قدرته على التعليل والاستشهاد  شأا

وبصدد الحديث عن منهج حازم في تصنيف مادتـه العلميـة علينـا أن نـدرك مسـألة علـى قـدر كبـير   

لكـل مفكـر أو كاتـب أصـيل لـه منهجـه الخـاص في التفكـير والتعبـير يتجلـى في « من الأهمية وهي كون أن 

احبها اعتمـادا علـى الخصـائص المميـزة الملازمـة لـذلك آثاره بحيـث نسـتطيع مـن خـلال قراءـا أن نعـرف صـ

فــالمنهج هــو تلــك القــدرة علــى التحليــل والمناقشــة والتصــنيف والاســتعانة بكــل مــا مــن شــأنه أن  ،2»المــنهج

 الفكـرة ومرجعياـا ومـا تحملـه مـن طاقـات فيهـا تتبـعتوظيفه لآليات ييعرض من خلاله أفكاره وتصوراته، و 

ويدرك حازم أن منهجه مفارق لمن سـبقه فـيعلن ذلـك . ء والثراء، الحضور والغياب العطاء والتحول، الإيحا

                                                   
 . 35ط، ص .ت.ط، د.النقد والبلاغة، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، د: عياد، شكري  - 1
 . 355ص، 1994،  1مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار و : بوملحم، علي  - 2



  بلاغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 104

وقد سلكت من التكلم في جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هـذه الصـناعة « : في قوله 

  .1».هذا على أنه روح الصنعة وعمدة البلاغة. لصعوبة مرامه وتوعر سبيل التوصل إليه 

المنهــاج إلى أربعــة أقســام القســم الأول منهــا فقــد ويخــتص بالألفــاظ، أمــا الأقســام كتابــه   قســم حــازم  

  :  2الثلاثة الباقية فهي على التوالي

  :ويحوي أربع مناهج هي :  انيــــم المعــقس /1  

في الإبانــــة عــــن ماهيــــات المعــــاني وأنحــــاء وجودهــــا ومواقعهــــا والتعريــــف :  المــــنهج الأول. أ/1           

اا وجهات التصرف فيها وما تعتبر به أحوالها، من حيث تكون ملائمة للنفس أو منـافرة لهـا بضروب هيئ

.   

في الإبانـة عـن طـرق اجـتلاب المعـاني وكيفيـات التئامهـا وبنـاء بعضـها :  المنهج الثـاني. ب/1     

  .على بعض وما تعتبر به أحوالها، من حيث تكون ملائمة للنفس أو منافرة لها 

في الإبانة عما تتقوم به صنعتا الشعر والخطابة من التخييل والإقنـاع، :  المنهج الثالث. ج/1           

والتعريــف بأنحــاء النظــر في كلتــا الصــنعتين، مــن جهــة مــا بــه تقومــت، ومــا بــه تعتــبر أحــوال المعــاني في جميــع 

  .ذلك، من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها 

ـــعالمـــنهج الرا. د/1            في الإبانـــة عـــن الأحـــوال الـــتي تعـــرض للمعـــاني في جميـــع مواقعهـــا مـــن :  ب

  .الكلام، فتوجد ا ملائمة للنفوس أو منافرة لها 

  : ويحوي كذلك أربع مناهج هي :  قســم المبــــاني/ 2        

  .اخل إليهافي الإبانة عن قواعد الصناعة النظمية والمآخذ التي هي مد:  المنهج الأول. أ/2           

في الإبانة عن أنماط الأوزان في التناسب، والتنبيه على كيفيـات مبـاني :  المنهج الثاني. ب/2           

الكلام وعلى القوافي وما يليق بكل وزن منهـا مـن الأغـراض والإشـارة إلى طـرف مـن أحـوال القـوافي وكيفيـة 

ك مـن حيـث يكـون ملائمـا للنفـوس أو منـافرا لهـا بناء الكلام عليها وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلـ

.  

                                                   
1
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في الإبانة عما يجب في تقدير الفصول وترتيبها ووصـل بعضـها بـبعض :  المنهج الثالث. ج/2          

  . وتحسين هيآا، وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها

في الإبانــة عــن كيفيــة العمــل في إحكــام مبــاني القصــائد وتحســين هيئاــا :  عالمــنهج الرابــ. د/2          

  .وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون ملائما للنفوس أو منافرا لها 

  

  :ويحوي أربع مناهج هي :  قســم الأسـاليـب /3        

حيث ينقسم إلى جد وهزل ومـا تعتـبر بـه  في الإبانة عن طرق الشعر من:  المنهج الأول. أ/3          

  . أحوالهما في كل ذلك من حيث تكون ملائمة لنفوس أو منافرة لها 

في الإبانــة عــن طــرق الشــعر مــن حيــث تنقســم إلى فنــون الأغــراض ومــا : المــنهج الثــاني . ب/3         

  .ا من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لهتعتبر به أحوال الشعر في جميع ذلك 

في الإبانة عن الأساليب الشـعرية وأنحـاء الاعتمـادات فيهـا ومـا يجـب أن :  المنهج الثالث. ج/3        

  .تعتبر به أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس أو منافرة لها 

شعراء في ذلـك في الإبانة عن المنازع الشعرية وأنحائها وطرق المفاضلة بين ال:  المنهج الرابع. د/3       

  .وغيره من أنحاء التصاريف في هذه الصناعة وما يعتبر به أحوال الكلام وأحوال القائلين في جميع ذلك 
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 : البلاغات الجزئية في كتاب المنهاج /2
 
   :بلاغة المعاني الشعرية.أ/2
   المعنى عند حازم.  1.أ/2   

   أقسام المعاني وتفريعاا.  2.أ/2   
  المعاني الشعرية وقانون التناسب. 3.أ/2   
 : بلاغة المباني الشعرية.ب/2 

  النظم وبناء النص . 1.ب/2   
  :تماسك النص عند حازم.  2.ب/2   

  تماسك الفصل وأدواته :  أولا         

  تماسك الفصول ووسائله : ثانيا          

  : بلاغة الأساليب الشعرية.ج/2

  حازمالأسلوب عند . 1.ج/2    

  :الأسلوب والطرق الشعرية . 2.ج/2    

  : التقسيم الشكلي / 1      

  .طريقة الجد. أ/1 

  .طريقة الهزل. ب/1 

  .ما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهزل /. 1       

  .ما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الجد /. 2       

  

  

  



  بلاغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 107

  

  

  

  : البلاغات الجزئية في كتاب المنهاج/ 2
أن  التنظــير لقضــايا القــول الشــعري، غــيرليهــا حــازم في عمليــة لخلفيــات الــتي يســتند إهــي اعديــدة 

أهمها على الإطلاق تلك التي تحدث فيها عن صناعة البلاغة، وكيف أن أقواما ممـن قصـرت مـداركهم عـن 

 ،ةالفهـم العميـق لهـذا العلـم وممـن يعـوزهم التحـدث في مسـائل الإعجـاز إلى معرفـة ماهيـة الفصـاحة والبلاغـ

قاصــدا هــؤلاء القــوم في قولــه  يعتقــدون أن التفرقــة بــين مباحــث هــذا العلــم هــو تمــام البلاغــة، ويوضــح ذلــك

والــــذي يــــورطهم في هــــذا أــــم يحتــــاجون إلى الكــــلام في إعجــــاز القــــرآن، فيحتــــاجون إلى معرفــــة ماهيــــة «:

لهــم مــن كتــب هــذه  الفصــاحة والبلاغــة مــن غــير أن يتقــدم لهــم علــم بــذلك، فيفزعــون إلى مطالعــة مــا تيســر

فــإذا فــرق أحــدهم بــين التجنــيس و الترديــد، ومــاز الاســتعارة مــن الإرداف، ظــن أنــه قــد حصــل . الصــناعة 

 1»بما هو محض الجهل اعلى شيء من هذا العلم، فأخذ يتكلم في الفصاحة 

ي علــى أن البلاغــة عنــد صــاحب المنهــاج علــم أشــرف ممــا يتصــور هــؤلاء القــوم وأرفــع ممــا ينزلونــه فهــ  

ويضـرب مـثلا  –كمـا يقـول حـازم   -البحر الـذي لم يصـل أحـد إلى ايتـه مـع اسـتنفاد الأعمـار في طلبهـا 

وهــذا أبــو الطيــب المتنــبي، وهــو إمــام في الشــعر، لم يســتقم شــعره إلا مــن مزاولــة «:أبــا الطيــب المتنــبي قــائلا 

وهـذا لـيس مختصـا . ا ويخطئ الصناعة عشرين سنة، ثم زاولها بعد ذلك زمنا طويلا، وتوفي وهو يصيب فيه

به وحده، بل كل إمام ناظم أو ناثر هذه غايته، إذ كانت هذه الصناعة تتشـعب وجـوه النظـر فيهـا إلى مـا 

وسائرها مـن العلـوم ممكـن أن . فقلما يتأتى تحصيلها بأسرها والعلم بجميع قوانينها لذلك . لا يحصى كثرة 

البلاغـة علـى غيرهـا مـن العلـوم، إذ لـيس يلـزم إذا كـان  ولـيس هـذا تفضـيلا لصـناعة. يتحصل كلـه أو جلـه 

  . 2»علم أشد تشعبا من علم آخر أن يكون أفضل منه، بل المفاضلة بين العلوم من جهات أخر
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ومعرفــة «:علمــا كليــا يســتند إلى التناســب قــائلا  ةالرؤيــة المتفــردة يجعــل مــن علــم البلاغــ وحــازم ــذه

ت لا يوصــل إليهــا بشــيء مــن علــوم اللســان إلا بــالعلم الكلــي في طــرق التناســب في المســموعات والمفهومــا

  .1»ذلك وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع

كتابـــه إلى قســـم خـــاص   –كمـــا أســـلفنا   -وفي حصـــره لأهـــم قضـــايا القـــول الشـــعري قســـم حـــازم 

 بلاغـات جزئيــةهـو مـا يجعـل مــن هاتـه الأقسـام بالمعـاني وآخـر للمبـاني وقسـما أخـيرا للأســاليب الشـعرية، و 

بوصـــفه قطبـــا للقـــول  المعنـــى، تتأســـس علـــى بلاغـــة عامـــة للقـــول الشـــعرييرفـــد بعضـــها بعضـــا لتشـــكيل 

القـول، مـع إدراك نقطـة مهمـة أن هاتـه المسـتويات علـى درجـة  أسـلوبوطريقـة و المبنـىالشعري ويرفـدها 

  . عض لتكوين هذه البلاغة العامة عالية من التداخل والترابط وأخذ بعضها بأسباب ب

  :بلاغة المعاني الشعرية ./أ
  : المعنى عند حازم  .1/أ

حــازم المعــاني ويجعــل رتــب وجودهــا علــى التــوالي وجــود أعيــان ووجــود أذهــان ووجــود ألفــاظ يعــرف 

 .إن المعــاني هــي الصــور الحاصــلة في الأذهــان عــن الأشــياء الموجــودة في الأعيــان « :ووجــود خــط في قولــه 

فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن فإنــه إذا أدرك حصــلت لــه صــورة في الــذهن تطــابق لمــا أدرك منــه، فــإذا 

عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصـورة الذهنيـة في أفهـام 

تــيج إلى وضــع رســوم مــن فصــار للمعــن وجــود آخــر مــن جهــة دلالــة الألفــاظ فــإذا اح. الســامعين وأذهــام 

الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ ـا صـارت رسـوم الخـط تقـيم في الأفهـام هيـآت 

الألفــاظ فتقــوم ــا في الأذهــان صــور المعــاني فيكــون لهــا أيضــا وجــود مــن جهــة دلالــة الخــط علــى الألفــاظ 

الـتي أوجـدها النـاس للإشـارة إلى الأشـياء  ةنظمـ، ولا يخلو نص حازم من إدراكه لشيوع الأ2».الدالة عليها

  .والمعاني، وتأكيده على ضرورة تقديم الكلام على جميع هذه الأنظمة الإشارية والدلالية 

والمعــنى عنــد حــازم هــو العمــدة في صــناعة الشــعر وقطــب التواصــل اللغــوي، فــالقول الشــعري يــؤدي 

، كمـا )يـة، ومقاميـةكلام(ى نسـب محـددة ادا علـغرضا يتحسسـه المتلقـي بعـد عمليـة تفكيـك شـفراته اعتمـ

لما كان الكلام أولى الأشـياء بـأن يجعـل دلـيلا «: عند حازم في قوله  أن الكلام عند حازم دليل على المعنى

إلى معاونة بعضهم بعضا على تحصيل المنـافع على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم 
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فادم حقائق الأمور وإفادا وجب أن يكون المـتكلم يبتغـي إمـا إفـادة المخاطـب، وإزاحة المضار وإلى است

إما بأن يلقي إليه لفظا يدل المخاطب إما على تأدية شيء من المتكلم إليه بالفعـل أو . أو الاستفادة منه 

ء منــه إلى تأديــة معرفــة بجميــع أحوالــه أو بعضــها بــالقول، وإمــا بــأن يلقــي إليــه لفظــا يدلــه علــى اقتضــاء شــي

المتكلم بالفعل أو اقتضاء معرفة بجميع أحواله أو بعضها بالقول؛ وكان الشيء المـؤدى بـالقول لا يخلـو مـن 

أن يكــون بينــا فيقتصــر بــه علــى الاقتصــاص أو يكــون مشــتكلا فيــؤدي علــى جهــات مــن التفصــيل والبيــان 

  .1».والاستدلال عليه والاحتجاج له 

نصا وضيئا يوضح فيه أنحاء تواجد المعـاني وكيفيـات تحققهـا  فضلا عن ذلك نجد أن حازم قد قدم

فهـو أنـه لمـا  فأما السبب في حسن موقع المحاكاة من النفس من جهة اقتراـا بالمحاسـن التأليفيـة «: وقيامها 

كــان للــنفس في اجــتلاء المعــاني في العبــارات المستحســنة مــن حســن الموقــع الــذي يرتــاح لــه مــا لا يكــون لهــا 

ولا عند ما يوحى إليها المعنى بإشارة، ولا عنـد مـا تجتليـه في  ،المعنى بفكرها من غير طريق السمععند قيام 

وقــد ، إليــه وقــد يشــار لــه ،ولهــذا نجــد الإنســان قــد يقــوم المعــنى بخــاطره علــى جهــة التــذكر عبــارة مســتقبحة،

عـة اهتـز لـه ياه في عبـارة بدفـإذا تلقـ. ، فلا يرتـاح لـه في واحـد مـن هـذه الأحـوال يلقى إليه بعبارة مستقبحة

  : 3وما يمكن أن يستخلص من هذا النص أن المعنى قـد.  2»...،وتحرك لمقتضاه

  .يقوم في الفكر دون واسطة سمعية أو لفظ شفاهي  ./1

  .يتحقق المعنى بالإشارة والحركة /. 2

  .يتحقق بعبارة أو تلفظ شفاهي /. 3

   .لبصري الخطي يتحقق بفضل الكتابة أو عن طريق التأمل ا/. 4

وهــو في هــذا التحديــد للمعــنى ومــن ثم الظــاهرة اللغويــة يحيــل إلى جهــد الجــاحظ في تحديــد أصــناف 

ويلتقـي بـابن سـينا في حديثـه عـن الـدلالات اللغويـة . اللفـظ، الإشـارة، العقـد، الخـط، النصـبة : الدلالات 

لنفسـي ودلالـة الرمـوز الصـوتية علـى المعـاني باللغة والعالم اومسألة التصور والذاكرة، وعلاقة العالم الخارجي 

مـن كتـاب الشـفاء ) العبـارة ( عند افتقادها وغياا، ونص ابن سينا الذي يعالج هذه القضية ورد في قسم 

فصــل في معرفــة التناســب بــين الأمــور والمتصــورات والألفــاظ والكتابــات، وتعريــف المفــرد والمركــب ( بعنــوان 
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إن الإنســان قــد أوتي قــوة حســية ترتســم فيهــا صــور الأمــور «: ابــن ســينا  ، يقــول)فيمــا يحتملهــا مــن ذلــك 

ثم ربمـا ارتسـم . الخارجية، وتتأدى عنها إلى النفس، فترتسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإن غـاب عـن الحـس 

فإمــا أن تكــون هــي المرتســمات في الحــس، ولكنهــا . بعــد ذلــك في الــنفس أمــور علــى نحــو مــا أداه الحــس 

فللأمـــور وجــــود في . ن هيئاـــا المحسوســـة إلى التجريـــد، أو تكــــون ارتســـمت مـــن جنبـــة أخـــرى انقلبـــت عـــ

ولمــــا كانـــت الطبيعــــة الإنســـانية محتاجــــة إلى المحــــاورة . الأعيـــان، ووجــــود في الـــنفس يكــــون آثـــارا في الــــنفس 

طبيعـــة إلى فمالــت ال.. لاضــطرارها إلى المشــاركة واــاورة، انبعثــت إلى اخــتراع شـــيء يتوصــل بــه إلى ذلــك 

اســتعمال الصــوت، ووفقــت مــن عنــد الخــالق بــآلات تقطيــع الحــروف وتركيبهــا معــا، ليــدل ــا علــى مــا في 

ثم وقــع اضــطرا ثــان إلى إعــلام الغــائبين مــن الموجــودين في الزمــان، أو المســتقبلين إعلامــا . الــنفس مــن أثــر 

 .1»عـــت أشـــكال الكتابـــةفـــاحتيج إلى ضـــرب آخـــر مـــن الإعـــلام غـــير النطـــق، فاختر .. بتـــدوين مـــا علـــم 

ولــنلاحظ ذلــك التقــارب الحاصــل بــين مــا ذهــب إليــه ابــن ســينا ومــا أكــده حــازم بعــد ذلــك في نصــه الــذي 

و ب يفضــي بنــا إلى تأكيــد الجانــب الفلســفي الحاضــر في خطــاب القرطــاجني وهــأوردنــاه ســابقا، وهــو تقــار 

  .يعالج مبحث المعاني ومتعلقاته 

  :  2يستعمل حام مصطلحي الهيئة و الصورة وللدلالة على حالات تواجد المعنى

وهــي آليــة عــرض المعــنى وإظهــاره مــن داخــل الــذهن ووجــوده النفســي إلى وجــود آخــر :  الهيئــة/ 1

يحوله إلى هيئة، والهيئة مصطلح مقابل للصورة، وعندما يذكر حازم مصطلح هيئة يقصد المعنى وقـد تجسـد 

  .في هيئة ألفاظ وعبارات 

ازم علــى مفهــوم التصــور في المنطــق ليحــدد مفهــوم الصــورة، والصــورة لديــه يســتند حــ : الصــورة /2

تدل على وجود المعاني في ذهن الإنسان أي في الـداخل ولم تنقـل بعـد إلى الخـارج في شـكل هيئـة تجسـدها 

.  

  

  

  

                                                   
: ، نقلا عن  02 – 01 ، ص1970العبارة من كتاب الشفاء، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، مصر، : أبو علي ابن سينا،  - 1
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  : أقسام المعاني وتفريعاتها عند حازم.  2/أ
والتفريعــات الــتي يقــدمها  تقســيماتال أهــم خاصــية تســترعي انتبــاه مــن يطلــع علــى كتــاب المنهــاج

لــذا فــإن . التفريــع إلى مســتوى يتخــون ذهــن المســتطلع الــذكي الحــاذق  حــازم للقضــية الــتي يناقشــها، ويصــل

إلا أن التفريــع الــذي قدمــه هــو وجــه . مــه حــازم يتطلــب الحــذر والتــأني في تأويــل كلامــه دقالتعامــل مــع مــا ي

مـن القضــايا الـتي وقـف عليهــا مليـا واسـتنفد فيهــا جهـدا كبــيرا يـدل علــى دقـة المعالجـة الــتي انتهجهـا، و  آخـر

  . تقسيمه للمعاني وذكره لأنحاء القول المتعلقة ا 

لة المعــنى في الــتراث البلاغــي العــربي مرتبطــا بإشــكالية العلاقــة بــين المعــنى واللفــظ ظــل التصــدي لمســأ

تم  –علـى الأقـل قبـل حـازم  –بلاغـة العربيـة وفي ال. في الجودة والحسن أو الرداءة والقبح  والمفاضلة بينهما

 المعنـى، المعنـى النحـوي، المعنـى الإفـرادي: التمييز بين مسـتويات عديـدة للمعـنى، وتتمثـل فيمـا يلـي 

  : 1، وهذه المستويات الثلاثة تعني على التوالي التركيبي

لتحليليــة الأولى في ويمثــل المــدلول الإفــرادي للكلمــة، وهــو بمثابــة الوحــدة ا : المعنــى الإفــرادي/ 1

إنمـــا الخـــلاف بـــين اللفـــظ والمعـــنى أن اللفـــظ « :محـــددا طبيعـــة المعـــنى  أبـــو ســـعيد الســـيرافيالكـــلام، يقـــول 

طبيعـي، والمعـنى عقلـي ولهــذا كـان اللفـظ بائــدا علـى الزمـان يقفـو أثــر الطبيعـة بـأثر آخــر مـن الطبيعـة، ولهــذا  

قــل، والعقــل إلهــي، ومــادة اللفــظ طينيــة، وكــل طيــني كــان المعــنى ثابتــا علــى الزمــان، لأن مســتملى المعــنى ع

والمعـــاني ـــذه الصـــورة تعتـــبر صـــورة مجـــردة ترتســـم بالـــذهن، وتظـــل كامنـــة فيـــه حـــتى يســـتثيرها ، 2».متهافـــت

  .المتكلم من مكامنها وتتجسد في الكلم 

عنــدما تحــدث  وهــو مصــطلح عــرف أول الأمــر عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني:  المعنــى النحــوي/ 2

وممـا ينبغـي أن « : كلم المفردة وإفادا التي تتوقف على معاني النحـو، يقـول موضـحا ذلـك في قولـه عن ال

فـــرادا ومجـــردة مـــن معـــاني أيعلمـــه الإنســـان ويجعلـــه علـــى ذكـــر انـــه لا يتصـــور أن يتعلـــق الفكـــر بمعـــاني الكلـــم 

                                                   
، 1998،  1صر، ط ر العربي، القاهرة ،مكالمعنى في البلاغة العربية، دار الف: طبل، حسن : يل أكثر في هذه الأنواع راجعللتفص - 1
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، ولكن أقول إنه لا يتعلق واعلـم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا، ...النحو،

  .«1ا مجردة من معاني النحو ومنطوقا ا علـى وجه لا يتأتـى معه تقدير معاني النحو وتوخيها فيها 

الـنظم هـو تـوخي « : ويجعل عبد القاهر من معاني النحو أساسا لنظريته في الـنظم وذلـك في قولـه 

هــذا وأمــر « : عتمــادا علــى معــاني النحــو قــائلا ويصــف عمليــة الــنظم ا، 2»معــاني النحــو في معــاني الكلــم 

النظم في أنه لـيس شـيئا غـير تـوخي معـاني النحـو فيمـا بـين الكلـم، وأنـك ترتـب المعـاني أولا في نفسـك، ثم 

وهــو ـــذا يجعــل المزيـــة للمعـــنى لا للألفــاظ في إحـــداث الكـــلام . 3»تحــذو علـــى ترتيبهــا الألفـــاظ في نطقـــك

  .وصياغة العبارة 

الغــرض الــذي تفضــي إليــه الدلالــة التركيبيــة في  –بتبســيط شــديد  –وهــو :  تركيبــيالمعنــى ال/ 3

 ،الإسـناد، الفائدة: ويتم تحديده والتوصل إليه ومعرفته بفضل الخصائص الجوهرية الثلاثة التالية . الكلام 
  .  القصد

اللغويــة  اعتمــادا علــى الدراســات أحمــد مختــار عمــر. دأمــا حــديثا فــإن أنــواع المعــاني كمــا يحــدها 

  :  4خمسة هي المعاصرة

ــــى الأساســــي /.1 ويطلــــق عليــــه أيضــــا المعــــنى الأولي أو المركــــزي ويســــمى كــــذلك المعــــنى :  المعن

بأنـه المعـنى المتصـل بالوحـدة المعجميـة حينمـا  Nida  نيـداويعرفـه  التصـوري أو المفهـومي أو الإدراكـي،

  .الذي شاع في الدراسات البلاغية العربية القديمة  وهو ذا المعنى أقرب إلى المعنى الإفرادي. تذكر مفردة 

ويســمى أيضــا بالعرضــي أو الثــانوي أو التضــمني، وهــو معــنى كمــا يــدل :  المعنــى الإضــافي/. 2

اسمـــه زائـــد علـــى المعـــنى الأساســـي، وهـــذا المعـــنى لا يمتلـــك صـــفة الثبـــوت والشـــمول، بـــل يتغـــير بتغـــير الثقافـــة 

   .والزمن

و المعــــنى الــــذي تكشــــف عنــــه قطعــــة مــــن اللغــــة بالنســــبة للظــــروف وهــــ:  المعنــــى الأســــلوبي/. 3

  . الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها الفرد 

                                                   
 314دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني، عبد القاهر  - 1
 276ص ،  نفسهالمرجع  - 2
 349ص ، نفسهالمرجع  - 3
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وهــو معــنى يـرتبط بدرجــة عاليــة جـدا بــالفرد، فهــو بالتـالي معــنى ذاتي يــرتبط  :المعنـى النفســي /.4

  . بمتحدث واحد بحيث لا يتميز بالعمومية والتداول 

ويتعلــق بكلمــات لهــا مقــدرة علــى الإيحــاء، وذلــك بــالنظر إلى شــفافيتها، : المعنــى الإيحــائي /. 5

التــأثير الصــوتي، التــأثير الصــرفي، : تــأثيرات هــذا النــوع مــن المعــنى في ثلاثــة جوانــب هــي أولمــان وقــد حــدد 

  .التأثير الدلالي 

وكمــا  –نجــد الرجــل هــذه هــي عمومــا تقســيمات المعــنى قــديما وحــديثا، لكــن بالحــديث عــن حــازم 

قــــد قــــدم تقســــيمات وتفريعــــات عديــــدة للمعــــاني وهــــو في عملــــه هــــذا يربطهــــا دومــــا بــــالأغراض  –أســــلفنا 

والأجنــاس، وأتــى جهــده مخالفــا للــذين ســبقوه مــن البلاغيــين واللغــويين العــرب مــن زاويــة تخصيصــه مبحثــا 

جتلاــا، ومـن زاويــة المــنهج الــذي يخـتص بدراســة المعــاني وأقسـامها وتفريعاــا وطــرق القــول فيهـا وكيفيــات ا

أوسـعها يكـن أدق الدراسـات للمعـنى إن لم اتبعه أيضا في طرق حصـرها، فكـان عملـه مـن أوسـع وأعمـق و 

  .وأعمقها وأدقها على الإطلاق 

المعـاني الذهنيـة، المعـاني الأول، : ومجمل التفريعات التي قـدمها حـازم في منهاجـه للمعـني تمثلـت في 

  :المعاني الجمهورية، المعاني العلمية، ودلالاا تمثل على التوالي المعاني الثواني، 

وإذا قـد عرفنـا كيفيـة التصــرف في « : يـذكر حـازم المعـاني الذهنيـة في قولـه :  المعـاني الذهنيـة/ 1

بالفرض بمنزلة ما لـه وجـود خـارج الـذهن فيجـب أيضـا أن  المعاني التي لها وجود خارج الذهن والتي جعلت

المعــاني الــتي لــيس لهــا وجــود خــارج الــذهن أصــلا، وإنمــا هــي أمــور ذهنيــة محصــولها صــور تقــع في يشــار إلى 

الكــــلام بتنــــوع طــــرق التــــأليف في المعــــاني والألفــــاظ الدالــــة عليهــــا والتقــــاذف ــــا إلى جهــــات مــــن الترتيــــب 

يمه عليه والإسناد، وذلك مثل أن تنسب الشيء إلى الشيء على جهة وصفه به أو الإخبار به عنه أو تقد

فالإتبــاع والجــر ومــا جــرى مجراهمــا معــان لــيس لهــا . في الصــورة المصــطلح علــى تســميتها فعــلا أو نحــو ذلــك 

خارج الذهن وجود لأن الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة الشيء إلى شـيء أو كـون الشـيء لا نسـبة لـه 

وا مــن هـذه التصـاريف فــأمور فأمـا أن يقـدم عليــه أو يـؤخر عنـه أو يتصــرف في العبـارة عنـه نحـ. إلى الشـيء 

  .1»ليس وجودها إلا في الذهن خاصة
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والمعاني الذهنية كما نص عليها حازم لها علاقـة وطيـدة بالتصـورات القبليـة ولـيس لهـا وجـود خـارج 

الـذهن، إنمـا هــي كمـا قــال أمـور ذهنيــة لـيس لهــا وجـود متعــي مـرتبط بمرجــع خـارجي، ويضــرب لنـا مــثلا ب 

  .ما من المعاني التي ليس وجود إلا في الذهن الإتباع والجر وما ماثله

يــــربط حــــازم المعــــاني الأول والمعــــاني الثــــواني بمــــا يســــمى :  المعــــاني الأول والمعــــاني الثــــواني/ 2

والمعــاني الشــعرية منهــا مــا يكــون مقصــودا في نفســه بحســب غــرض الشــعر « : الأغــراض والمقاصــد في قولــه 

اده ولكن يورد على أن يحاكى به مـا اعتمـد مـن ذلـك أو يحـال بـه ومعتمدا إيراده ومنها ما ليس بمعتمد إير 

ولنسم المعـاني الـتي يكـون مـن مـتن الكـلام ونفـس غـرض الشـعر المعـاني الأول، ولنسـم . عليه أو غير ذلك 

التي ليس من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك أو استدلالات عليها أو غير ذلـك لا موجـب 

م غــير محاكــاة المعــاني الأول ــا أو ملاحظــة وجــه يجمــع بينهمــا علــى بعــض الهيــآت الــتي لإيرادهــا في الكــلا

فتكـون معـاني الشـعر منقسـمة إلى أوائـل . تتلاقى عليها المعاني ويصار من بعضها إلى بعض المعاني الثـواني 

  .1»وثوان

ون أشـــهر في وحـــق الثـــواني أن تكـــ«: في قولـــه بالمعـــاني الأوائـــل  المعـــاني الثـــوانيويبـــين علاقـــة 

فــإن كــان . معناهــا مــن الأوائــل لتستوضــح بمعانيهــا الممثلــة ــا، أو تكــون مســاوية لهــا لتفيــد تأكيــدا للمعــنى 

المعنى فيها أخفى منه في الأول قبح إيراد الثواني لكوا زيادة في الكلام من غـير فائـدة، فهـي بمنزلـة الحشـو 

قصــد الكــلام وأســلوب الشــعر يقتضــيان ذكرهــا وبنيــة هــي الــتي يكــون م فــالأول، ...غــير المفيــد في اللفــظ،

  .2»هي التي لا يقتضي مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليها  الثوانيو. الكلام عليها 

  : وما نستنتجه من كلام حازم عن المعاني الأول والمعاني الثواني ما يلي 

  .أن معاني الشعر منقسمة إلى معاني أول ومعاني ثواني / . أ

  .ترتبط المعاني الأول والمعاني الثواني بالأغراض والمقاصد / . ب       

  .المعاني الأول هي المعاني التي تمثل مقصد الكلام وعمدة القول الشعري  / .ج

  .المعاني الثواني تبع لمعاني الأول تمثيلا أو استدلالا / . د

نى، وترتبط لديه بالأغراض، يقـول وهي وجه آخر لتفريعات حازم للمع:  المعانـي الجمهورية/ 3

إن المعاني منها ما يحتاج في فهمه إلى مقدمة مـن معرفـة « : القرطاجني متحدثا عن هذا  النوع من المعاني 
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فالتتي لا يحتاج في فهمها إلى مقدمة هي المعاني الجمهوريـة الـتي يشـترك في فهمهـا . صناعة أو حفظ قصة 

  1»لمعاني الواقعة في الأغراض المألوفة من الشعر، وهي مستحسنة فيهالخاص والعام، وعليها مدار معظم ا

الشـعر عنـد حـازم غـير محبـب، يقـول حـازم وهي نوع من المعاني إيرادهـا في :  المعاني العلمية/ 4  

فــإن أكثــر الجمهــور لا يمكـــن . ولــيس الأمــر في مـــا ذكرتــه كــالأمر في المســائل العلميـــة  «: موضــحا ذلــك 

مع أن أحدهم إذا أمكن تعريفه إياها لم يجد لها في نفسـه مـا يجـد للمعـاني الـتي ذكرنـا أـا . تعريفهم إياها 

لكون تلـك المعـاني المتعلقـة بـإدراك الـذهن لـيس الحسـن و القـبح والغرابـة واضـحا . العريقة في طريقة الشعر 

الـــتي تـــدور عليهـــا وأيضـــا فـــإن المعـــاني الــتي تتعلـــق بـــإدراك الحـــس هــي . فيهــا وضـــوحه في مـــا يتعلـــق بــالحس 

والمعـاني المتعلقـة بـإدراك الـذهن لـيس لمقاصـد الشـعر حولهـا . مقاصد الشـعر، وتكـون مـذكورة فيـه لأنفسـها 

، وأيضـا فــإن المسـائل العلميــة ...وإنمـا تــذكر بحسـب التبعيــة المتعلقـة بـإدراك الحــس لتجعـل أمثلــة لهـا،.مـدار 

وعهــا فيــه إلا مــن صــار مــن شــدة ولوعــه بعلــم مــا، يســتبرد إيرادهــا في الشــعر أكثــر النــاس ولا يســتطيب وق

بحيث يتشوف إلى ذكر مسائل ذلك العلم، ويحب إجراءها ولو في المواطن التي لا تليق ا ولا تقبلها البتة 

  .2»لكون التفرغ الكلي للراحة والأنس والتفرج أو ضد ذلك قد حجر ذكرها 

 الشــعرية وإيرادهــا في الشــعر وأيهمــا أحــق علــى المعــاني العلميــة والمعــاني جــابر عصــفور. د ويعقــب   

بمزية الذكر والتقديم، أن الأقاويل العلمية لغة تجريد هدفها تقديم وإيصال مباشر لحقائق أو قضايا، يتوصل 

أمــــا الأمــــر في الشــــعر . إليهـــا عــــن طريــــق التجريــــد أو القيــــاس، ويمكــــن تعويضـــها برمــــوز رياضــــية أو جبريــــة 

دف إلى إثارة صور أو إحساسات في ذهن المتلقي أو تحريـك انفعـالات  فمخالف تماما فلغته لغة حسية

  .  3ومشاعر لديه

  

  

  

  :  المعاني الشعرية وقانون التناسب. 3/أ
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يقدم حازم في حديثه عن المعاني الشعرية وكيفيات انتظامها إشارة إلى الشـعر الجيـد وكيفيـة نظمـه،   

شـــعر لا يمكنــه مــن الارتقــاء بشــعره إلى منزلــة الفحـــول إلا وأكــد علــى أن الشــاعر ايــد والمــتقن لصــناعة ال

أولا المنشـئ في : فالمهيئـات تحصـل مـن جهتـين . المهيئـات، والأدوات، والبواعـث : ي بتوفر ثلاثة أشياء هـ

بيئة معتدلة الهواء، حسـنة الوضـع، طيبـة المطـاعم، أنيقـة المنـاظر، إضـافة إلى الترعـرع بـين الفصـحاء الألسـنة 

أمـــا الأدوات فتنقســـم إلى العلـــوم المتعلقـــة . للأناشـــيد المقيمـــين لـــلأوزان ايـــدين لـــنظم الشـــعر  المســـتعملين

إما أن تكـون  –على حد قول القرطاجني  –بالألفاظ والعلوم المتعلقة بالمعاني، والبواعث على قول الشعر 

  .1أطرابا أو أن تكون آمالا 

ه أنــه لا يكمــل للشــاعر نظــم الشــعر حــتى ويــدعم مــا ذهــب إليــه في حديثــه عــن نظــم الشــعر بقولــ  

القــوة الحافظــة، والقــوة المــائزة، والقــوة الصــانعة، : تكــون لــه قــوى ثلاثــة تعينــه علــى ذلــك وهــذه القــوى هــي 

لا يكمل لشاعر قول علـى الوجـه المختـار إلا بـأن تكـون لـه قـوة حافظـة وقـوة « : ويبين هذه القوى بقوله 

أن تكون خيالات الفكـر منتظمـة، ممتـازا بعضـها عـن « فهي  الحافظة القوة فأما  2».مائزة وقوة صانعة 

فإذا أراد مثلا أن يقـول غرضـا مـا في نسـيب أو مـديح أو غـير ذلـك وجـد . بعض، محفوظا كلها في نصابه 

خيالـه اللائــق بـه قــد أهبتـه لــه القـوة الحافظــة بكــون صـور الأشــياء مترتبـة فيهــا علـى حــد مـا وقعــت عليــه في 

الـتي « فتمثـل القـوة  القـوة المـائزةأمـا . 3».أجال خاطره في تصـورها فكأنـه اجتلـى حقائقهـاالوجود؛ فإذا 

. ا يميز الإنسان ما يلائم الموضـع والـنظم والأسـلوب والغـرض ممـا لا يلائـم ذلـك، ومـا يصـح ممـا لا يصـح

يبــات النظميــة الــتي تتــولى العمــل في ضــم بعــض أجــزاء الألفــاظ والمعــاني والترك«فهــي  القــوة الصــانعةو. 4»

والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتدرج من بعضها إلى  بعض؛ وبالجملـة مـا تلتـئم بـه كليـات هـذه الصـناعة 

وحـــازم في حديثـــه عـــن الطبـــع المهـــذب قـــدم شـــرحا وتفصـــيلا للقـــوى الشـــاعرية وفاعليتهـــا وعلاقتهـــا . 5».

لاغـي ولا ناقـد مـن قبـل حـتى ظهـر بالإدراك ووجه اجتلاب المعاني وطرق انتظامها، وهو عمل لم يقم بـه ب
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مصنف حازم وكشف عـن المـنهج الجديـد في معالجـة المعـاني الشـعرية متعلقاـا وسـبل الوصـول إلى دراسـتها 

     . 1والحكم عليها

ومــــا يحتلــــه في صــــلب النظريــــة البلاغيــــة عنــــد حــــازم  التناســــبأشــــرنا في موضــــع ســــابق إلى قــــانون   

عــن التناســب  علــي لغزيــوي. ديحكــم عناصــر القصــيدة، ويعلــق القرطــاجني حيــث يجعــل منــه قانونــا عامــا 

ويتبــين مــن تتبــع « : الــذين ســبقوه قــائلا  والفلاســفة لــدى حــازم والفــرق بينــه وبــين مــا شــاع عنــد البلاغيــين

والقـوافي، كمـا يتحـدث عـن تناسـب  إشاراته إلى التناسب أنه يتحدث عنه في الألفاظ والصيغ وفي الأوزان

عند ابن سينا وعند غـيره لا يرقـى إلى مسـتوى حـديث حـازم غير أن ذلك كله . عاني الألفاظ عن طريق الم

القرطــاجني عــن التناســب، فعلــى يديــه غــدا هــذا المبــدأ قانونــا ينظــر مــن خلالــه إلى جميــع عناصــر القصــيدة 

، فالتناسب إذن عند حازم قانون أساسي تلتئم بفضله عناصر القول الشعري بدءا بتناسـب 2».ومكوناا

الحــروف، ومناســـبة اللفـــظ للمعنى،ومناســـبة العبـــارة والجملـــة مــن القـــول بعضـــها لـــبعض، ومناســـبة الأغـــراض 

  . للمقاصد، ومناسبة الأوزان للغرض الذي فيه القول 

  :والنصوص التي أورد فيها حازم قانون التناسب عديدة منها   

الأحوال من أن ينسب إلى الشيء ولا يخلو الشيء في جميع تلك  «: يقول حازم فيه :  النص الأول/ 1

بإيجابه له أو تـزال نسـبته إليـه بسـلبه عنـه أو ينسـب إليـه لا علـى جهـة إيجـاب ولا سـلب ولكـن علـى جهـة 

وكــل ذلــك لا تخلــو أن تكــون النســبة الوجوبيــة أو الســلبية أو المــترددة بــين الإيجــاب . الاحتمــال والإمكــان 

لى الشــيء ويخصــه في ذاتــه أو يكـــون غــير راجــع إلى مـــا والســلب فيــه مــن أن تكـــون راجعــة إلى مــا يرجـــع إ

يخصـه في ذاتـه بـل لأمـر عـرض لــه مـن غـيره أو لمـا تدركـه منهــا لقـوى الحسـية أو التصـورية أو بحسـب نســبته 

إلى شـــيء تـــأخر في زمـــان أو مكـــان أو بحســـب موقعـــه مـــن اعتقـــاد مـــا أو بحســـب مـــا يجعـــل شـــرطه فيـــه أو 

  .3».رض بحسب مقايسته بشيء آخر أو بحسب الف

                                                   
المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي، دار جرير للنشر : الرباعي، ربى : لاحظ تفصيل ذلك في كتاب  - 1

   96 – 91، ص 2006،  1والتوزيع، عمان، الأردن، ط 
 251ص ،  1في الأندلس بين النظرية والتطبيق خلال القرنين السابع والثامن للهجرة، ج   مناهج النقد الأدبي: لغزيوي، علي  - 2
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ــاني/ 2 ــنص الث ويجــب علــى مــن أراد حســن التصــرف في المعــاني، بعــد « : ويــورد فيــه حــازم مــا يلــي :  ال

إنــه قــد يوجــد : فيقــول . معرفــة ضــروا الــتي أجملــت ذكرهــا، أن يعــرف وجــوه انتســاب بعضــها إلى بعــض 

معــنى أو معــان تضــاده  لكــل معــنى مــن المعــاني الــتي ذكرــا معــنى أو معــان تناســبه وتقاربــه، ويوجــد لــه أيضــا

وكــذلك يوجــد لمضــاده في أكثــر الأمــر معــنى أو معــان تناســبه، ومــن المتناســبات مــا يكــون تناســبه . وتخالفــه 

بتجــاور الشــيئين واصــطحاما واتفــاق موقعيهمــا مــن الــنفس، ومنــه مــا تكــون المناســبة باشــتراك الشــيئين في  

ومــا جعــل فيــه أحــد المتناســبين . مــن هــوى الــنفس  كيفيــة، ولا يشــترط فيــه التجــاور ولا الاتفــاق في الموقــع

  .1».على هذه الصفة مثالا للآخر ومحاكيا له فهو تشبيه

وتحسن للكلام أيضـا بحسـب نسـب بعـض المعـاني الواقعـة « : لي ما ييقول فيه حازم :  النص الثالث/ 3

جهـــة فيـــه مـــن بعـــض، مـــن جهـــة مواقعهـــا في زمـــان أو مكـــان ووضـــع بعضـــها في ذلـــك مـــن بعـــض، ومـــن 

التقــاذف بالعبــارات إلى تلــك الأنحــاء، صــور أخــر ربمــا وجــد مثلهــا في مــا تقــدم وربمــا لم يوجــد، لأن الشــيء 

. يقــع مــع الشــيء في زمــان أو مكــان أو يقــع بناحيــة منــه وفي زامــن غــير زمانــه متقــدم عليــه أو متــأخر عنــه 

وتترتـب . ن سـابقة لـه وتاليـة وكـذلك تقـع مكتنفاتـه في الزمـا. وقد تكتنف الشيء أشياء من جميع نواحيـه 

وقــد يقــع الشــيء في جميــع . في القـرب والبعــد، في الزمــان والمكــان مــن أقـرب مــا يمكــن إلى أقصــى مــا يمكـن 

ويتركـــب مـــن هـــذه . نـــواحي الشـــيء في مـــرار عـــدة، أو بـــأن يكـــون شـــيئا يعـــم جهاتـــه وكـــذلك في الزمـــان 

ه الاعتبـــارات بحســـب مـــا قدمتـــه مـــن تعـــدد وتكـــون المعـــاني الواقعـــة ـــذ. الكـــلام  الأحـــوال شـــتى صـــور مـــن

. الأفعــــال وتعــــدد مرفوعاــــا ومنصــــوباا أو اتحــــاد جميــــع ذلــــك أو اتحــــاد بعــــض مــــن ذلــــك وتعــــدد بعــــض 

والتركيبات التي تتنوع ا هيآت العبارات ومـا تحتهـا . فتتضاعف صور المعاني بذلك تضاعفا يعز إحصاؤه 

ض في الأزمنة والأمكنة على ما تقدم راجعة إلى المعاني الـتي من المعاني من جهة مواقع بعض المعاني من بع

وكثيرا مـا يتـأتى في هـذه التركيبـات تقسـيم الكـلام . تقدم التعريف بأا تقع تحديدات في الأزمنة والأمكنة 

  .2»وتفصيله إلى مقادير متعادلة متناسبة

طبيعة هاته المعاني مـن حيـث العمـوم بعد حديثه عن صور العبارات علاقاا بالمعاني و :  النص الرابع/ 4

ولا بد مـع ذلـك مـن الـذوق الصـحيح والفكـر المـائز بـين مـا يناسـب « : والخصوص والكلية والجزئية يقول 
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وما لا يناسب وما يصح وما لا يصح بالاستناد إلى تلك القوانين علـى كـل جهـة مـن جهـات الاعتبـار في 

  .1».م بهضروب التناسب وغير ذلك مما يقصد تحسين الكلا

ولاقتبـاس المعـاني واسـتثارا « : في كلامه عن اقتباس المعاني وطـرق اسـتثارا يقـول :  النص الخامس/ 5

، فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي منها تلتئم، ويحصـل ...طريقان،

ض ولما يمتاز به بعضها من بعض ويشارك به لها ذلك بقوة التخيل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بع

  .2»بعضها بعضا

ـــــنص الســـــادس/ 6  وكلمـــــا كانـــــت«: عنـــــد عرضـــــه للمتمـــــاثلات والمتشـــــاات والمتخالفـــــات يقـــــول :  ال

مــع ذلــك أو اســتيعاب أشــرفها المتمــاثلات أو التشــاات أو المتخالفــات قلــيلا وجودهــا وأمكــن اســتيعاا 

فـإن  . من أجله كانت النفوس بذلك اشـد إعجابـا وأكثـر لـه تحركـا  وأشدها تقدما في الغرض الذي ذكرت

كانــت الأمثــال أو الأشــياء عتيــدة الوجــود لم يحســن الاســتيعاب، ووجــب التخطــي فيهــا مــن الأشــرف إلى 

ولا تجـد الـنفس . الأشـرف، وكـان جـديرا ألا يناسـب منهـا إلا بـين الـذوات الشـهرة والمناسـبة لغـرض الكـلام

ر وجــوده مــا تجــد لمــا قــل، مــن الهــزة وحســن الموقــع، لكوــا لا تســتغرب جلــب العتيــد للمناســبة بــين مــا كثــ

    .3».استغراا لجلب ما عز

أن ينـاط : وأحسـن مواقـع التخييـل « : ويجعل التناسب بين المعـاني والغـرض في قولـه :  النص السابع/ 7

. لتهــاني، والأمــور المفجعــة في المراثــي بالمعــاني المناســبة للغــرض الــذي فيــه القــول كتخييــل الأمــور الســارة في ا

فإن مناسـبة المعـنى للحـال الـتي فيهـا القـول وشـدة التباسـه ـا يعـاون التخييـل علـى مـا يـراد مـن تـأثر الـنفس 

  . 4»لمقتضاه

  :وبالنظر إلى ما تقدم يمكن أن نجمل القول أن التناسب يقع   

  .بين المعاني والأحوال التي فيها القول /. 1            

  .بين المعاني والأغراض والمقاصد /. 2            

                                                   
   35 ص السابق،  صدرالم  -  1
   39 ص، نفسه المصدر  -  2
 46ص ، نفسه المصدر   - 3
   90 ص، نفسه المصدر   - 4



  بلاغة النص عند حازم القرطاجني                                              :ثاني الفصل ال

  
 

 120

بين الحروف بعضها بعض، وبـين الكلمـات بعضـها وبعـض، وبـين الجمـل بعضـها وبعـض /. 3            

.  

  .بين الأوزان والأغراض التي فيها القول /. 4            

حان متلازمــان في وهمــا مصــطل الإســنادو التطالــبومــن المصــطلحات المتفرعــة عــن التناســب نجــد 

« : المنظومة المصطلحية للقرطـاجني وهمـا شـديدا العلقـة بالمعـاني، ويشـرح حـازم التطالـب والإسـناد في قولـه 

إن المعاني ما يتطالب بحسب الإسناد خاصة، ومنهـا مـا يتطالـب بحسـب انتسـاب بعـض المعـاني إلى بعـض 

الإسـنادية فالنسـب . مـن الأمثـال أو الأضـداد في أنفسها بكوا أمثالا أو أشـباها أو أضـدادا أو متقاربـات

البيـان والمبالغـة والمناسـبة والمشـاكلة الـتي يكـون سـببها مـن الخفـاء : تلاحظ الأفكار فيها أربعـة أشـياء وهـي 

  .1»بحيث قد يتعذر عرفان كنهه 

فأمـــا مـــا التطالـــب بحســـب انتســـاب بعـــض المعـــاني إلى بعـــض فـــلا تخلـــو «: بقولـــه  التطالـــبويبـــين 

فيه من أن تقع بين المعنيين بواسطة أو بغير واسطة، فأما ما وقعت فيـه بغـير واسـطة فـيمكن حصـر  النسبة

أنواعه وصوره، وأما مـا تقـع فيـه النسـب بواسـطة فعزيـز حصـرها فيـه لكـون كـل معـنى يمكـن أن يكـون جهـة 

ة الجهــة ولقــوى النفــوس تفاضــل في ملاحظــ. للتطالــب بــين معنيــين بتوســطه، وجهــة التطالــب هــي النســبة 

النبيهـــــة في نســـــبة معـــــنى علـــــى معـــــنى والتنبـــــه إليهـــــا، ومبحثهـــــا في ذلـــــك علـــــى الجهـــــات الـــــتي تفيـــــد معـــــاني  

كالتشــبيهات و التتميمــات والمبالغــات والتعلـــيلات وغــير ذلــك مــن ضـــروب الوجــوه الــتي تكســب الكـــلام 

بالفلســـفة نـــاتج عـــن تـــأثر حـــازم  فاطمـــة الـــوهيبي. دوقـــانون التطالـــب كمـــا ذهبـــت . 2»حســـنا وإبـــداعا

   3. التشابه والتباين والاقتران: الأرسطية، فتداعي المعاني لدى أرسطو يتم من خلال ثلاثة قوانين هي 
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  : النظم وبناء النص. 1.ب/2      
والمآخـــذ الـــتي هـــي  النظميـــة الصـــناعة قواعـــد عـــن الحـــديث حـــازم يقـــدم، بـــالنظم في القســـم الخـــاص  

ل في هاتــه الصــناعة، وفي المعلــم الأول الــذي جعلــه دالا علــى طــرق العلــم بقواعــد الصــناعة النظميــة مــداخ

والطبــع هــو اســتكمال للــنفس في فهــم أســرار . الــنظم صــناعة آلتهــا الطبــع «: :يعــرف حــازم الــنظم بقولــه 

فـإذا أحاطـت  الكلام، والبصيرة بالمـذاهب والأغـراض الـتي مـن شـأن الكـلام الشـعري، أن ينحـى بـه نحوهـا،

بـــذلك علمـــا قويـــت علـــى صـــوغ الكـــلام بحســـبه عمـــلا، وكـــان النفـــوذ في مقاصـــد الـــنظم وأغراضـــه وحســـن 

. 1»التصرف في مذاهبه وأنحائه إنما يكونـان بقـوى فكريـة واهتـداءات خاطريـة تتفـاوت فيهـا أفكـار الشـعراء

فهـومين لديـه لتحقيـق الحـد وقد تقدم في موضع سابق معنى النظم عند حازم وعلاقته بالأسـلوب وتـلازم الم

لمـا كانـت الأغـراض الشـعرية يوقـع في « : :وذلـك في قولـه ، الأقصى من الجودة والإتقان في القول الشعري

واحــد منهــا الجملــة الكبــيرة مــن المعــاني والمقاصــد، وكانــت لتلــك المعــاني جهــات فيهــا توجــد ومســائل منهــا 

صف الطلول وجهة وصف يوم النوى وما جـرى تقتنى كجهة وصف المحبوب وجهة وصف الخيال وجهة و 

مجــرى ذلــك في غــرض النســيب، وكانــت تحصــل للــنفس بالاســتمرار علــى تلــك الجهــات والنقلــة مــن بعضــها 

إلى بعض وبكيفية الاطراد في المعـاني صـورة وهيـأة تسـمى الأسـلوب، وجـب أن تكـون نسـبة الأسـلوب إلى 

صــل عــن كيفيــة الاســتمرار في أوصــاف جهــة جهــة مــن المعــاني نســبة الــنظم إلى الألفــاظ، لأن الأســلوب يح

فكان بمنزلـة الـنظم في الألفـاظ الـذي هـو . جهات غرض القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة

فالأسـلوب . فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيب . صورة كيفية النقلة من بعضها إلى بعض وما يعتمد 

  .2»والنظم هيأة تحصل عن التأليفات اللفظيةهيأة تحصل عن التأليفات المعنوية، 

  :  3ويحدد حازم النظم بقوى عشرة هي  

بما يجري على السـجية القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة / 1            

  .ويصدر عن قريحة 

ني الواقعـــة في تلـــك المقاصـــد القـــوة علـــى تصـــور كليـــات الشـــعر والمقاصـــد الواقعـــة فيهـــا والمعـــا/ 2          

  .للتوصل إلى اختيار ما يجب لها من القوافي ولبناء فصول القصائد على ما يجب 
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القـوة علــى تصـور صــورة للقصــيدة تكـون ــا أحســن مـا يمكــن وكيــف يكـون إنشــاؤها أفضــل / 3          

ومنعطفهــا مــن مــن جهــة وضــع بعــض المعــاني والأبيــات والفصــول مــن بعــض، بــالنظر إلى صــدر القصــيدة 

  . نسيب إلى مدح، وبالنظر إلى ما يجعل خاتمتها إن كانت محتاجة إلى شيء معين في ذلك 

  . القوة على تخيل المعاني بالشعور ا واجتلاا من جميع جهاا / 4         

  .القوة على ملاحظة الوجوه التي ا يقع التناسب بين المعاني / 5         

  .على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني القوة / 6         

القــوة علــى التحيــل في تســيير تلــك العبــارات متزنــة وبنــاء مباديهــا علــى اياــا واياــا علــى / 7         

  . مباديها 

  .به إليه القوة على الالتفات من حيز إلى حيز والخروج من إليه والتوصل / 8         

القـــوة علـــى تحســـين وصـــل بعـــض الفصـــول بـــبعض والأبيـــات بعضـــها بـــبعض وإلصـــاق بعـــض / 9         

  .الكلام ببعض على الوجوه التي لا تجد النفوس عنها نبوة 

القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام وبالنسبة إلى الموضع الموقع فيه / 10        

    .الكلام 

بالمعاني تحدث حازم عن الطبع الجيد والقوى الثلاثـة الـتي تمكـن الشـاعر مـن أن وفي القسم الخاص   

  : 1ينتج قولا شعريا على الوجه المختار وهذه القوى تمثل لديه

فـالقوة . وذلك أن تكون خيالات الفكر منتظمـة، ممتـازا بعضـها عـن بعـض :  وة الحافظةالق/ 1        

لخيــال الــذي يليــق بكــل غــرض يريــده الشــاعر ويريــد القــول فيــه مــن الحافظــة هــي القــوة الــتي تــزود الشــاعر با

  .نسيب أو مديح أو غير ذلك من الأغراض المتعارف عليها بين الشعراء 

وهــــي القــــوة الــــتي تمكــــن الشــــاعر مــــن تمييــــز بــــين مــــا يلائــــم الموضــــع والــــنظم :  القــــوة المــــائزة/ 2        

  .لا يصح والأسلوب والغرض وما ليس كذلك، وبين ما يصح مما 

ووظيفتهـا أـا تتـولى ضـم بعـض أجـزاء الألفـاظ والمعـاني والتراكيـب إلى بعـض :  القوة الصانعة/ 3        

  . والتدرج من بعضها إلى بعض، بمعنى ما هي القوة التي تتولى جميع ما تلتئم به كليات صناعة الشعر 
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للعمليـة الشـعرية ومراحلهـا، أو  وبالنظر إلى ما قدم حازم يمكن القول أنه قـد تمكـن مـن تصـور عـام  

بالأحرى عملية تشكل الـنص الشـعري وبنائـه بـدءا بالتصـور الأول لكليـات الشـعر والمقاصـد الواقعـة فيهـا، 

 عملهاعتمادا على  - حازم نجتهد نحن تصورهاوانتهاء بتحسين وصل الفصول ببعض، وهذه العملية التي 

  : نقدمها في المراحل التالية كي   -طبعا 

يقـــــوم فيهـــــا الشـــــاعر بتصـــــور المقاصـــــد أو مـــــا ينـــــوي أن ينقلـــــه إلى المتلقـــــي، :  المرحلـــــة الأولـــــى/ 1     

  .ويستحضر المعاني المناسبة لتلك المقاصد وما يناسب هذه المعاني من أوزان وقوافي 

ــة / 2       بعــد عمليــة تصــور المقاصــد واجــتلاب المعــاني الخاصــة ــا، يجتهــد الشــاعر في: المرحلــة الثاني

  . إنشاء الفصول وترتيبها وتحديد المعاني المخصصة لها 

بعد إنشاء الفصول وترتيبها وتحديد المعاني المخصصـة لهـا، يعمـل الشـاعر علـى :  المرحلة الثالثة/ 3     

  .إيجاد العبارات الحسنة الدالة عل هاته المعانــي 

لســابقة يقــوم فيهــا الشــاعر بتســيير تلــك وهــي مرحلــة شــديدة الصــلة بالمرحلــة ا:  المرحلــة الرابعــة/ 4     

  . العبارات ملائمة للوزن وبناء مباديها على اياا واياا على مباديها فلا يخل بالوزن 

بعد استكمال بناء الفصل على الوجه الذي حدده حازم يـدعو إلى ضـرورة :  المرحلة الخامسة/ 5     

دعو إلى ضـــرورة تحســـين وصـــل الفصـــول والأبيـــات حســـن الالتفـــات مـــن حيـــز إلى حيـــز آخـــر يليـــه، كمـــا يـــ

  .بعضها ببعض والأدوات والوسائل المسؤولة عن ذلك 

وتأكيـــدا للمراحـــل الـــتي قـــدمنا يعـــرض حـــازم وصـــية أبي تمـــام لأبي عبـــادة الوليـــد البحـــتري، ويصـــلها   

د مـا أمـره بـه إن النـاظم إذا اعتمـ«: بتفصيل لما أجمل أبو تمام فيها ويكمل بعض وجوه الـنقص فيهـا قـائلا 

أبـو تمـام مـن اختيـار الوقـت المســاعد وإجمـام الخـاطر والتعـرض للبواعـث علــى قـول الشـعر والميـل مـع الخــاطر  

كيــف مــال فحقيــق عليــه إذا قصــد الرويــة أن يحضــر مقصــده في خيالــه وذهنــه والمعــاني الــتي هــي عمــدة لــه 

ثم يلحـــظ مـــا وقـــع في جميـــع تلـــك بالنســـبة إلى غرضـــه ومقصـــده ويتخيلهـــا تتبعـــا بـــالفكر في عبـــارات بـــدد، 

رفــا مــن الكلــم المتماثلــة المقــاطع الصــالحة لأن تقــع في بنــاء العبــارات أو أكثرهــا طرفــا أو مهيئــا لأن يصــير ط

  .1».ثم يضع الوزن والروي بحسبها لتكون قوافيه متمكنة تابعة للمعاني لا متبوعة لها. قافية واحدة 
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 المتعلقــة بــه وتخيلهــا ووضــع العبــارات الدالــة عليهــا، وبعــد الــتمكن مــن استحضــار المقصــد والمعــاني  

ثم يقســم المعــاني « : واختيــار الــوزن الملائــم لهــا والقافيــة المناســبة يصــل حــازم هــذا العمــل بعمــل آخــر قــائلا 

والعبارات على الفصول ويبدأ منها بما يليق بمقصده أن يبدأ به، ثم يتبعه من الفصول بما يليـق أن يتبعـه بـه 

كـــذا علـــى الفصـــول فصـــلا فصـــلا، ثم يشـــرع في نظـــم العبـــارات الـــتي أحضـــرها في خـــاطره منتثـــرة ويســـتمر ه

فيصيرها موزونة إما بـأن يبـدل فيهـا كلمـة مكـان كلمـة مرادفـة لهـا أو بـأن يزيـد في الكـلام مـا تكـون لزيادتـه 

أو بــأن فائــدة فيــه أو بــأن يــنقص مــن مــا لا يخــل بــه أو بــأن يعــدل مــن بعــض تصــاريف الكلمــة إلى بعضــها 

 1».يقدم بعض الكلام ويؤخر بعضا أو بأن يرتكب في الكلام أكثر من واحد من هذه الوجوه
 
 
 
 
 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  : النص عند حازم تماسك .  2.ب/2

حــازم في المــنهج الثالــث عــن تماســك الفصــول وترتيبهــا ووصــل بعضــها بــبعض وتحســين هيآــا،  تحــدث     

ردة إلى الــــنص الشــــعري وبنيتــــه القائمــــة علــــى تراتــــب الألفــــاظ وشــــرع في ذلــــك بــــنص قــــدم فيــــه رؤيتــــه المتفــــ

اعلم أن الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظوم « : والعبارات والأبيات والفصول، يقول حازم في هذا الصدد 
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نظائر الحروف المقطعة من الكلام المؤلف، والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفـة مـن الحـروف، 

فكمــــا أن الحــــروف إذا حســــنت . المؤتلفــــة مــــن الفصــــول نظــــائر العبــــارات المؤلفــــة مــــن الألفــــاظ والقصــــائد 

حســنت الفصــول المؤلفــة منهــا إذا رتبــت علــى مــا يجــب ووضــع بعضــها مــن بعــض علــى مــا ينبغــي كمــا أن 

وكــذلك يحســن نظــم القصــيدة مــن الفصــول الحســان كمــا يحســن ائــتلاف . ذلــك في الكلــم المفــردة كــذلك 

اعتبــار : وكمــا أن الكلــم لهــا اعتبــاران . الألفــاظ الحســان إذا كــان تأليفهــا منهــا علــى مــا يجــب الكــلام مــن 

راجع إلى مادا وذاا، واعتبار بالنسبة إلى المعنى الـذي تـدل عليـه، كـذلك الفصـول تعتـبر في أنفسـها ومـا 

، أي أن 1»قــة ــايتعلــق يآــا ووضــعها، وتعتــبر بحســب الجهــات الــتي تضــمنت الفصــول الأوصــاف المتعل

  : هناك اعتباران في نظم الكلام هما 

  .اعتبار الهيئة والمادة والوضع /. 1     

  .اعتبار الجهة والمقصد والغرض /. 2     

وأنا أخص هذا المعلم بالقول فيما يجب اعتمـاده في الفصـول « : ويحدد حازم عمله بدقة في قوله   

، 2»أنفســها ومــا يجــب في وضــعها وترتيــب بعضــها مــن بعــض مــن جهــة مــا يرجــع إلى موادهــا، وهيآــا في 

بمعــنى أنـــه ســـيعمل علـــى إبانـــة وجـــه تماســـك الفصـــل الواحـــد مـــن القصـــيدة وأدواتـــه، وتماســـك اموعـــة مـــن 

  . الفصول في القصيدة والوسائل المتاحة لهذا الفعل 

  :هي يجعل حازم لتماسك الفصل أربعة قوانين  : تماسك الفصل وأدواته :أولا       

  .استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها /. 1          

  . ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها البعض /. 2          

  .ترتيب ما يقع في الفصول /. 3          

  .ما يجب أن يقدم في الفصول وما يجب أن يؤخر فيها وتختم به /. 4          

متناســبة المســموعات « أن تكــون مــواد الفصــول فيــه  الــذي وضــعه حــازم يجــبوالقــانون الأول   

الـذي يجعـل كـل بيـت  والمفهومات حسنة الاطراد غير متخاذلة النسج غير متميز بعضها عـن بعـض التميـز 

منحــاز بنفســه لا يشــمله وغــيره مــن الأبيــات بنيــة لفظيــة أو معنويــة يتنــزل ــا مــن منزلــة الصــدر مــن  كأنــه

وينبغي أن يكون نمـط نظـم . صائد التي نسجها على هذا مما تستطاب والق. العجز أو العجز من الصدر 
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فتعتمـــد فيـــه الجزالـــة في الفخـــر مـــثلا والعذبـــة في النســـيب، وأن تكـــون الفصـــول . الفصـــل مناســـبا للغـــرض 

وتقصـــير الفصـــول ســـائغ في المقطعـــات والمقاصـــد الـــتي يـــذهب ـــا . معتدلـــة المقـــادير بـــين الطـــول والقصـــر 

ـــة والمقاصـــد الـــتي يـــذهب ـــا التهـــويم . لها مســـتثقل في ذلـــك مـــذهب الرشـــاقة،وتطوي فأمـــا القصـــائد المطول

والتفخيم فإن تطويل الفصول سائغ فيها ومحتمل لموافقته مقصد الكلام وكون القصـيدة فيهـا رحـب لـذلك 

  1.».وسعة 

 وعليه فـإن القـانون الأول الخـاص باسـتجادة مـواد الفصـول وانتقـاء جوهرهـا يتضـمن شـروطا أربـع  

  : هي 

  .ل متناسبة المسموعات والمفهومات تكون مواد الفصأن /. 1     

  . ل حسنة الاطراد تكون مواد الفصأن /. 2     

  .الفصل غير متخاذلة النسج أن تكون مواد /. 3     

أن تكون مواد الفصل غير متميز بعضها عن بعض التميـز الـذي يجعـل كـل بيـت منحـازا بنفسـه /. 4     

  .غيره رابط لفظي أو معنوي لا يشمله ب

وبالاسترشاد بما قدم محمد خطابي يمكن أن نعتبر أن هذه الشـروط دالـة علـى التناسـب والاطـراد   

والتماسك والترابط، ويركز خطابي على الشرطين الأخيرين باعتبارهما شديدي الصلة بالترابط، ففي الشرط 

ال علــى تجنــب النســيج المتخــاذل في البيــت يلــح الــد) أن تكــون مــواد الفصــل غــير متخاذلــة النســج(الثالــث 

أمـا الشـرط . حازم على ضرورة الرابط بين مواد الفصل ويشبه حسن الـترابط بـالخيوط غـير متخاذلـة النسـج

يــدعو حــازم مــن خلالــه إلى وجــوب إيجــاد  ) أن تكــون مــواد الفصــل غــير متميــز بعضــها عــن بعــض(الرابــع 

  . 2ت والبيت الذي يليهأو رابط لفظي أو معنوي بين البي" بنية"

ويتضمن القانون الأول أيضا مناسبة نمط نظم الفصل للغرض الذي فيه القول وحازم يؤكد على   

، فالفخر له ألفاظه التي تدل عليه وتتميز بالفخامة والقوة والجزالة، والنسيب ذلك في العديد من النصوص

إحســاس مرهــف وعاطفــة شــجية صــادقة، وهــذه لــه ألفاظــه الرقيقــة العذبــة الــتي تــتلاءم مــع مــا يحتويــه مــن 

لكل مقـام مقـال، ولكـل «: الملائمة بين الغرض ونمط النظم استجابة لشرط تداولي مهم صاغه الجـاحظ 
  .»مطابقة الكلام لمقتضى الحال«:وطوره في مقولته المشهورة  السكاكيواعتنى به » ..صناعة شكل
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بترتيـب الفصــول إلى بعـض، ووجـه العمـل فيــه الـذي نــص عليـه حـازم فيتعلـق  القـانون الثـانيأمـا   

ويكــون مــع ذلــك . يقــدم مــن الفصــول مــا يكــون للــنفس بــه عنايــة بحســب الغــرض المقصــود بــالكلام «أن 

ويتلــوه الأهــم فــالأهم إلى أن تتصــور التفاتــة ونســبة بــين فصــلين . متأنيــا فيــه حســن العبــارة اللائقــة بالمبــدأ 

وتقـــديم الفصـــول . فهنـــاك يـــترك القـــانون الأصـــلي في الترتيـــب  .تـــدعو إلى تقـــديم غـــير الأهـــم علـــى الأهـــم 

  .1».القصار على الطوال أحسن من أن يكون الأمر بالعكس 

  : ويركز حازم في هذا القانون على أمرين هما   

حيـث يقـدم الشـاعر مـن الفصـول مـا " مبدأ الأهم فـالأهم"أو ما يسميه حازم :  المبدأ التداولي/. 1  

ايـــة بحســـب الغـــرض المقصـــود بـــالكلام، بمعـــنى مـــا أن ترتيـــب الفصـــول لـــيس خاضـــعا يكـــون للـــنفس بـــه عن

بــل خاضــع لمبــدأ الأهميــة وهــو شــرط تــداولي محــض يحــترم فيــه الشــاعر الــذات المتلقيــة والملابســات للصــدفة 

  .الزمكانية للخطاب 

ويجــــب أن «: في قولـــه  ســـك الفصـــلاويوضـــح دور العلاقـــات المعنويــــة في تم: العلاقـــات المعنويـــة/. 2  

يردف البيت الأول مـن الفصـل بمـا يكـون لائقـا بـه مـن بـاقي معـاني الفصـل مثـل أن يكـون مقـابلا لـه علـى 

جهــة مــن جهــات التقابــل أو بعضــه مقــابلا لبعضــه، أو يكــون مقتضــى لــه مثــل أن يكــون مســببا عنــه، أو 

 تقتضـي ذكـر شـيء تفسيرا له، أو محاكى بعض ما فيه بـبعض مـا في الآخـر، أو غـير ذلـك مـن الوجـوه الـتي

وربمـا خـتم الفصـل بطـرف . وكذلك الحكم في ما يتلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل. بعد شيء آخر 

والعلاقـــات المعنويـــة كمـــا يـــنص حـــازم في . 2».مـــن أغـــراض الفصـــل الـــذي يليـــه أو إشـــارة إلى بعـــض معانيـــه

تفــــرع عنهــــا علاقــــات جزئيــــة  ، أو علاقــــة اقتضــــاء ت)بعضــــي/كلــــي(علاقــــة تقابــــل : الفصــــل إمــــا أن تكــــون 

هـــذه العلاقـــات إضـــافة إلى المبـــدأ التـــداولي الـــذي أقـــره . كالعلاقـــة الســـببية والتفســـيرية أو المحاكـــاة البعضـــية 

  . الخطاب الشعري / القرطاجني هي المسؤولة عن التماسك الجيد للنص

هــو حــازم شــرطا  وضــع" بتــأليف بعــض بيــوت الفصــل إلــى بعــض"الخــاص  القــانون الثالــثأمــا   

عمـدة معـاني أن يبدأ منها بالمعنى المناسب لما قبله، وإن تأتى مع هذا أن يكون ذلك المعنى هـو «وجوب 
كــان أــى لــورود الفصــل علــى الــنفس، علــى أن كثــيرا مــن الشــعراء والــذي لــه نصــاب الشــرف  الفصــول

بيـة فـإن الأحسـن لـه فأما من يردف الأقـوال الشـعرية بالخطا. يؤخرون المعنى الأشرف ليكون خاتمة الفصل 
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وإلى هذا كان يـذهب أبـو الطيـب  .أن يفتتح الفصل بأشرف معاني المحاكاة ويختمه بأشرف معاني الإقناع 

ويحسن أن يصاغ رأس الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ الفصل، وإن تمكن مع . المتنبي في كثير من كلامه 

الغـرض كالتعجـب والتمـني والـدعاء وتعديـد هذا أن ينـاط بـه معـنى يحسـن موقعـه مـن النفـوس بالنسـبة علـى 

ويشترط في المذهب المختار أن يكون لمعنى البيت مـع كـون . العهود السوالف وما أشبه ذلك فهو أحسن 

  .1».علقة بما قبله ونسبة إليهأوله مبدأ كلام ومصدرا بكلمة لها معنى ابتدائي أن يكون لمعنى البيت 

روطا أربعــة كلهــا تخــدم تماســك الفصــل وتــدل عليــه يحتــوي شــ –حســب حــازم  –وهــذا القــانون   

  : وهذه الشروط هي 

  .أن يصاغ رأس الفصل صياغة تدل على أنه مبدأ الفصل /. 1   

  ).قانون التناسب(أن يبدأ الفصل بالمعنى المناسب لما قبله /. 2   

  ) .قانون التعلق(الفصل علقة بما قبله  عنى الذي يبتدأ بهيكون للمأن /. 3   

  .أن يصدر البيت الأول بكلمة لها معنى ابتدائي /. 4   

  .  عمدة معاني الفصلأن يكون المعنى الوارد في البيت الأول /. 5   

  : 2والتماسك الذي يقع في الفصل الواحد بحسب القوانين الثلاثة السابقة يتأتى بـ  

  .أن لا يكون الفصل متخاذل النسج / 1   

  .الذي فيه القول  مناسبة نمط النظم للغرض/ 2   

  ) .المبدأ التداولي(تقديم الأهم فالأهم / 3   

  .مراعاة العلاقات المعنوية في الفصل / 4   

  :ووسائله تماسك الفصول  :ثانيا 
وربمـــا خـــتم الفصـــل بطـــرف مـــن «: بعـــد أن تحـــدث حـــازم عـــن تماســـك الفصـــل خـــتم ذلـــك بقولـــه   

، وهذه الخاتمة في حقيقة الأمر تمهيد للحديث عـن 3»أغراض الفصل الذي يليه أو إشارة إلى بعض معانيه

وســيلتين مــن وســائل وصــل الفصــل بالفصــل  ا بــبعض، وقــد تضــمن هــذا التمهيــدتماســك الفصــول بعضــه

  :الذي يليه 
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  .التلميح الخاطف إلى غرض من أغراض الفصل اللاحق  ./أ   

  .الإشارة إلى معنى من معانيه  ./ب 

ل بعــض ول يـذكر القـانون الرابـع الخـاص بوصـزم لوسـائل وصـل الفصـبعـد هـذه الالتفاتـة الذكيـة لحـا  

  : 1الفصول ببعض، ويقر بأن التأليف في ذلك على أربعة أضرب

  .ضرب متصل العبارة والغرض /. 1    

  .ضرب متصل العبارة دون الغرض /. 2    

  .ضرب متصل الغرض دون العبارة /. 3    

  .ضرب منفصل الغرض والعبارة /. 4    

الـذي يكـون فيـه لآخـر «يمثل عند حازم ذلك الضـرب الضرب الأول المتصل العبارة والغرض و   

الفصـــل بـــأول الفصـــل الـــذي يتلـــوه علقـــة مـــن جهـــة الغـــرض وارتبـــاط مـــن جهـــة العبـــارة، بـــأن يكـــون بعـــض 

إذن . 2»الألفــاظ الـــتي في أحـــد الفصـــلين يطلـــب بعـــض الألفــاظ الـــتي في الآخـــر مـــن جهـــة الإســـناد والـــربط

  :مابين الفصول في هذا الضرب تتم من جهتين  العلاقة

  .من جهة الغرض / 1   

  .من جهة الألفاظ التي تطلب بعضا من جهة الإسناد والربط / 2   

منحط عن الضرب الأول يصفه حازم فهو كما  الضرب الثاني المتصل العبارة دون الغرضأما   

روابط المعنوية دون الروابط الشـكلية، مـع عـدم والضرب الذي يليه، وتفسير ذلك ميل حازم وتركيزه على ال

  .إلغاء دور هذه الأخيرة في انسجام النص 

يكون «وهو الذي  المتصل الغرض المنفصل العبارةهو الضرب  الذي أورده  والضرب الثالث  

، والعلاقــة مــا بــين 3»أول الفصــل فيــه رأس الكــلام، ويكــون لــذلك الكــلام علقــة بمــا قبلــه مــن جهــة المعــنى

وهــذا «:في قولـه  صـل في هـذا الضــرب تـتم مـن جهــة المعـنى فقـط، ويجعلــه حـازم أفضـل الضــروب الأربعـةالف

الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معنى تعجيبي أو دعائي أو غير ذلك مما أشرنا إليه هـو أفضـل  الضـروب 

اف كــلام الأربعــة، لكــون النفــوس تنبســط ويتجــدد نشــاطها بإشــعارها الخــروج مــن شــيء إلى شــيء واســتئن
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جديد لها مع ما يشفع به إليها في قبول الكلام من نياطة ما ذكرناه من تعجيب أو دعاء أو غير ذلك مما 

وقــد يقــرن . وهــذا الضــرب علــى كــل حــال أفضــل الضــروب الأربعــة. لــه بــالمعنى علقــة بــالكلام وتصــديره بــه 

  .1»س من حلاوتهالحرف الرابط ذا النحو فلا يغض من طلاوته ولا ينقص مما تجده النف

والأخــير فهــو أشــد الضــروب تفككــا لأن الصــلة بــين فصــوله لا تقــع مــن جهــة  الضــرب الرابــعأمــا   

يهجـم علـى الفصـل هجومـا مـن غـير إشـعار «المعنى ولا من جهة العبارة، بـل هـو ضـرب كـم يصـف حـازم 

  .2».كل وجه  به مما قبله ولا مناسبة بين أحدهما والآخر، فإن النظم الذي ذه الصفة متشتت من

  : وما يستخلص مما سبق ما يلي   

  .أن أنماط النصوص حسب حازم أربعة ينظر لها باعتبار الغرض والعبارة /. 1  

  .أن أجود الضروب الأربعة الضرب الثالث المتصل الغرض دون العبارة /. 2        

  .أن حازم يركز على الترابط الحاصل من جهة المعنى /. 3        

ومــن «:يقــول حــازم .  لقصــائد اعتمــادا علــى المعــاني المتضــمنة فيهــا وأســلوب إيرادهــا ثلاثــةوأنــواع ا  

القصــائد مــا يكــون اعتمــاد الشــاعر في فصــولها علــى أن يضــمنها معــاني جزئيــة تكــون مفهوماــا شخصــية، 

قصـد في ومنها ما يقصد في فصولها ان تضمن المعـاني الكليـة الـتي مفهوماـا جنسـية أو نوعيـة، ومنهـا مـا ي

، فالمعاني بناء علـى قـول القرطـاجني 3».فصولها أن تكون المعاني المتضمنة اياها مؤتلفة بين الجزئية والكلية 

  : نوعان 

  .وهي التي تكون مفهوماا شخصية :  المعاني الجزئية/. أ  

  .وهي التي تكون مفهوماا جنسية أو نوعية :  المعاني الكلية/. ب       

  :المعاني ثلاثة أنماط  إيراد ادا على أسلوبوالقصائد اعتم  

ولها علــــى أن يضــــمنها معــــاني القصــــائد الــــتي يكــــون اعتمــــاد الشــــاعر في فصــــ : الــــنمط الأول/.1  

  .جزئية

  .معان كلية ما يقصد الشاعر في فصولها أن تضمن :  النمط الثاني/. 2        
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تكــون المعــاني المضــمنة اياهــا مؤتلفــة بــين مــا يقصــد الشــاعر في فصــولها أن :  الــنمط الثالــث/. 3        

  .الجزئية والكلية

وأحسن ما يكون عليه هيأة الكلام في ذلك «: والنوع الأخير هو أحسن الأنواع كما يقول حازم   

أن تصــدر الفصــول بالمعــاني الجزئيــة وتــردف بالمعــاني الكليــة علــى جهــة تمثــل بــأمر عــام علــى أمــر خــاص أو 

فكثــيرا مــا يقــع بوضــع معــاني الفصــول علــى هــذه . أعلــم منــه أو نحــو ذلــك  اســتدلال علــى الشــيء بمــا هــو

الصفة تعجيب للنفس وانقياد إلى مقتضى الكلام، لكون المعاني الكلية مظنة لوقوع الاقتداء والائتساء ا 

للسامع أو عدمها حيث يقصد التأنيس بوجودهما أو التنفير مـن فقـدان ذلـك، ولوقـوع المراوحـة الـتي قـدمنا 

وعليـــه فإنـــه يحســـن تصـــدير الفصـــول بالمعـــاني الجزئيـــة وأن تـــردف بالمعـــاني . 1».ن فيهــا اســـتجماما للنفـــوسأ

  :الكلية وذلك من أجل 

  .التمثل بالأمر العام على الأمر الخاص /. 1  

  .الاستدلال على لاشيء بما هو أعم منه /. 2  

: يقـول حـازم . لطيـب هذا الضـرب مـن الصـنعة ويسـتدل علـى ذلـك بشـعر أبي اوحازم يستحسن   

ويجـــب ان يعتمـــد مـــذهب أبي الطيـــب في ذلـــك، فإنـــه . فكـــان لكلامـــه أحســـن موقـــع في النفـــوس لـــذلك «

  .2»حسن 

نبـــه حـــازم ي نـــص مطـــول إلى مـــا يجـــب أن يعتمـــد في رؤوس الفصـــول، وقـــد تضـــمن هـــذا الـــنص    

  :  3د من الأفكار هيالعدي

تســام التمــادي علــى  –تعبــير حــازم علــى حــد  –أن الحــذاق مــن الشــعراء أدركــوا أن النفــوس  •

حال واحدة وتؤثر الانتقال من حال إلى أخرى ومـن جهـة إلى جهـة، وتسـتريح إلى اسـتئناف 

 .الأمر بعد الأمر، واستجداد الشيء بعد الشيء 

إلى فصـــول ينحـــى بكـــل منهـــا منحـــى مـــن أن هـــؤلاء الشـــعراء عمـــدوا إلى تقســـيم قصـــائدهم  •

تقــال مــن جهــة إلى جهــة ومــن مقصــد إلى آخــر اســتراحة المقاصـد حــتى يكــون للمتلقــي في الان

 .واستجداد نشاط 
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اعتنى هؤلاء الشعراء باسـتفتاحات الفصـول وجهـدوا في أن يهيئوهـا يـآت تحسـن مواقعهـا في  •

 .المتلقين لشعرهم 

ولمــا كــان اعتمــاد ذلــك في رؤوس الفصــول ووجوههــا أعلامــا عليهــا «: ويعقــب حــازم ذلــك بقولــه   

لشــاعر فيهــا، وكــان لفــواتح الفصــول بــذلك ــاء وشــهرة وازديــان حــتى كأــا بــذلك ذوات وإعلامــا بمغــزى ا

وقــد كثــر . وهــو أن يعلــم علــى الشــيء وتجعــل لــه ســيمى يتميــز ــا  بالتســويمغــرر رأيــت أن أسمــي ذلــك 

ويؤكـــد علـــى أن التـــزام هـــذا الضـــرب مـــن الصـــنعة في تحســـين مبـــادئ . 1»اســـتعمال ذلـــك في الوجـــوه والغـــرر

ن شـأنه أن يجعـل مـن القصـيدة كـلا متماسـكا لا تفكـك فيـه ويشـبهها بالعقـد المفصـل الـذي لا الفصول مـ

  : أبي الطيب المتنبيويستشهد حازم بقصيدة .ينحل أبدا 

  أُغـالِبُ فِيكَ الشوقَ والشوقُ أََ◌غْلَـبُ      
  . ـبُ وَأَعجـبُ مِنْ ذَا الهَجْرِ وَالوَصْلُ أَعْجَ                              

رؤوس الفصـول، ويختـتم كلامـه بوجـوب التـزام هـذا الضـرب مـن  للإبانة عن مذهب هذا الأخـير في تسـويم 

  .الصنعة النظمية التي لا يسمو لها إلا من قويت مادته وفاق طبعه كما يقول حازم 

ويعــرض حــازم ضــربا آخــر مــن ضــروب الصــنعة النظميــة مؤكــدا بــه علــى ضــرورة تماســك الفصــول،   

دلالية تزيد من هو تذييل أواخر الفصول بأبيات حكمية أو است والتحجيل، التحجيلضرب يمثله وهذا ال

ولا يخلو المعنى الذي يقصد تحليـة الفصـل بـه وتحجيلـه مـن أن يكـون «:يقول حازم . حسن واء الفصول 

فيـورد . يـه بعضـها متراميا إلى ما ترامـت إليـه جملـة معـاني الفصـل إن كـان مغزاهـا واحـدا أو يكـون متراميـا إل

ويكـون منحـوا بـه منحـى التصـديق أو الإقنـاع، . على جهة الاستدلال على ما قبله أو على جهة التمثيـل 

مقصودا به إعطاء حكم كلي في بعض ما تكون عليه مجاري الأمور الـتي للأغـراض الإنسـانية علقـة ـا ممـا 

لبيــت الأخــير الــذي يتضــمن حكمـــا أو فيكــون في ورود ا. انصــرفت إليــه مقاصــد الفصــل ونحــي ــا نحــوه 

جلهـا بـين ذلـك الحكـم أو الاسـتدلال عليـه، إنجـاد للمعـاني الأول ثـر المعـاني الـتي لأإاستدلالا على حكـم، 

فكان ذلك من أحسن ما يعتمد في الفصول وأزينه لها . وإعانة لها على ما يراد من تأثر النفوس لمقتضاها 

ون اللفظ والتركيب فيه سهلا جزلا، وأن تـورد وينبغي أن يك. ا وهذا الفن من صناعة النظم شريف جد. 
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وإن كانـت مراعـاة هـذه الأشـياء واجبـة في غـير ذلـك مـن أبيـات الشـعر فإـا في هـذه . القافية فيه متمكنة 

  .1»الأبيات التي تجعل اختتامات للفصول ونصولا على عواملها أوجب

  : وما يمكن أن نستشفه من كلام حازم ما يلي   

 .وظيفة التحجيل هي تعزيز معنى أبيات الفصول  •

 .أن ينحى بالبيت المحجل إلى جهة الاستدلال على ما قبله أو على جهة التمثيل  •

 .أن ينحى به منحى التصديق أو الإقناع  •

 .أن يتضمن حكما أو استدلالا على حكم  •

 .أن يراعى فيه سهولة وجزالة اللفظ والتركيب  •

 .نة أن تكون فيه القافية متمك •

وينبـــه القرطـــاجني علـــى أن الإســـراف والاســـتكثار مـــن تحجيـــل أبيـــات الفصـــول مـــؤد إلى التكلـــف،   

والتكلف يفضي إلى سآمة النفس، فمـن المستحسـن في فصـول القصـيدة ألا تـأتي كلهـا محجلـة إنمـا بحسـب 

  . الحاجة إلى ذلك ومناسبة الوضع ومتطلباته 

  

  

  

  

  : بلاغة الأساليب الشعرية.ج/2
  : الأسلوب عند حازم. 1.ج/2      

اقترن الأسلوب بالنظم عند حازم على نحو يجعل فيه النظم شاملا للعملية الإبداعية، ويحدد حازم   

لمــــا كانــــت « :في قولــــه بدقـــة المســــتوى الــــذي يشــــتغل فيـــه الــــنظم والمســــتوى الــــذي يشــــتغل فيـــه الأســــلوب 

عــاني والمقاصــد، وكانــت لتلــك المعــاني جهــات الأغــراض الشــعرية يوقــع في واحــد منهــا الجملــة الكبــيرة مــن الم

فيهـا توجـد ومسـائل منهـا تقتـنى كجهـة وصـف المحبـوب وجهـة وصـف الخيـال وجهـة وصـف الطلـول وجهـة 

وصف يوم النوى ومـا جـرى مجـرى ذلـك في غـرض النسـيب، وكانـت تحصـل للـنفس بالاسـتمرار علـى تلـك 
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عاني صورة وهيـأة تسـمى الأسـلوب، وجـب أن الجهات والنقلة من بعضها إلى بعض وبكيفية الاطراد في الم

تكون نسبة الأسلوب إلى المعـاني نسـبة الـنظم إلى الألفـاظ، لأن الأسـلوب يحصـل عـن كيفيـة الاسـتمرار في 

فكــان بمنزلــة . أوصــاف جهــة جهــة مــن جهــات غــرض القــول وكيفيــة الاطــراد مــن أوصــاف جهــة إلى جهــة

فيها من ضـروب الوضـع . ن بعضها إلى بعض وما يعتمد النظم في الألفاظ الذي هو صورة كيفية النقلة م

فالأســــلوب هيــــأة تحصــــل عــــن التأليفـــات المعنويــــة، والــــنظم هيــــأة تحصــــل عــــن التأليفــــات . وأنحـــاء الترتيــــب 

، فالأسلوب كما قدمه حازم ليس سوى هيئ معنوي تنـتج عـن الاطـراد في كيفيـة معينـة لوصـف 1»اللفظية

  . جهة ما في الغرض الشعري 

. ص يلي النص السابق مباشرة تحدث حـازم عـن مـا ينبغـي أن يعتمـد في الأسـاليب الشـعرية وفي ن  

ولمـــا كــان الأســـلوب في المعـــني بـــإزاء الــنظم في الألفـــاظ وجـــب أن يلاحــظ فيـــه مـــن حســـن «: يقــول حـــازم 

الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهة والصيرورة من مقصد إلى مقصد ما يلاحظ في 

وممــا يجــب أن . الــنظم مــن حســن الاطــراد مــن بعــض العبــارات إلى بعــض ومراعــاة المناســبة ولطــف النقلــة 

يكــون الــنظم عليــه ملاحظــة الوجــوه الــتي تجعلهمــا معــا مخيلــين للحــال الــتي يريــد تخيلهــا الشــاعر مــن رقــة أو 

لفـاظ العرفيـة في طريـق فإن النظم اللطيف المأخـذ، الرقيـق الحواشـي، المسـتعمل فيـه الأ. غلظة أو غير ذلك 

ولـــو وقــع ذلـــك مــثلا في طريقــة الفخـــر لم تخيــل الغــرض، بـــل تخيــل ذلـــك . الغــزل، تخيــل رقـــة نفــس القائــل 

وكـــذلك لطـــف الأســـلوب ورقتـــه يخـــيلان لـــك ان قائلـــه . الألفـــاظ الجزلـــة والعبـــارات الفخمـــة المتينـــة القويـــة 

وإنمــا وجــب أن  .فــرزدق في النســيب عاشــق، وخشــونة الأســلوب وجفــاءه لا يخــيلان ذلــك نحــو أســلوب ال

يستعمل في كل طريق الألفاظ المستعملة فيه عرفا، لأن ما كثر استعماله في غرض ما واختص بـه أو صـار  

ولأنـه غـير لائـق بـه لكونـه مـألوف في ضــده . كـالمختص لا يحسـن إيـراده في غـرض منـاقض لـذلك الغـرض 

د في النسيب، واستعمال الهادي والكاهل في الفخر وذلك مثل استعمال السالفة والجي. وغير مألوف فيه 

  :من شروط الأسلوب ما يلي  وهو ذا يجعل .2»والمديح ونحوهما، واستعمال الأخدع والقذال في الذم

حســـن الاطـــراد والتناســـب والتلطـــف في الانتقـــال مـــن جهـــة إلى جهـــة والصـــيرورة مـــن مقصـــد إلى /. 1    

  .مقصد 

  .والتلطف الواقع في العبارات واجب الحصول في الأسلوب  أن الاطراد والتناسب/. 2   
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  .أنْ يدل الأسلوب على حال القائل /. 3   

لكل أسلوب الألفاظ الخاصة به فـلا يصـح وقـوع ألفـاظ النسـيب في الفخـر، ولا ألفـاظ المـديح في /. 4   

  .مقام الذم 

ا يمكـــن طـــرح تصـــور حـــازم وبـــالنظر لمـــا تقـــدم في بيـــان الأســـلوب عنـــد حـــازم والشـــروط الـــتي قـــدمه  

هيئــة معنويــة ناتجــة عــن الاطــراد في كيفيــة معينــة  –كمــا أســلفنا   -للأســلوب، حيــث يمثــل الأســلوب لديــه 

. لوصــف جهــة مــا في الغــرض الشــعري، وهــو مقــترن بــالنظم الــذي يجعلــه حــازم شــاملا للعمليــة الإبداعيــة 

تتوسـع دلالاتـه لتمثـل الهيكـل الكلـي  وهذه النظرة عند حازم تقدم مفهـوم الأسـلوب كمفهـوم شمـولي بحيـث

للــنص، وحينمــا يصــف حــازم الأســلوب بأنــه كيفيــة الاســتمرار في أوصــاف جهــة مــن جهــات غــرض القــول 

في القصـيدة كمـا ذهـب   "حركة المعنى"وكيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة فإن ذلك دلالة على 

  .   1إلى ذلك ميلان يانكوفيتش

  

  

  

  

  :رق الشعرية الأسلوب والط .2.ج/2
ـــه    الشـــعر «: في القســـم الخـــاص بالأســـاليب الشـــعرية قـــدم حـــازم تقســـيمين للقـــول الشـــعري في قول

ينقســـم أولا إلى طريـــق جـــد وطريـــق هـــزل، ولـــه قســـمة أخـــرى مـــن جهـــة مـــا تتنـــوع إليـــه المقاصـــد والأغـــراض 

سيم الشـكلي والقسـمة ، ويمكن بالنظر لما قدم أن ندعو القسمة الأولى بالتق2».سنذكرها بعد إن شاء االله

  . الثانية بالتقسيم المضموني 

مركـــزا علـــى البنـــاء وســـبك الشـــكل  قســـم حـــازم القـــول الشـــعري باعتبـــار:  التقســـيم الشـــكلي/ 1  

  :العبارات واختيار الألفاظ إلى قسمين 

                                                   
لبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، عالم التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي و ا: عبابنة، سامي محمد : ينظر  - 1
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وهــي مــذهب في الكــلام تصــدر الأقاويــل فيــه عــن مــروءة وعقــل بنــزع الهمــة :  1طريقــة الجــد. أ/1       

  : وعلى الشاعر أن يتحرى فيها ما يلي  .وى إلى ذلك واله

أو لا ينحرف إلى ذلك ألا ينحرف في ما كان من الكلام على الجد إلى طريق الهزل كبير انحراف،  •

 .بالجملة 

 .تجنب الجهات المختصة بطريقة الهزل، والمعاني الواقعة فيها والعبارات الدالة عليها  •

 .ريقة الهزل ألا ينحى فيها منحى من مناحي ط •

 . أن يتجنب فيها الساقط والمولد من الألفاظ، والاقتصار على العربي المحض  •

 .الاقتصار على التصاريف الصريحة في الفصاحة والموجودة في كلام العرب  •

 .يشترط في طريقة الجد متانة الألفاظ ورصانتها  •

 . أن تأخذ الألفاظ بطريقة من الرشاقة  •

مذهب من الكلام تصدر الأقاويل فيـه عـن مجـون وسـخف بنـزاع الهمـة  وهي:  2طريقة الهزل. ب/1

  :وعلى الشاعر أن يرعي فيها ما يلي  .والهوى إلى ذلك 

أن تكون الأقاويل فيها ما يقبح أن يؤثر من الكـلام وألا تكـبر عـن صـغير ولا ترتفـع عـن نـازل  •

. 

 .يجب أن يتحرى في ألفاظها الرشاقة  •

ارات الســــــاقطة والألفــــــاظ الخسيســــــة مــــــن ألفــــــاظ الشــــــطار يجــــــوز للشــــــاعر أن يســــــتعمل العبــــــ •

 .والمتماجنين وأهل المهن والنساء والصبيان 

يستســــاغ في طريقــــة الهــــزل أن يســــتعمل الشــــاعر تصــــاريف شــــاعت في ألســــن النــــاس وتــــداولها  •

 .المحدثون في كلامهم ولم يستعملها العرب في كلامهم 

ل لا يمنــع ان تأخــذ كــل طريقـــة مــن الأخــرى بطـــرف، وهــذا التحديــد الــذي قدمـــه حــازم لطريــق الجــد والهـــز 

  : وحازم يقدم للشاعر بعض الجوازات في أساليب الأخذ، ويمكن عرض ما قدمه حازم فيما يلي 

  :وتتمثل فيما يلي :  1ما تأخذه طريقة الجد من طريقة الهزل/. 1  
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 .المعاني التي في ذكرها في مواضع محددة إطراب وبسط للنفس  •

 .ني اللائقة بمقدار ما يناسب المخاطب وطباعه أن يورد المعا •

 .أن ينحى بالعبارات في طريقة الجد نحو الرشاقة في مواضع يحسن فيها ذلك  •

يجوز للشاعر المراوحة في طريقة الجد بين المعاني الجدية ومالا ينافيها من المعاني الهزلية، وهو يحيل  •

ة ســــخيف أهلهــــا، وحكايــــة الجــــد حكايـــة الهــــزل لذيــــذ«: علـــى نــــص ســــقراط الــــذي يقــــول فيــــه 

ولا يقبـل شـاعر يحكـي كـل جـنس، بـل نطـرده ونـدفع . مكروهة، وحكاية الممزوج منهما معتدل 

 .2».ملاحته وطيبه، ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الجد فقط

  : ويتمثل فيما يلي  : 3ما تأخذه طريقة الهزل من طريقة الجد/. 2

بعـض المعـاني الـتي لـيس فيهـا تعـرض للقـبح وكلمـا يتعلـق ـذه تأخذ طريقة الهزل من طريقـة الجـد  •

 .المعاني من عبارات 

 .تأخذ أيضا معان يقدح فيها على جهة حكايتها والرد عليها والتفنيد لها بعد التقرير  •

 :يجوز للشاعر أن يورد بض المعاني العلمية كقول أبي نواس  •

  . ار لي نصبا على الحالصرت له رفعا على الابتداء                     وص

 .يجوز لأســــاليب الهزل أن تتصف بالمتانة  •

   : التقسيم المضموني/. 2

مـدح : يجعلهـا سـتة أقسـام  فقدامـةاجتهد العديد من النقاد والبلاغيـين في تقسـيم أغـراض الشـعر،   

إلى معـنى ا وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه، والرماني يقسمها إلى خمسة أغراض ويجعـل التشـبيه راجعـ

الرغبـــة والرهبـــة والطـــرب والغضـــب، وآخـــرون : ويـــرى الـــبعض أن أقســـام أغـــراض الشـــعر أربعـــة . الوصـــف 

أمـا حـازم فـيرى أن الـنقص جلـي فيمـا ذهـب هـؤلاء ويسـجل مأخـذه . يقصروا على الرغبـة والرهبـة فقـط 

و مـن أن يكـون فيـه وهذه التقسيمات كلها غير صحيحة لكون كل تقسيم منها لا يخلـ«: عليهم في قوله 
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وأنــــا أذكــــر الوجــــه الصــــحيح والمأخــــذ المســــتقيم في القســــمة الــــتي لا نقــــص فيهــــا ولا . نقــــص أو تــــداخل 

  .1».تداخل

وقبــل عــرض تقســيم حــازم للأغــراض الشــعرية نجــد أنــه في بدايــة مصــنفه قــدم تقســيما أوليــا حســب   

فأما الأجناس الأول . ع تحتها أنواع أغراض الشعر أجناس وأنوا «: يقول حازم . المضامين في قسم المعاني 

، وهـي فالارتياح والاكتراث وما تركب منهمـا نحـو إشـراب الارتيـاح الاكـتراث أو إشـراب الاكـتراث الارتيـاح

هــي الاســتغراب والاعتبــار والرضــا والغضــب والنــزاع والأنــواع الــتي تحــت هــذه الأجنــاس . الطــرق الشــاجية 

المـدح والنسـيب والرثـاء والتـذكرات : لأخر التي تحت تلك الأنـواع هـي والأنواع ا. والنزوع والخوف والرجاء 

وســيأتي تفصــيل هــذه الجملــة في . وأنــواع المشــاجرات ومــا جــرى مجــرى هــذه الطــرق مــن المقاصــد الشــعرية 

، ويحيـل هـذا  الـنص علـى التـالي لحـازم الـذي يقسـم فيـه أغـراض 2».موضعها في القسم الرابع إن شـاء االله 

فأمـا القسـمة الصـحيحة «:يقـول حـازم . نقص والخلـل الـذي وجـده في تقسـيمات مـن سـبقه الشعر بعد الـ

الــتي للشــعر مــن جهــة أغراضــه فهــو أن الأقاويــل الشــعرية لمــا كــان القصــد ــا اســتجلاب المنــافع واســتدفاع 

نـت المضار ببسطها النفوس إلى ما يـراد مـن ذلـك وقبضـها عمـا يـراد بمـا يخيـل لهـا فيـه مـن خـير أو شـر، وكا

الأشياء التي يرى أا خيرات أو شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصـل، وكـان حصـول مـا مـن شـأنه أن 

، وكــان حصــول مــا مــن شــأنه أن يهــرب عنــه يطلــب يســمى ظفــرا، وفوتــه في مظنــة الحصــول يســمى إخفاقــا

نئــة، وسمــي يســمى أذاة أو رزءا، وكفايتــه في مظنــة الحصــول تســمى نجــاة، سمــي القــول في الظفــر والنجــاة 

القــول بالإخفــاق إن قصــد تســلية الــنفس عنــه تأســيا، وإن قصــد تحســرها تأســفا، وسمــي القــول في الــرزء إن 

فـــإن كـــان . قصـــد اســـتدعاء الجلـــد علـــى ذلـــك تعزيـــة، وإن قصـــد اســـتدعاء الجـــزع مـــن ذلـــك سمـــي تفجيعـــا 

، وإن كـان الضـار المظفور به على يـدي قاصـد للنفـع جـوزي علـى ذلـك بالـذكر الجميـل وسمـي ذلـك مـديحا

على يدي قاصد لذلك فأدى ذلك على ذكر قبـيح سمـي ذلـك هجـاء، وإذا كـان الـرزء بفقـد شـيء فنـدب 

  .3».ذلك الشيء سمي ذلك رثاء

  : ي لوما يستخلص من النصين ما ي  
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أغــراض الشــعر أجنــاس وأنــواع فأمــا الأجنــاس الأول فهــي الارتيــاح والاكــتراث ومــا تركــب منهمــا وهــي /. 1

  .شاجية الطرق ال

  .الأقاويل الشعرية إنما أن يقصد ا استجلاب المنافع أو استدفاع المضار /. 2

  .الأشياء التي هي منافع أو مضار منها ما هو حاصل ومنها ما لم يحصل /. 3

  " .إخفاقا"وما لم تحصل فتسمى " ظفرا"فأما المنافع الحاصلة فتسمى /. 4

  " .نجاة"وما لم تحصل فتسمى  "أذاة أو رزءا"المضار الحاصلة تسمى /. 5

  " .نئة" يسمى " النجاة"و " الظفر"القول في /. 6

وإن قصـد بـه تحسـر الـنفس " تأسيا" إن قصد به القائل تسلية النفس عنه سمي " الإخفاق"القول في /. 7

  " .تأسفا"عليه سمي 

قصــد اســتدعاء الجــزع سمــي  ، وإن"تعزيــة"إذا قصــد القائــل فيــه اســتدعاء الجلــد سمــي " الــرزء"القــول في /. 8

  " .تفجيعا"

  " .مدحا"إذا كان جزاء القاصد النفع ذكر جميل سمي ذلك /. 9

  " . هجاء"إذا كان جزاء القاصد المضرة ذكر قبيح سمي ذلك /. 10

  ".رثاء"إذا كان بفقدان شيء وندب سمي ذلك /. 11

يقســــم بمقتضــــاها  وحــــازم لا يكتفــــي ــــذه التقســــيمات بــــل يــــدخل في تقســــيمه اعتبــــارات أخــــرى  

ويختـتم المــنهج بمــا يجـب اعتمــاده في كـل غــرض مــن أغـراض الشــعر مـن مــديح ونســيب . الأغـراض الشــعرية 

  . 1ورثاء وفخر وطرق الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات والتهاني

  

  : محددات الأسلوب. 3.ج/2

ملامـح أسـلوب  يتحدد الأسلوب عند حازم من خلال مجموعـة مـن المفـاهيم الـتي تتضـافر لتشـكل  

، ودلالات هذه المفاهيم المنزع، الجهة، المذهب، الغرض: شاعر ما، وهذه المفاهيم يحددها حازم في 

  : عند حازم تمثل ما يلي 
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والأغـــراض هـــي «: ويعرفـــه حـــازم في قولـــه  .هـــو الهيئـــة النفســـية الـــتي ينحـــى بالمعـــاني نحوهـــا :  الغـــرض/. أ

لمنتسبة علـى تلـك الجهـات نحوهـا ويمـال ـا في صـوغها لكـون الحقـائق الهيئات النفسية التي ينحى بالمعاني ا

الموجودة لتلك المعاني في الأعيان مما يهيئ النفس بتلك الهيئات، ومما تطلبه النفس أيضا أو رب منه، إذا 

  .«1يأت بتلك الهيئات

جمـالا ويتعـرف ـا علـى وهو الطريقة الخاصة التي ينتهجها الشاعر وتطبع نتاجـه الأدبي إ:  المذهب. /ب

مذهبه، فهي بذلك تتضمن الوقوف على ملاحظة السمات الشكلية والمضمونية في نتاج شاعر بعينه كي 

 نتمكن من تحديد مذهبه الشعري بدقة، والمذهب هو أقرب إلى مفهـوم المدرسـة الشـعرية بـالمفهوم الحـديث

وللشـعراء مـذاهب في مـا يعتمـدون «:يقـول حـازم . وقد اشـتهر كـل شـاعر بمـذهب أجـاد فيـه وعـرف بـه . 

إيقاعــه في الجهــات الــتي يعتمــدون فيهــا القــول مــن الأنحــاء المستحســنة في الكــلام كالأوصــاف والتشــبيهات 

فمـنهم مـن تشـتد . فقل ما يشذ من مستحسن الكلام عن هذه الأنحاء الأربعـة شـيء . والحكم والتواريخ 

. عتـز، وبالأمثـال كـالمتنبي، وبـالتواريخ كـابن دراج القسـطلي عنايته بالأوصاف كالبحتري، والتشـبيه كـابن الم

. 2».ومــنهم مــن يتــوفر قســطه مــن جميــع ذلــك كــأبي تمــام، وإن كــان غــيره أشــف منــه في التشــبيه والحكــم 

  .فالمذهب ذا يعتمد على التشكيل الصيغي والمضموني وهو أعم من الأسلوب الذي يمثل هيئة معنوية 

هــو مــا : وجهــات الشــعر «: الصــلة بــالغرض، ويعــرف حــازم الجهــة في قولــه وهــي شــديدة  : الجهــة ./ج

فمثـل هـذه . الحبيـب، والمنـزل، والطيـف في طريـق النسـيب : توجه الأقاويـل الشـعرية لوصـفه ومحاكاتـه مثـل 

الجهـــات يعتمـــد وصـــف مـــا تعلـــق ـــا مـــن الأحـــوال الـــتي لهـــا علقـــة بـــالأغراض الإنســـانية، فتكـــون مســـانح 

والأغــراض هــي الهيئــات النفســية الــتي . بملاحظــة الخــواطر مــا يتعلــق بجهــة جهــة مــن ذلــك  لاقتنــاص المعــاني

ينحى بالمعاني المنتسبة على تلك الجهات نحوها ويمال ا في صوغها لكون الحقـائق الموجـودة لتلـك المعـاني 

 ـــرب منـــه، إذا يـــأت بتلـــك في الأعيـــان ممـــا يهيـــئ الـــنفس بتلـــك الهيئـــات، وممـــا تطلبـــه الـــنفس أيضـــا أو

يوجــد حــازم في نصـه الســابق علاقــة وطيـدة بــين الجهــة والغـرض الــذي يمثــل الهيئـة النفســية الــتي . 3»الهيئـات

وكل من الجهة والغرض شـديدا الصـلة كـذلك بالمـذهب الـذي . ينحى بالمعاني التي في تلك الجهات نحوها 

والأقاويل الشعرية أيضا تختلـف «:يقول حازم . ) صيغية ومضمونية(يتحدد كما أسلفنا بمحددات شكلية 
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مــذاهبها وأنحــاء الاعتمــاد فيهــا بحســب الجهــة أو الجهــات الــتي يعتــني الشــاعر فيهــا بإيقــاع الحيــل الــتي هــي 

  .1»عمدة في إاض النفوس لفعل شيء أو تركه

مــا ويجــب أن نتبــين أولا . ومنــازع الشــعراء في الشــعر تختلـف «: يعـرف حــازم المنــزع في قولـه :  المنــزع. /د

إن المنـازع هـي الهيئـات الحاصـلة عـن كيفيـات مآخـذ الشـعراء . المنزع  ؟ ثم نبين مـذاهب الشـعراء في ذلـك 

في أغراضهم، وأنحاء اعتمادام فيها، وما يميلون بالكلام نحوه أبدا، ويذهبون بـه إليـه، حـتى يحصـل بـذلك 

مـن ذلـك مـا كانـت المآخـذ فيـه لطيفـة، والذي تقبله النفس . للكلام صورة تقبلها النفس وتمتنع من قبولها 

والمعـين علـى ذلـك أن ينـزع بـالكلام إلى . والمقصد فيه مستطرفا، وكان الكلام بـه حسـن موقـع مـن الـنفس 

الجهــة الملائمــة لهــوى الــنفس مــن حيــث تســرها أو تعجبهــا أو تشــجوها، حيــث يكــون الغــرض مبنيــا علــى 

طيفياته، فإن منزعهما فيما ذهبا إليه من الأغراض منزع  ذلك، نحو منزع عبد االله في خمرياته، والبحتري في

والمنــزع إذن يعــني كيفيــة مأخــذ الشــاعر في بنــاء قصــيدته وصــياغة عباراــا ومــا تتضــمنه مــن .  2».عجيــب 

معــان وجهــات في القــول، ويضــرب حــزم مــثلا بــأبي الطيــب المتنــبي الــذي اشــتهر بمنــزع ميــزه عــن غــيره مــن 

فصول للحكم التي يوقعها في اياا، ذا التحديـد الـذي يقدمـه حـازم يمكـن الشعراء وهو توطئة صدر ال

  .اعتبار المنزع خصوصية وفردية الأسلوب 
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   بلاغة النص عند جون كوين:  الفصل الثالث
  

  : المنهجي والنظري الأساس. / 1
  : المنهجي الأساس. أ/1  

  تحديد حقل وموضوع الدراسة :  أولا     
  تحديد العينة والمنهج :  ثانيا     
  ج الدراسيخصائص المنه:  ثالثا     

  :  النظري الأساس. ب/1 
  الشعرية والمعطى البنوي : أولا    

  الشعرية والبلاغة العامة للنص : ثانيا     
  :الظواهر النصية /. 2

  ماسك الداخليالت :  أولا     

  ماسك الخارجيالت :  ثانيا    

  : المفاهيم النّصية:  ثالثا    

  ل النصيالتطابق والتشابه والتعلي/. أ       

  : التّشابه والترّديد /.ب      

  تشابه الدّال.  1/ب         
      تشابه المدلول.2/ب       

  التشابه على مستوى العلامة. 3/ب       
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  : المنهجي والنظري لأساسا. / 1
  : المنهجي لأساسا. أ/1  

  :  تحديد حقل وموضوع الدراسة:  أولاً      
بترجمتين إلى اللغة العربية،  1966الصادر عام  )بناء لغة الشعر( جون كوينحظي كتاب 
محمـــد .دوالترجمـــة الثانيـــة قـــام ـــا كـــل مـــن  1985عـــام  أحمـــد درويـــش. دالترجمـــة الأولى قـــدمها 

النظريـة وهو الجـزء الثـاني مـن  )العليا اللغة(وبقي كتاب .  1986عام  محمد العمري. الولي و د
، وقــد أحمــد درويــش. دبــدون ترجمــة حـتى تصــدى إلى هــذا الفعــل  1979والصـادر عــام  الشــعرية

تضمن الكتابان عملا جادا ومتميزا تأكدت فعاليته ومدى صلاحية ما طرحه من أفكار وتصورات 
نظريــــة في معالجــــة شــــعرية الخطــــاب اعتمــــادا علــــى الطــــرح البنــــوي لســــبر أغــــوار المنــــتج الأدبي وتحليــــل 

  .مستوياته 
وعـي منهجـي عميـق بمتطلبـات الدراسـة بـدءا بتحديـد الحقـل عـن  جون كوينويصدر عمـل   

يقــول جــون  .  صــيةواهر الن الظــالــذي تنشــأ فيــه وتطمــح مــن خلالــه إلى تغطيــة مســاحة كافيــة مــن 
ولكننا لأسباب منهجية بحتة نعتقد أنه من الأفضل أن نحـدد في البـدء حقـل البحـث وأن «: كوين 

مـــن الظـــاهرة الشـــعرية، وهـــذا يعـــني  – الحقيقـــي للمصـــطلح بـــالمعنى –لا نعـــالج إلا الجوانـــب الأدبيـــة 
بالنســـبة لنـــا تحليـــل الأشـــكال الشـــعرية في اللغـــة وحـــدها فقـــط، فـــإذا اســـتطعنا أن نحصـــل علـــى نتـــائج 
إيجابية من هذا التحليل، فسيكون من الجـائز محاولـة الامتـداد ـا فيمـا وراء اـال الأدبي، ويبـدو لنـا 

المعقــول البــدء بالخــاص قبــل معالجــة العــام، وأن نبحــث عــن الشــعر في  مــن الناحيــة المنهجيــة أن مــن
المكان الذي يبدو أنه أفضل أماكنه إن لم يكن مكانه الوحيد في الفن الذي ولد فيـه والـذي أعطـاه 

ومــع ذلـــك فكلمــة القصـــيدة نفســها ليســـت . اسمــه، في ذلــك النـــوع مــن الأدب المســـمى بالقصــيدة 
وهـو تعبـير ينـزع في الحقيقـة » قصـيدة النثـر«: لآن شـائعا أن يقـال خالية من الغموض، فقد أصـبح ا

عن كلمة القصـيدة ذلـك التحديـد الواضـح الـذي كانـت تتمتـع بـه حـين كانـت متميـزة بأـا الشـكل 
المنظــوم وبمــا أن الــنظم كــان شــكلا مــن أشــكال اللغــة تقليــديا، ومقننــا بدقــة، كــان للقصــيدة لــون مــن 
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مـا ) نثـرا(كل ما وافـق قواعـد الـنظم، و) قصيدة(معارضة، فقد كان يعد الوجود القانوني غير قابل لل
  .1»..هذه القواعدلم يوافق 

يتم من خلال تحديد موضـوع ثم مـنهج الدراسـة،  جون كوينوتحديد حقل الدراسة في نظر 
تحديـــد مفهـــوم الشـــعر علـــى نمـــط  فيفموضـــوع البحـــث كمـــا أقـــر يتمثـــل في قصـــيدة الشـــعر ويعتمـــد 

 ،الدراسـات اللغويـة حيـث تحلـل اللغـة علـى مسـتويين صـوتي ومعنـوي تسـتند إليـه جـل التحليل الذي 
يخـــالف النثــــر في خصــــائص موجـــودة علــــى المســــتويين   –تعبـــير جــــون كــــوين  علــــى حــــد  –فالشـــعر 

فعلـى المسـتوى الصـوتي توصـلت الدراسـات البلاغيـة إلى وضـع قائمـة لخصـائص هـذا المذكورين آنفا، 
حــظ بأقــل جهــد وعنــاء وهــي محــددة بدقــة وهــي تمثــل إلى اليــوم معيــار المســتوى وهــي خصــائص تلا

ولا يمكــن التغاضـي عــن الخصــائص الأخــرى الموجـودة علــى المســتوى المعنــوي . الشـعر عنــد الجمــاهير 
  . التي تمثل الرافد الثاني للغة الشعر، وقد كانت هذه السمات دوما محل اهتمام البلاغيين 

ة اعتمـــادا علـــى التصــنيف الـــذي قدمـــه، وتتمثـــل هـــذه يـــإلى نتيجـــة حتم جـــون كـــوينويصــل 
النتيجة في كون اللغة تمتلك سبيلين للأداء الشعري والشاعر له مطلق الحرية في جمع هذين السبيلين 

  :  2أو تفضيل استخدام أحدهما على الآخر، واستنادا إلى هذا يمكن تحديد ثلاثة أنماط للقصيدة 
، وهــو نمــط كمــا يصــفه القصــيدة المعنويــةمــا يســميه  قصــيدة النثــر أو:  الــنمط الأول/ 1

جون كوين لا يلعب إلا على وجه واحد من اللغة الشعرية ويترك الوجه الآخر معطـلا وغـير مسـتغل 
وهـي  إزدورد دوكـاسللكاتـب الفرنسـي  أغنيـات ملـدورنوإلى هذا الـنمط تنتمـي الملحمـة النثريـة . 

 )فصـل فـي الجحــيم( وـرامبـوعمـل الشـاعر الفرنسـي أغنيـات تمثـل ثـورة مطلقـة علـى نظـم اتمـع، 
  .وهو مجموعة مقالات نثرية 

ــاني/ 2 ــنمط الث نمــط يســتغل الجانــب وهــو ، القصــيدة الصــوتيةويســميها جــون كــوين :  ال
الصــوتي، وهــو نمــط يســتهوي النظــامين مــن الهــواة والمبتــدئين غــير المتمرســين بأســاليب الشــعر ونظمــه، 

نعون بإضافة القافية والوزن إلى كلام يظـل مـن الناحيـة المعنويـة نثـرا يق –كما يصف كوين   –والذين 
 .  

                                                 
أحمد درويش، دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع، : ، تر )لشعر ، اللغة العليابناء لغة ا(النظرية الشعرية : كوين، جون   -1

 . 30، ص 2000،  4القاهرة، مصر، ط 
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وينــتج عــن اجتمــاع الرافــدين ، المعنــوي –بالشــعر الصــوتي ويصــفه :  الــنمط الثالــث/ 3
وعند اجتماعهما ينتج ذلك اللون الذي يرتبط في نفوسـنا باسـم الشـعر كمـا يقـول  الصوتي والمعنوي

للشـاعر الفرنسـي الكبـير  كأزهـار الشـر أو أسـطورة القـرونة راقيـة جون كـوين، وتمثلـه أعمـال شـعري
  .  بودلير

وربطهــا بتحديــدين علــى جانــب  تحــدث كــوين عــن مســألة اختيــار المــادة موضــوع الملاحظــة 
يجــب أن تســتجيب لمبــدأ مهــم  كبــير مــن الدقــة والموضــوعية، فالتحديــد الأول تمثــل في كــون العينــات 

لـــذا حـــدد جـــون كـــوين موضـــوع دراســـته في قصـــيدة  ،ت دقيقـــةهـــو أن تكـــون ضـــيقة لإعطـــاء مؤشـــرا
يقـول  . أما التحديد الثاني فتمثل في وضع نظرية شعرية مستوحاة من واقع الشعر الفرنسي . الشعر 
كــل اختيــار للمــادة موضــوع الملاحظــة في أي بحــث يحمــل في ذاتــه جانبــا مــن اازفــة لا «: كــوين 

يب لقاعـــدتين متناقضـــتين أن تكـــون ضـــيقة بطريقـــة كافيـــة يمكـــن تلافيـــه، والعينـــات ينبغـــي أن تســـتج
. ونحــن حــين حــددنا دراســتنا في قصــيدة الشــعر وضــعنا حــدا أول . بحيــث تســمح بإعطــاء مؤشــرات 

حـين نخصـص ذلـك الشـعر بالشـعر الفرنسـي، ولـيس مـن شـك في أنـه لكـي وسوف نضع حدا ثانيـا 
ينبغي أن نعزل الخصائص المشتركة في كل نبني نظرية شعرية للنص الأدبي تكون جديرة ذا الاسم، 

القصــائد، في عــدة لغــات أو عــدة ثقافــات، لكنــه في هــذا اــال الــذي لم يكــد يطــرق، يبــدو مبــدأ 
تناسق المادة الملاحظة أكثر إلحاحا وتبـدو وحـدة لغـة هـذه المـادة مهمـة في المقـام الأول فـإذا خلصـنا 

كـون هـذا في ذاتـه نتيجـة عظيمـة القيمـة يمكـن إلى نتائج من دراسة علـى الشـعر الفرنسـي، فسـوف ي
  .1»أن تمتد طموحها إلى محاولة الاتساع ا إلى قصائد أخرى في لغات أو ثقافات أخرى

  : ةليونص كوين يحمل الدلالات التا
  .الوعي الدقيق بصعوبة انتقاء المادة موضوع الملاحظة /. 1
ضيق العينات كي تسمح بإعطاء : لالأو : العينات المنتقاة يجب أن تستجيب لمبدأين  /.2

مؤشــرات دقيقــة ومحــددة، أمــا المبــدأ الثــاني فيتمثــل في كــون الدراســة ســتطبق علــى قصــائد مــن الشــعر 
  .الفرنسي 
  .التأكيد على وجوب تناسق العينات كمرحلة أولى لبناء نظرية شعرية في ثقافة معينة /. 3
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علــى قواعــد  كــن الباحــث مــن إرســائهاالإشــارة إلى إمكانيــة امتــداد هــذه النظريــة إن تم/. 4
  .إلى لغات وثقافات أخرى  متينة

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تحديد العينة والمنهج:  ثانيا
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في " علــم"ينتقـل جـون كـوين إلى تحديــد العينـة والمـنهج ويقــف عنـد مفهـوم مهــم هـو مفهـوم  
لقـد حـددنا «: يقـول كـوين . ملاحظـات واقعيـة  دراسته وحدده بأن يعتمد الباحث في تحليلـه علـى

بدقة موضوع بحثنا وهو قصيدة الشعر في اللغة الفرنسية من جانبيها الصوتي المعنوي وبقـي أن نحـدد 
هنــاك كمــا يقــال ايتــين ســوريو نمطــان مــن الجمــال أحــدهما يســمى الجمــال الفلســفي . الآن منهجنــا 

مط الثـاني، تأمـل محاولاتنـا هـذه أن تجـد لهـا مكانـا والآخر يسمى الجمال العلمي وفي داخـل هـذا الـن
حـين يقصـد ـا الحكـم مسـبقا بقيمـة وكلمة العلم تبدو بالتأكيد لونا من الزهو لكنها تكون كـذلك 

النتائج، ولا تكون كذلك حين يراد ا فقط الخضوع لقوانين المـنهج، نحـن نعـني بكلمـة علمـي فقـط 
  .1».حد ممكن على ملاحظات واقعية الاهتمام بأن يعتمد التحليل إلى أبعد

  :سؤالين هما ن ـالإجابة عبويحدد كوين هدف الدراسة الشعرية أي دراسة شعرية كانت 
مـا هــي الأســس الموضــوعية الــتي يعتمــد عليهــا تصــنيف نــص مــا علــى أنــه نثــر أو شــعر وهــل :  الأول

  .ت النثر ؟هناك خصائص توجد في كل ما يدخل تحت الشعر ولا توجد في كل ما يدخل تح
  .إذا توصل الباحث إلى وجود هذه الخصائص فما هي وماذا تمثل ؟ :  الثاني

  :من خلال ما يلي  نظرته لقضايا النص الأدبيويمكن عرض منهج جون كوين في   
كوســيلة للمقارنــة بــين اللغــة الشــعرية ولغــة النثــر بوضــع هــذا اختــار جــون كــوين المــنهج المقــارن  /. 1

وى العــادي، واللغــة الشــعرية هــي الــتي تفــرض نوعــا مــن اــاوزة تقــاس درجتهــا إلى الأخــير بمثابــة المســت
  . هذا المعيار 

طرح جون كـوين مفهومـا خاصـا للأسـلوب في حديثـه عـن اـاوزة الـتي تفرضـها اللغـة الشـعرية، /. 2
ووصـــف الأســـلوب بأنـــه مجـــاوزة مـــن نـــوع مـــا، ويمثـــل الأســـلوب لديـــه مـــا لـــيس شـــائعا ولا عاديـــا ولا 

للمجـاوزات يجـب أن يمتلـك  لتعريـف جـامع الباحـث ضـعيؤكد أن و و . وغا في قوالب مستهلكة مص
يــتم هــذا الأمــر إلا بمقارنــة هــذه اــاوزات بالمســتوى تجســيدها باعتبارهــا مجــاوزات، ولا  القــدرة علــى

  .   العادي 
يـة المسـتعملة، وهـذا يعتبر كوين أن الوزن مجاوزة بالقياس إلى المستوى العادي الصوتي للغـة اليوم/. 3

لا ينفي وجود نوع آخر من ااوزات على المستوى المعنوي يشتغل بنفس الوتيرة التي يشتغل عليهـا 
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، ومهمة الشعرية هي رسم حدود الأسلوب الشعري بالنظر إلى قانون الوزن وقانون المعنى، لذا الوزن
  .تدرسها دراسة وافيةتبحث الشعرية عن الخصائص المكونة للغة الشعرية وتكشف عنها و 

يعتمد جون كوين على ما تقدم ذكـره مـن أساسـيات ليجعـل مـن الشـعرية علميـا كميـا يسـتفيد /. 4
من المقولات النظرية للأسلوبية وعلم الإحصاء، فتتحول الظاهرة قياسـا علـى ذلـك إلى ظـاهرة يمكـن 

ملهـا اللغـة الشـعرية بالقيـاس قياسها وتقـديمها علـى أـا متوسـط الـتردد موعـة مـن اـاوزات الـتي تح
  .إلى لغة النثر العادية 

يــــدرك كــــوين أن الدراســــة الإحصــــائية تتضــــمن خطــــوتين، الأولى التأكــــد مــــن وجــــود الظــــاهرة /. 5
ليســـت كـــل اـــاوزات  –وكمـــا يســـجل كـــوين هـــذا الاعـــتراض  –الأســـلوبية ومـــن ثم قياســـها، لكـــن 

أســلوبية، لــذا قبــل عمليــة الإحصــاء يجــب أن  الحاصــلة في اللغــة تــدل علــى أن هــذه اــاوزات ظــاهرة
نعــرف مــاذا نحصــي وكيــف نصــل إلى تحديــد بدقــة مــا نــود إحصــاءه وتقديمــه علــى أنــه ظــاهرة أســلوبية 

  . تستحق العناية 
اعتماد جون كوين على الإحصاء في دراسته محدد بشرط منهجي دقيق بحيث يجعله في حدود /. 6

يقــدم مفــاتيح الظــاهرة الشــعرية إنمــا يتمثــل دوره في تأكيــد  معينــة، إذ لــيس المنتظــر مــن الإحصــاء أن
  .شيوع ظاهرة أو عدمه 

يعـترف كـوين أن تطبيــق المـنهج الإحصـائي يثــير مشـكلة عويصـة تتمثــل في تجميـع العينـات الــتي /. 7
تصـــلح للتـــدليل علـــى ظـــاهرة معينـــة، فمســـألة الاختيـــار يجـــب أن تراعـــي أمـــرين علـــى قـــدر كبـــير مـــن 

يتمثـل في أنــه كلمـا كانــت النمـاذج المختــارة عـددها أكثــر كـان تمثيلهــا للظـاهرة أكــبر، ، الأول الأهميـة
  : الأمر الثاني مراعاة الضرورات التطبيقية ولتفادي هذه المشكلة وأبعادها التزم جون كوين بمبدأين 

ليـة الانتقـاء مـن مهمـة أشـخاص آخـرين مإبعاد كـل منظـور معيـاري بجعـل ع:  المبدأ الأول  
  .تمثل الذوق العام أو فئة 

هو تناسق العينات المختارة، لأن في عملية الاختيار يجب احترام مبدأ مهم  : المبدأ الثاني  
التناسـق يعــزز فرصـة التعــرف علــى المميـزات المشــتركة بـين العينــات، ويســتدعي التناسـق ضــرورة تــزامن 

ثلاثـة عصـور بينهـا قـدر كبـير مـن ) بناء لغة الشعر(د جون كوين عينات بحثه في وقد حد . العينات 
ووقـع اختيـاره من التشابه من حيث اللغة وقدر من التفاوت مـن حيـث الجمـال الخـاص بكـل منهـا، 
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علــى كورنــاي وراســين ومــوليير مــن الشــعر الكلاســيكي، واختــار لامــارتين وهوغــو وفيــني مــن الشــعر 
  .الرومانسي، ورامبو وفرلين ومالارميه من المدرسة الرمزية

الاختيــار تمكــن الباحــث مــن أن يغطــي مــدارس وحركــات وأجنــاس ن عمليــة ون كــوين أجــيقــر /. 8
تعتـبر مــادة متناســقة تصـلح للبحــث وواســعة  –كمـا يصــف   –شـديدة التنــوع، وهـذه العينــة المختــارة 

تســـمح بإعطـــاء دلالات، ويمكـــن مـــن خلالهـــا أن يقـــارن الباحـــث الشـــعر بنفســـه ويحـــدد التحـــولات 
وهـو مـا لاحظـه فعـلا جـون كـوين فيمـا يخـص خصـائص اللغـة الـتي تـزداد  الطارئة عليـه عـبر العصـور،

  .نسبتها بطريقة مطردة عبر العصور 
يتصــور جــون كــوين ظــاهرة الأســلوب في شــكل خــط مســتقيم، وهــذا الخــط المســتقيم لــه قطبــان /. 9

يمثـــل القطـــب الأول القطـــب النثـــري حيـــث تنعـــدم كـــل مظـــاهر اـــاوزة، أمـــا القطـــب الثـــاني فيمثلـــه 
الشــعري لقطــب الشــعري حيــث يتحقــق الحــد الأقصــى مــن اــاوزة، وبــين القطــب النثــري والقطــب ا

تتوزع الأنماط المستخدمة في اللغة الشعرية، حيث نجد القصيدة عند القطب الشـعري واللغـة العلميـة 
 ليست منعدمة إنما تتجه نحـو –كما يقول كوين   –عند القطب النثري وااوزة عند القطب النثري 

  .الصفر 
هذا هو على وجه التقريـب الطـرح المنهجـي الـذي قدمـه جـون كـوين في نظرتـه للـنص الأدبي   

اعتمادا على مقولات البلاغة والنحو ليفرق بين لغة الشـعر ولغـة النثـر، واعتمـد كـوين في تفرقتـه بـين 
وخلــــق الــــدلالات  هــــذين النــــوعين، النثــــر الــــذي يعتمــــد المباشــــرة والشــــعر الــــذي يســــتند إلى تكثيــــف

المميــزات الــتي تميــز كــل نــوع علــى المســتوين الــدال والمــدلول ، ويحلــل كـوين علاقـات غــير مســبوقة بــين 
  : الصوتي والمعنوي، وكان تحليله في المستويين كما يلي 

قـف والتضـمين و والـوزن وال الإيقـاعوذلك من خلال دراسة قضـايا :  المستوى الصوتي/. أ  
وعناصــــر التوضــــيح والتشــــويش في قــــة المعــــنى بالصــــوت، والتجــــانس والترقــــيم والتقفيــــة والتــــوازي وعلا

الخطـاب الشـعري ليسـت  الخطاب الشعري، حيث توصـل الباحـث إلى البنيـة الصـوتية في لغـة الشـعر
لمفهــوم  تمامــا بنيــة تزيينيــة مضــافة إلى النثــر فينــتج التمــازج خطابــا شــعريا إنمــا هــي بنيــة مضــادة ومنافيــة

  .البناء في الخطاب النثري 
نهج يحـــدد جــــون كـــوين الفــــوارق الـــتي تحــــدثها اللغــــة بـــنفس المــــ: المســـتوى المعنــــوي/. ب  

بمباحــث الشــعرية بــين لغــة التخاطــب اليــومي والشــعر علــى مســتوى المعــنى، وارتبطــت هــذه الفــوارق 
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وتوصــل الباحــث إلى أن الفــرق الــذي تحدثــه اللغــة الشــعرية بــين الشــعر . الإســناد والتحديــد والــربط 
إلى الطبيعـــة النحويـــة التركيبيـــة المخالفـــة للغـــة الشـــعر في الخطـــاب الشـــعري عـــن الخطـــاب  والنثـــر عائـــد

يجسـدها النثري، وقد ركـز في كـل هـذا علـى الفـرق بـين الملائمـة وعـدم الملائمـة ودرجـة الانتهـاك الـتي 
وطبيعــة وســـائل التحديــد النحويــة في الصــفات والضـــمائر قـــوانين المعــنى النحــوي،  يســمى الشــعر لمــا

ــــربط وال ــــة، ثم دور عنصــــر ال ظــــروف، وتشــــكل الصــــور البلاغيــــة مــــن خــــلال هــــذه اــــاوزات التركيبي
بــين الوحــدات المتجــاورة أو تحقــق نوعــا مــن التجــاور في الخطــاب الشــعري المخــالف بنائيــا ) التعلــق(

  .للخطاب النثري ونمط التعالق بين الوحدات المتجاورة فيه 
فــإن صــاحبه بــدا أكثــر  اللغــة العليــا والممثــل في كتــاب النظريــة الشــعرية أمــا الجــزء الثــاني مــن  

علـى  أحمـد درويـش. دتحكما ووعيا بالمستوى النظـري الـذي يطرحـه حيـث يعلـق صـاحب الترجمـة 
الجزء الثاني هذا بأن النظرية الشعرية الدقيقة التي يرومها كوين لا المنهج الذي اختطه جون كوين في 

بخــيط متــين يجمــع بينهمــا، والمؤلــف نفســه لا يجــد حرجــا في تكتمــل إلا إذا وصــلت فصــول الكتــابين 
  :التذكير بنظريته في كامل فصول الكتاب وهذا يقتضي أمرين مهمين 

الدقيقـة درايـة ال يتحـتم عليـه –الـذي يكـون علـى درجـة عاليـة مـن التخصـص  –أن القارئ /. 1   
جـاء بـه مـن طروحـات في لكـي يسـعفه ذلـك في فهـم مـا  بنـاء لغـة الشـعربالخيوط المشـكلة لكتـاب 

  . اللغة العليا
ب الأول والكتـــاب الثـــاني ليـــتمكن مـــن اأن يـــربط القـــارئ بـــين الطروحـــات الموجـــودة في الكتـــ/. 2  

  .الإلمام بمجمل النظرية التي يطرحها جون كوين من خلال الكتابين 
قــد تمكــن مــن وضــع  بنــاء لغــة الشــعرفضــلا عــن ذلــك نجــد أن جــون كــوين في كتابــه الأول   

ييـــز دقيـــق للغـــة الشـــعر ونمـــط المفارقـــة لـــذي تنتهجـــه في ابتعادهـــا عـــن أســـاليب اللغـــة العاديـــة، أمـــا تم
الــذي ظهــر في وقــت أصــبح التوجــه إلى الــنص وتجــاوز مســتوى العبــارة  )اللغــة العليــا(الكتــاب الثــاني 

أن أن يضــع قائمــة لخصــائص اللغــة الشــعرية بعــد  كــوين  أمــرا أكيــدا وخيــارا حتميــا للدارســين، حــاول
الجانـب  –كما يصف المـترجم   –وتناول نوعا مخالفا من الطرح  بناء لغة الشعرقدم في كتابه الأول 

يتبع السلم المنطقي المألوف الذي «السلبي أو ما لا ينبغي أن يوجد في لغة الشعر وهو في هذا كله 
أساســا رئيســا في  يقــدم التخليــة علــى التحليــة والمنطــق في أشــكاله القديمــة والوســيطة والحديثــة يشــكل

ولعلـه مـن خـلال هـذا يجـنح غالبـا في الانتقـال مـن الخـاص إلى . لغة الحوار العلمي عنـد جـون كـوين 
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القدرة على الاحتماء بنقطـة محـددة ومحاصـرا : في وقت واحد بين ميزتين العام ويستطيع أن يجمع 
علــى ظــواهر أخــرى تبــدو  وحبكهــا والســيطرة عنهــا، ثم القــدرة علــى الانطــلاق منهــا لتعمــيم نتائجهــا

  . 1»بعيدة عنها للوهلة الأولى
د حــد  بنــاء لغــة الشــعرأشــرنا مســبقا إلى أن كــوين في نســجه لخيــوط نظريتــه في كتابــه الأول   

ونبـه إلى ) الكلاسـيكية، الرومانسـية، الرمزيـة( العينات المختـارة مـن الشـعر الفرنسـي في عصـور أدبيـة 
وإدراكا منه بصعوبة اازفة التي تطمح إلى تأسيس نظرية شعرية  أن العينات هذه تمثل الذوق العام،

شــاملة اكتفــى كــوين بنمــاذج مــن الشــعر الفرنســي لكنــه أشــار إلى أن حــدود هــذه النظريــة يمكــن أن 
توسع إلى لغات وثقافات أخرى إذا أثبتت صحتها وقدرا على التعليل الدقيق لنمط المفارقة الذي 

اللغــة لــذلك في كتابــه الثــاني . اف الظــاهرة الشــعرية في نصــوص محــددة تنتهجــه في معالجــة واستكشــ
توجه جون كوين إلى توسـيع مسـاحة العينـات الـتي تتصـل بموضـوع الدراسـة واسـتعان في كتابـه  العليا

  2.هذا بالشعر الانجليزي والشعر الاسباني 
وهــو '' ا هــي مــا يجعــل مــن نــص مــا نصــا شــعري'' : يحــدد جــون كــوين تعريــف الشــعرية بقولــه  

يعتمد في هذا التحديد على مسبقات تتلخص في تحديد أفلاطون للجمال بالشيء الذي تكون به 
. الأشياء الجميلة جميلة، وتعريف جاكبسون للأدبيـة بأـا هـي الـتي تجعـل مـن إنتـاج مـا إنتاجـا أدبيـا 

إلى  –كما يقول كوين   –هي بحث عميق داخل طبقاته النصية للوصول والكشف عن شعرية نص 
  .3طبقات صغرى يمكن أن نسميها الشعرية

وينتقـل كــوين حثيثـا إلى تحديــد اـال الــذي ســيناقش فيـه طروحاتــه النظريـة المتعلقــة بالشــعرية   
ويقف عند مسألة مهمة هي التحولات التي طرأت على الشعر، تحولات ألقت بظلالها على عمليـة 

بــيرة مــن التمــاهي وتلاشــي الحــدود بينهمــا علــى المقارنــة بــين مســتويين مــن اللغــة وصــلا إلى درجــة ك
  .4الأقل من الناحية الفنية، هذا الوضع الذي يصعب عملية المقارنة بشكل كبير جدا

                                                 
 253ص  ،المصدر السابق - 1
  255 صنفسه،  صدرالم: ينظر  - 2
   260 ص السابق، درصالم: ينظر  - 3
 261 ص، المصدر نفسه: ينظر  - 4
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كمــا أنــه يجعـــل للنظريــة الـــتي يتبناهــا مصــراعين متصـــلين، ويمتــاز المصـــراع الأول عــن المصـــراع   
  : 1وهذان المصراعين الثاني لاعتماد كل منهما عل محورين متميزين من محاور اللغة

   .  المصراع التركيبي/. 2.                      المصراع المثالي/. 1    
  : ضين يتمثلان فيما يلي فالمصراع المثالي يستند إلى فر 

  . لغوي-الفرض السيكو/. ب                        الفرض اللغوي/. أ    
 ويمكـــن صـــياغة هـــذين الإجـــراءين في شـــكل يحتـــوي إجـــراءين متقـــابلين متكـــاملين والفـــرض اللغـــوي

  : مبدأين هما 
جـون كـوين في تقديمـه لمبـدأ النقـيض الإضـافي علـى  ويعتمـد:  مبدأ النقيض الإضـافي. 1/أ  

  .مبدأ التقابل لدى دي سوسيير 
ويحدده كوين بربطه ووصله المباشر بعمليـة اـاوزة الـتي تعـني في جانـب  : مبدأ الكلية. 2/أ        

والملاءمـة لتتجـاوز تعطيل عمل مبدأ النقيض الإضافي ونقض البناء المضاد ومد عمليـة الإسـناد منها 
فــالنقيض في اــاوزة الشــعرية يظهــر مــن خــلال عناصــر متناقضــة، ويعتــبر . عــالم الخطــاب إلى كليتــه 

 وســيلة مؤكــدة للكليــة الإيجابيــة الدلاليــة للغــة مــن خــلال عنصــر ســلبي يظهــر في رفــض فكــرة النقــيض
  .  الملازم في اللغة الشعرية 

فإنه يؤكد العلاقة بين البنـاء والوظيفـة  سيكولوجية اللغةالمتمثل في فرض  الفرض الثانيأما   
   .التأثيرية للخطاب 

والمصراع الثاني والذي يعـرف بالمصـراع التركيـبي وفيـه يتخلـى الخطـاب عـن مبـدأ الـتلاحم الـداخلي أو 
كد على مستوى آخر مستوى بناء الجملة  أو تحورات هذا البنـاء مـن المسند للمسند إليه ليؤ  ملاءمة

  .خلال التوافق أو التراسل الشعوري للوحدات التي تشكل الخطاب 
  : خصائص المنهج الدراسي:  ثالثا

علــى الــرغم مــن و يعتمــد جــون كــوين عمليــا علــى العديــد مــن الأساســيات في بحثــه، عمومــا   
  : 2استخداما ما يلي تعدد هذه العمليات إلا أن أكثرها

                                                 
  282 ص،  المصدر نفسه: ينظر  - 1
اعتمدنا في تحديد هذه الأساسيات والضوابط وكل ما له صلة بمنهج الكاتب في عمله بما قدمه المترجم في مقدمة الترجمة   -2

 .ضمناها هي نتيجة بحثنا في جوانب عديدة من هذا المؤلف  مع إضافات
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  .ظة والوصـف الملاح/. 1   
  .م التصنيف والتنظي/. 2   
  .بؤ و الاستنتاج التن/. 3   
  .ق للفروض التحديد الدقي/. 4   
  .عملية التحقق من صحة الفروض /. 5   
  .تحديد وضبط المتغيرات /. 6   
  .لى نتائج بحثه مشكلات أخرى استنادا إصياغة تساؤلات جديدة، أو اقتراح /. 7   
  . تعميم نتائج البحث /. 8   

  : الممثلة في  وابط المنهجيةالض ويضاف إلى ذلك كله بعض 
  .التعريف الواضح والمحدد للمشكلة /. 1   
  .جمع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول المشكلة /. 2   
  .صياغة استنتاجات أولية عامة بناء على المعلومات المتوافرة /. 3   
 قفحص الاستنتاجات العامـة مرحليـا بتوسـيع دائـرة البحـث التمهيـدي ومراعـاة عامـل التوفيـ/. 4   

وترجـــع أهميـــة هـــذه الخطـــوة إلى أـــا تســـاعد علـــى اكتســـاب والمـــوازاة بـــين دقـــة التعمـــيم وموضـــوعيته، 
  .معلومات هامة تساعد على صياغة فرضيات جديدة لحل المشكلات التي تعترض الباحث 

تـــأملي "يتفـــادى جـــون كـــوين في بحثـــه كـــل مـــا هـــو تعميمـــي وســـطحي فمنهجـــه كمـــا يقـــر /. 5   
  . لعناصر الظاهرة التي يبحث عنها في العينات المحددة سلفا " استكشافي

  : فيتمتع بالعديد من المميزات وتتمثل في  منهجه الدراسيأما   
  .قرب إلى الإقناع شمولية النظرة والاعتماد على النظرة التحليلية الأعمق والأ/. 1   
الاستفادة الواعية والتوظيف الايجابي على مستوى التقعيد من منجزات الدارسين السابقين /.  2   

  .له أو المعاصرين له توظيفا عقلانيا 
يتحرى جون كوين المعقولية والبساطة ففي تحديداته وفروضـه، وهـذا نـاتج عـن وعيـه المسـبق /. 3   

حيـث يؤكـد أن محاولتـه ولغة الإفهام الواضحة وحدها تحقـق الإفـادة والمتعـة  في أن البساطة والمعقولية
'' الجمـال الفلسـفي''كما يحدده ايتـين سـوريون في مقابـل '' الجمال العلمي''تدخل ضمن ما يسمى 

.  
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لا يبخل جون كوين على مفهومـه بكـل مـا يتطلـب تحديـده مـن تأصـيل فلسـفي وامتـداد في /. 4   
  .لنقد الأدبي وفلسفة الجمال جوانب علم اللغة وا

هذه الخصائص في منهجه الدراسي لعبت دورا رئيسـا في تشـكيل الخطـاب البلاغـي في   وكلّ   
مكنتــه مــن الإحاطــة بالعديــد مــن القضــايا اللســانية علــى نحــو اللغــة العليــا و بنــاء لغــة الشــعركتابيــه 

الاقتـداء ـا وأنموذجـا ناجحـا النص، مما يجعل منهجـه تجربـة يمكـن / الشديدة الصلة بشعرية الخطاب
الــــذي قلمــــا يتــــوافر في العديــــد مــــن البــــاحثين فتــــأتي منجــــزام المعرفيــــة شــــديدة المنهجــــي للانضــــباط 

  .الاضطراب ظاهرة التفكك وتصيبها أسهم النقد من كل جانب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : النظري الأساس. ب/1

شــعرية اعتمــادا علــى الطــرح يقصــده جــون كــوين مــن وضــعه لكتابيــه هــو تأســيس نظريــة  مــا
مــا يجعــل «: ويحــدد كــوين مفهــوم الشـعرية بأــا  البنـوي ومــا يتميــز بـه مــن انضــباط نظــري ومنهجـي،

1»من نص ما نصـا شـعريا
وفي هـذا التعريـف الـذي لا يخلـو مـن بسـاطة ظـاهرة ينـتهج ـج تعريـف ، 

  .جاكبسون للأدبية بأا هي التي تجعل من إنتاج ما إنتاجا أدبيا 
شــــعرية كعلــــم تطــــورت ووصــــلت إلى كشــــوفات علميــــة متقدمــــة لم تكــــن لتحققهــــا لــــو لا وال

اعتمادهـــا علـــى اللســـانيات ومـــا خلفتـــه مـــن تصـــورات نظريـــة وقواعـــد، وقـــد اســـتفادت الشـــعرية مـــن 
عــة في أيــدي كــون أداة منهجيــة طي تاحهــا عليــه نظريــا ومنهجيــا مــن أن يالبنــوي ومكنهــا انفالمعطــى 

                                                 
  . 260اللغة العليا، ص : كوين، جون   - 1
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لكـن مـا يطـرح في هـذا المقـام . لنصوص الإبداعية واكتشـاف طاقاـا المختزنـة الباحثين في استكناه ا
هــذه  ،كيــف تمــت الاســتفادة مــن المعطــى البنــوي وكيــف نجحــت الشــعرية في إرســاء قواعــد جديــدة: 

  .؟ بلاغة النص الحديثةالقواعد التي ستصبح في مرحلة ما الرصيد الفعلي الذي تعتمده 
  : يالشعرية والمعطى البنو . أولا

نــا ســنبدي بعــض الجوانــب املــة لكنإن الإجابــة هنــا مســؤولية كبــيرة يضــيق المقــام بتحملهــا ك
ويمكــن تحديــد نوعيــة . الــتي اســتفادت فيهــا الشــعرية مــن اللســانيات ومــن اللســانيات البنويــة تحديــدا 

  :العلاقة بين اللسانيات والشعرية بما يلي 
 مـا الـذي يجعـل مـن مرسـلة: د هـو يتمثل هدف الشـعرية في الإجابـة عـن سـؤال محـد/. 1

والإجابــة عــن الســؤال تفضــي بالبــاحثين إلى العنايــة بــالفوارق النوعيــة الــتي تميــز  ؟ كلاميــة عمــلا فنيــا
 عن الفنون الأخـرى أولا وعـن أنـواع أخـرى مـن التصـرفات الكلاميـة –كما يعبر جاكبسون   –اللغة 
   . 1ثانيا

دبيـة البنيـة اللغويـة وهـو تحديـدا مـا يقـع في عرية تسـتهدف في دراسـتها للنصـوص الأالش/. 2
مجـــال اللســـانيات كوـــا العلـــم العـــام الشـــامل للبنيـــات اللغويـــة الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الشـــعرية تبعـــا 

  . 2للسانيات
اللسانيات تتيح للشعرية المنطلق في تحديد موضوعها حيث أن اللسانيات تعتمد على /. 3

والتفرقة الـتي قـدمها دي ) الكلام/اللغة( على الإطلاق ثنائية  العديد من الثنائيات السوسييرية أهمها
وفصله اللغة النظامية عن الكلام المتحقـق، أي فصـل مـا هـو اجتمـاعي عمـا هـو فـردي، أو  سوسيير
ويؤكـــد دي سوســـيير علـــى ضـــرورة وجـــود النظـــام . آخـــر مـــا هـــو جـــوهري عمـــا هـــو  عـــارض  بتعبـــير

الكـــلام / الأدب(وعلـــى مســـتوى الشـــعرية ثنائيـــة . اصـــل لتمكـــين المـــتكلم مـــن اســـتخدام اللغـــة والتو 
  .  3فيصبح الأدب مقابلا للغة والكلام الأدبي مقابلا للكلام الفردي) الأدبي

تمكنــت اللســانيات بفضــل مبادئهــا وطرائقهــا المعتمــدة في التحليــل أن تقــتحم مجــالات /. 4
ن لات دلالة على أالمتعدد لهاته اا اللأنثروبولوجيا وعلم النفس والدراسات الأدبية، وهذا الاقتحام
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حقـل معـرفي إلى / قابلـة لتحويـل تخصصـها مـن مجـالالمبادئ والطرائق التي توظفهـا اللسـانيات البنويـة 
حقــل معــرفي آخــر وهــو مــا يمــنح الشــعرية إمكانيــة وحظوظــا أوفــر في الاســتفادة مــن اللســانيات /مجــال

   . 1البنوية
وســـعة الأطـــر الـــتي ورثوهـــا عـــن اللســـانيات البنويـــة ولم عمـــل المهتمـــون بالشـــعرية علـــى ت/. 5  

  –     يكتفــوا بالمبــادئ اللســانية الــتي وظفــت في إنجــاح مشــروعام الإجرائيــة والنظريــة بــل وســعوها 
علـــى نحــــو يتماشــــى وطبيعـــة النصــــوص، وتحــــتم بـــذلك تبــــني طروحــــات تفــــي  –كمـــا أشــــرنا مســــبقا 

، بمعــنى مــا تكييــف المبــادئ اللســانية مــع متطلبــات بحاجــات الــدارس وتتجــاوز المعطــى المحــدد والمقــنن
  .  2الدراسة الأدبية

علميـة الشعرية باعتمادها على منهج اللسـانيات البنويـة أصـبحت علمـا لـلأدب وسمـة ال/. 6  
الأدب لا باعتبــاره واقعــة بــل بوصــفه خطابــا منطويــا علــى قــوانين  تتجســد بشــكل أوضــح إذا تناولنــا

القــوانين فيمــا بعــد وتســتثمر لاكتشــاف الفعاليــة المشــتركة لهــذه محــددة يكشــف عنهــا وتوظــف هــذه 
و الشــعرية ــذا الرصــيد الــذي تقدمــه تمكــن بلاغــة الــنص الحديثــة مــن .  3القــوانين في تحديــد الــنص

  .الاستفادة من هذه القوانين التي قامت بحصرها وتصنيفها 
ل الخطابــات الأدبيــة و أن تطــرق كـالشـعرية باســتفادا مـن المعطــى البنــوي تمكنـت مــن /. 7  

ــــذلك عــــن النزعــــة الانطباعيــــة والحــــدس والحكــــم القيمــــي غــــير المــــبرر في تعاملهــــا مــــع هــــذه  تخلــــت ب
جعلـوا مهمـة الشـعرية  وكـان تطـور الشـعرية نتـاج نشـاط مكثـف قـام بـه لسـانيون ونقـاد.  4الخطابات

الكشـــف عـــن  مقاربـــة النصـــوص الإبداعيـــة انطلاقـــا مـــن اللســـانيات الـــتي قـــدمت طرائـــق حديثـــة في
   .القضايا الأساسية التي يعكسها النص الأدبي 

المســتويات مــا يسـمى بنظريــة  يـةالبنو  تكمـا أنــه في مرحلـة مــا مـن تــاريخ النقـد الأدبي عرفــ  
نظرية هذا الأخير  قدم )رومان إنجاردن(وبعد مجيء ، من قبلالتي كانت غير بارزة الملامح  الأدبية

هــو دراســته لهــذه المســتويات الــتي  إنجــاردنبيــة وأهــم مــا طرحــه متكاملــة عــن هاتــه المســتويات الأد
كل مستوى على المستوى السابق له، وتشكل المستويات المشـار   فيها يعتمدو اعتبرها متداخلة بنويا 
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 وفي عمليــة التحليــل المــذكورة يجــب. إليهــا كــلا لا ينفصــل ولا يتجــزأ إلا في حالــة الدراســة والتحليــل 
والوحــدات  درك معــاني الكلمــات المفــردةســتوى الرمــوز والأصــوات، ثم يــعلــى المحلــل أن يتحســس م

الجمــل، (الكـبرى الـتي تحــددها وتكوـا، ويـتم الانتقــال إلى مسـتوى آخـر مســتوى الوحـدات المتتابعـة 
مما يعني الانتقال ذهابا وإيابا بين هذه المستويات من القاعدة إلى القمة ومـن القمـة ) المتتالية النصية

دة، والـــنص في كـــل هـــذا يعـــد كـــلا مكونـــا مـــن عناصـــر متعـــددة تتكامـــل فيمـــا بينهـــا وفـــق إلى القاعـــ
ـــه . 1مســـتويات تمضـــي في المســـتويين الأفقـــي والرأســـي علمـــا أن كـــل مســـتوى مـــن هـــذه المســـتويات ل

قواعـــد النحـــو، العـــروض، البلاغـــة، قـــوانين الدلالـــة، منطـــق الصـــور، المواقـــف (قوانينـــه البنويـــة الخاصـــة 
  :    2ممثلة في ، وهذه المستويات)الثقافيةو  ةالأيديولوجي

النـبر، التنغـيم، (يهتم بدراسـة الحـروف ورمزيتهـا وتشـكيلاا الموسـيقية :  المستوى الصوتي/. 1   
  ) .عنصر الإيقاع

  .وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظائفها التكوينية :  المستوى الصرفي/. 2   
  .لمات بتحديد خصائصها الأسلوبية وتدرس فيه الك:  المستوى المعجمي/. 3   
يتنــــاول المســــتوى النحــــوي تــــأليف الجمــــل وتركيبهــــا وطــــرق تكوينهــــا : المســــتوى النحــــوي /. 4   

  .والخصائص الدلالية والجمالية الناتجة عن هذا التأليف والتركيب 
ثانوية يتم فيه تحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسية وال:  مستوى القول/. 5   
.    

يهتم بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصـور الـتي تتصـل تتجـاوز :  المستوى الدلالي/. 6   
  .حدود اللغة 

تقــوم فيــه المســتويات الســابقة  –يحــدده البنويــون كمــا   –وهــو مســتوى :  المســتوى الرمــزي/. 7   
    . جديد بدور الدال الجديد، هذا الدال الذي يتكفل بإنتاج مدلول أدبي

نظريــا متداخلــة وظيفيــا تكشــف عــن كيفيــة تركيــب الــنص وتــداخل  مترتبــةوهــذه المســتويات   
وإن كــان المعطــى البنــوي  .الــذي تــوفره القواعــد النحويــة والمنطقيــة و مســتوياته والــترابط الحاصــل بينهــا 
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لانتقـــال إلى م الكثـــير للشـــعرية فـــإن هاتـــه الشـــعرية منـــذ عقـــود تجاوزتـــه تجـــاوزا ملحوظـــا بعـــد اقـــد قـــدّ 
التداوليـــة وشـــعرية الـــنص الـــتي تحتضـــنها البلاغـــة العامـــة وعلـــم الـــنص، وأدى هـــذا الانتقـــال إلى تجـــاوز 

  .المستويات المذكورة إلى تحديد الأبنية النصية الكبرى والصغرى 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لبلاغة العامة للنصالشعرية وا. ثانيا
ــا ايفــانكوسذكــر    تهويه عمليــة تصــنيف الأشــكال بلاغــي حــديث تســ أي  أن  خوســيه ماري
القديمـة على أن تكون هذه العملية خاضعة لمنطق التحديث الذي ينطلق مـن التصـنيفات  ،البلاغية

خامة، والتصــــنيف الجديــــد ينبــــني علــــى إعــــادة التنظــــيم غايــــة في الضّــــ –كمــــا يصــــف   –الـــتي كانــــت 
بعـض ايفـانكوس م وقـد قـدّ  .والتحديد الدقيق وفق نظرة مغايرة واعتمادا علـى أسـس مـا وراء لغويـة 

 الأكثر انتشارا ، وأشار إلى التقابلين الثنائيينكوينتاليان ولافونتنييهالجهود التي استندت إلى أعمال 
  : 1في البلاغة القديمة وهما

  .الصور / اازات /. 1           
  .صور الفكر / صور العبارة /. 2           

الــذين  ليغــاومجموعــة  ميــو وجماعــة وجــون دوبــوا بــارترولان ومــن الجهــود الــتي ذكرهــا نجــد   
أعــادوا قــراءة البلاغــة القديمــة وفــق أنمــوذج لســاني حــديث مختلــف عنهــا نظريــا وإجرائيــا، كمــا اســتند 

وعـــالج العلاقـــة بـــين الصـــورة واللغـــة  –كمـــا ذكـــر ســـابقا   – لافونتنييـــهتقســـيم تـــودوروف إلى جهـــود 
. سـبة إلى قاعـدة معينـة مـن قواعـد اللغـة ثابـة انحرافـات بالنّ العادية وحدد الحالات الشـاذة الـتي هـي بم
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التصـنيفات السـابقة  عـن –مـا  إلى حـدّ  –فهـو مختلـف  مـارتنيز ولـويس غارسـياالتصنيف لـدى أما 
   . 1وإن كان يلتقي معها في معالجة الانحرافات إلى مستوى معين من أداء اللغة

ن إسـهام مـذكور في عمليـة التصـنيف هـذه، لشـعرية الـتي طرحهـا جـون كـويلوللأبعاد النظرية   
تصــنيفات ولم يتبــنى الــروح العدائيــة  مــن فجــون كــوين لم يقــف عنــد حــدود مــا قدمتــه البلاغــة القديمــة

البــــاحثين مــــن قبــــل، ويقــــر بــــذلك عنــــد حديثــــه عــــن  بعــــض اتــــه البلاغــــة عنــــدله الــــتي كانــــت معروفــــة
لقــد تغــيرت قلــيلا الــروح «: ة القديمــة الأســلوبيات الحديثــة الــتي نتجــت مــن رمــاد التصــنيفات البلاغيــ

لاغــة وعلــى الأقــل عنــد علمــاء اللغــة، واعــترف علــم الأســلوب الحــديث بدينــه اتجــاه هــذا العدائيــة للب
العلم القديم في نفس الوقت الـذي حـاول فيـه تجديـده، ودراسـتنا هـذه الـتي نقـدمها نطمـح أن تـدرج 

  .2»داخل هذا الاتجاه الأخير
  

غــــة القديمــــة قــــد شُــــيّدت مــــن منطلــــق تصــــنيفي بحــــت، وأن وظيفتهــــا يعــــترف كــــوين أن البلا  
الأساسـية كانــت مبنيــة علــى تعريــف وتصــنيف وترتيــب الألــوان المختلفــة للمجــاوزات وهــو طــابع عــام 

البلاغـة توقفـت عنـد هـذه المرحلـة ولم تجاوزهـا إلى  العلوم الـتي بـدأت بـنفس الطريقـة، غـير أنّ  ز كلّ ميّ 
د الهــدف الأســاس مــن العمليــات التحليليــة الــتي مــا أنــه قــد حــدّ ك. البحــث عــن شــكل للأشــكال 

ينتهجهــا، هــذا الهــدف الــذي يبحــث عــن مــا يوجــد بــين القافيــة والاســتعارة مــن ملمــح مشــترك يضــع 
فاعليتهـا المشـتركة في الاعتبــار، فالقافيـة أو الاسـتعارة يمكــن عـدهما عـاملا شــعريا يـؤدي مهمـة محــددة 

أساســية غيبتهــا التصــنيفات البلاغيــة الــتي  لى نقطــةإويصــل كــوين . وعلــى طريقتــه ولحســابه الخــاص 
العناصـر السـابقة الـذكر تعمـل في اتجـاه واحـد  ه إذا كانـتقدمتها البلاغة القديمة، وتتمثل في كون أنّ 

هــو إنتــاج قــدر معــين مــن الجماليــة فــإن مــن حــق الباحــث البلاغــي الــتي تغويــه هــذه التصــنيفات أن 
   .3شتركة متشاة بين هاته العناصر ويستدل عليها ثانيايفترض أولا وجود طبيعة م

أمــا الشــعرية " الشــكل " يضــع كــوين البلاغـة القديمــة في مســتوى دراسـة م د علـى هــدي مــا قـُ  
في مستوى أعلى من الشكل، الشـعرية تبحـث عـن شـكل للأشـكال التي تعتمد على المعطى البنوي 

ناصـر فيـه تحقيقـا لغـرض بنـاء تلـك الجماليـة وعكسـها تجتهد أن تجد محركا شـعريا عامـا تكـون كـل الع
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وعليــه يمكـــن اعتبـــار القافيـــة . في مســتويات الـــنص تبعـــا للوظيفــة اللغويـــة الـــتي تؤديهــا هـــذه العناصـــر 
عــاملا صــوتيا في مقابــل الاســتعارة الــتي تعــد عــاملا معنويــا، ويمكــن اعتبارهــا كــذلك وعلــى مســتوى 

لذي يعد عاملا تجميعيـا في مقابـل الصـفة الـتي يمكـن اعتبارهـا داخلي عاملا تنويعيا في مقابل الوزن ا
 وــذا يعيــد كــوين معالجــة التصــنيفات. في مقابــل الصــفة الــتي تعــد عــاملا تخصيصــيا عــاملا تعميميــا 

وفــق رؤيــة حديثــة تحــتكم إلى المعطــى البنــوي وتنــتهج ــج الأســلوبيات  الــتي قــدمتها البلاغــة القديمــة
ويـدرك جـون  .  الـتي تمـت علـى مسـتوى اللغـةتنص بفضـلها الانزياحـات وتتوسل بالإحصاء كأداة تق

لــذا يعمــد إلى القــول بــأن المــنهج الــذي يعتمـــده كــوين صــعوبة دراســة هــذه العناصــر دراســة شــاملة 
ســــوف يكــــون تبعــــا للمســــتويات والوظــــائف والبحــــث عــــن اســــتخلاص الســــمات الكــــبرى وتحديــــد 

بره كوين ليس شيئا سلبيا مضافا إليه شيء ما بل خصائص البناء الداخلي للقول الشعري الذي يعت
هـو مضــاد للنثـر، وهــو ـذه الميــزة يعـد شــكلا معـتلا للغــة ولكـن هــذا الشـكل يتضــمن عنصـرا إيجابيــا 
يتمثل في كون الشـعر لا يهـدم اللغـة العاديـة إلا لكـي يعيـد بناءهـا وفـق تخطـيط أسمـى، فالهـدم الـذي 

  .1نمط آخر مغاير تماما للنمط المعتاديحدثه العنصر البلاغي يتلوه بناء وفق 
لقد ركزت النظرية الشعرية عند جون كوين على دراسـة مجموعـة العمليـات اللغويـة الـتي تمـنح   

شكلا من أشكال اللغة ومستوى معينـا مـن التعبـير خصوصـية تميزهـا عـن بـاقي المسـتويات الأخـرى، 
رحلة الستينيات ثم عرفت تحولا مفارقا بعد ومن هنا يمكن اعتبار الشعرية اللسانية التي ازدهرت في م

والتخلــي عــن الثنائيــات وإحــلال الأبنيــة النصــية ظهــور الأبحــاث التداوليــة والتوجــه إلى قضــايا الــنص 
   .العامة الحديثة النصية صيد الذي ستؤسس عليه البلاغة محلها ستكون هذه الشعرية هي الرّ 
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2 ./ الظ صية واهر الن:  
   ويتمثل طرفـا على عمل جون كوين غاية في الأهمية ا منهجياً مأخذً  حسن ناظم. دل سج ،

  :  1هذا المأخذ في
لنظـــرة التقليديـــة في اســـتقلالية الانزياحـــات اللغويـــة، إلا أنــّـه لم ل هأن جـــون كـــوين رغـــم تجـــاوز /. 1  

  .معالجة أجزاء من النص الشعري  يتمكن من الانعتاق  من تلك النظرة الضيقة المتمثلة في
كوين النظرة الشمولية للنص كون تعرضه لأهم قضايا النص كان مركزا على بنية محـددة أهمل  /. 2  

  .في القصيدة توفر له المستوى والوظيفة اللذين اختارهما للتحليل 
ــاظم . دويــبرر    نظــري     ويرجــع هــذا الإهمــال إلى المفهــوم ال... «: هــذا المأخــذ قــائلا حســن ن

لشعريته، أي أن الانزياح الذي يمكن تعيينه بالاقتطاع الضروري لمقطع ما من قصـيدة مـا، أو بتوزيـع 
فالانزيـــاح .  القصــيدة إلى مقـــاطع مصـــنفة بالاســـتناد إلى نوعيـــة الصــورة الـــتي تتضـــمنها تلـــك المقـــاطع

وهـــذا مـــا لم يطبقـــه   –ممكـــن الاســـتنباط في حالـــة تفكيـــك القصـــيدة، أمـــا في حالـــة النظـــرة الشـــمولية 
شعريته تعجز عن تكوين معالجـة مرضـية لاسـتنباط القـوانين المخترقـة مـن الصـور،  فإنّ  –كوهن أبدا 

في نطاق ما دامت هذه الصور موزعة على المقاطع الشعرية كافة، وما دام الانزياح غامض التحديد 
  .2».البنية الكلية للقصيدة 

 حســن نــاظم. دالــدائرة الخانقــة الــتي وضــع فيهــا آن الأوان أن نكســر هــذه  ونحــن نــرى أنــه  
 –في رأينـا  –عمل جـون كـوين ونفيـه القطعـي لعـدم وجـود رؤيـة شموليـة للـنص، وهـو حكـم صـائب 
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للــدكتور حســن نــاظم لأن كــوين في حديثــه عــن قضــايا الــنص لم يقــف عليهــا مليــا وإشــاراته إليهــا لم 
 دراســته لهــا بمــا يخــدم القضــية الأساســية الــتي مــن التحليــل الــدقيق واكتفــى الرجــل في وافــراً  تنــل حظــا 

كيــف يخلــق الشــاعر : يتناولهــا عملــه وهــي تكــوين نظريــة شــعرية قائمــة علــى تســاؤلات عديــدة منهــا 
لغتــه الخاصــة وتعبــيره المتميــز ؟ وعلــى أي مســتوى لغــوي يحــدث مــا يســمى بــالانحراف أو الانزيــاح ؟  

تعـد ممكنـة ومشـروعة ؟ وأكثـر مـن ذلـك كيـف  كيف يحدد الدارس هذه الانحرافات ؟ وفي أي مقـام
  ..تحلل وبأي منهج يتم ذلك ليتوصل إلى قوانين عامة تحدّ هذه الانحرافات ؟

ذلـك لم يمنـع جـون كـوين  الإجابـة عـن هاتـه التسـاؤلات، لكـن كـلّ الرجل هـو  كان هم  لقد
   :ن نحددها فيما يلي أن يتضمن كتاباه إشارات دقيقة إلى العديد من الظواهر النصيّة التي يمكن أ

  : التماسك الداخلي:  أولاً 
ينطلــــق جــــون كــــوين في حديثــــه عــــن التماســــك الــــداخلي مــــن قــــول دي سوســــيير المشــــهور 

حريــة التــأليف هــذه خاضــعة إلى شــرط أســاس هــو أن  علــى »خاصــية الكــلام هــي حريــة التــأليف «:
تكلم كطـرف فاعـل في التواصـل يكون ما نقوله مفهومـا بالنسـبة لمـن نتوجـه إليـه بـالكلام، إذ علـى المـ

أن يتقيــد بشــروط هــذا التواصــل الــذي يعــد التوصــيل والإفهــام عــاملا مهمــا، ويقــر جــون كــوين بــأن 
البديهيــة الأساســية في قــانون الكــلام هــي أن كــل رســالة يجــب أن تكــون قابلــة للفهــم، ومعــنى قابليــة 

وعليــه فــإن المــتكلم . تلقــي إليهــا الفهــم أن تكــون الرســالة محملــة بمعــان ودلالات قابلــة لأن يصــل الم
مطالـــب بعمـــل أكثـــر مـــن عمليـــة احـــترام قـــانون اللغـــة إذ ينبغـــي عليـــه أن تكـــون عمليـــة فـــك الشـــفرة 

يـة الكـلام الـتي ذكرنـا سـابقا في ر الخاصة بالرسـالة الـتي يصـدرها ممكنـة ويسـيرة، وهـذا مـا يجعـل مـن ح
اللغــة أو مــن طبيعــة الكــلام في حــد الوافــدة مــن قواعــد  –كمــا يصــف كــوين   –مجموعـة مــن القــوانين 

  .1ذاته 
ويركــز كــوين في هــذه المرحلــة مــن بحثــه علــى نوعيــة العلاقــات الموجــودة بــين المــدلولات علــى 

والبدايـة كمـا اعتـاد  . المستوى المعنوي ليخلص بذلك إلى قواعد القانون الذي تنتهكه اللغة الشعرية 
ارتكـاز أولى ثم يقـوم باسـتثمارها وتوسـعة مجـال  كوين في كتابيه تكون من فكرة بسيطة يجعلها نقطـة

وفي بحثــه عــن القــوانين الــتي تنتهكهــا اللغــة . التحليــل والتوصــيف العلمــي ليصــل إلى النتيجــة المرجــوة 
الشـــعرية علـــى المســـتوى المعنـــوي يشـــرع كـــوين مـــن نقطـــة أساســـية هـــي أن عمليـــة بنـــاء جملـــة لا يعـــني 
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فة ووضـــعها مـــع بعـــض ثم نعلـــن أننـــا قـــد أنشـــأنا جملـــة القـــاموس وانتقـــاء كلمـــات بالصـــداللجـــوء إلى 
معركـة خشـنة '': مـثلا   -وهو مثـال قدمـه شـانون واعتمـده كـوين  –فقولنا مفيدة، إنه إدعاء باطل 

لا يحمل معنى محددا ومفهوما؛ لأن كـل  1''تأثرية مهاجر فاسد زمن ثرثار للأسف مفضوح ملاحي 
عــــنى لكــــن مجمــــوع العناصــــر لا ينــــتج دلالــــة واضــــحة عنصــــر مــــن العناصــــر المكونــــة لهــــذا القــــول لــــه م

ومفهومــة، مــاذا يعــني هــذا ؟ بتبســيط شــديد يعــني أن مجمــل الكلمــات الــتي نلفظهــا لا بــد أن نحــترم 
  .نوعين من القواعد الأول يمثله القانون النحوي، والثاني يمثله الإسناد والملائمة المعنوية 

« :، الأول قول بريسون يوتشو مسكيسون ن عرفا عن بر ويضرب جون كوين المثالين اللذي
. » أفكـــار باهتـــة خضـــراء تنـــام في غضـــب «:، والثـــاني مثـــال تشـــو مســـكي »الأفيـــال تجرهـــا الخيـــول 

ويشرع في تحليل هذين المثالين اعتمادا على القانون النحوي ثم قانون الملائمة والإسناد الصحيح أو 
العبارتــان الســابقتان صــحيحتان؛ لأن القــانون –كمــا يقــول كــوين   –الســليم، فمــن الناحيــة النحويــة 

النحــوي قــانون شــكلي خــالص يقــوم بتوزيــع الوحــدات في مراتــب وتصــنيفات شــكلية وكــل مــا طــابق 
وكـوين في تعرضـه . هذه التصـنيفات فهـو صـحيح مـن الناحيـة الشـكلية وسـليم مـن الناحيـة النحويـة 

جاكبسون وما يعرف لديه بمعيار المنطـق، للعبارتين السابقتين من الوجهة النحوية اعتمد على جهد 
حيث يرى هـذا الأخـير أن أي عبـارة ذات معـنى يمكـن عرضـها علـى معيـار الحقيقـة والعبـارة النحويـة 

ذات معـنى لأننـا لنـا '' أفكـار باهتـة خضـراء تنـام في غضـب '' من هذا القبيل، وعبارة تشـو مسـكي 
ة وكـذلك الأمـر مـع مثـال بريسـون السـابق القدرة على التساؤل عن صحة أو عدم صحة هذه العبـار 

هــــل الأفيــــال تجرهــــا الخيــــول ؟، لكــــن المنطــــق يــــرفض المثــــالين : حيــــث يمكننــــا الإجابــــة عــــن الســــؤال 
هـــل يمكـــن أن نســـند بعـــض الوظـــائف المعينـــة مثـــل « : الســـابقين وهـــو مـــا يؤكـــد بلانشـــي في قولـــه 

، بالطبع يمكن أن نفعل هذا معتـبرين إلى كرسي أو زلزال أو عدد أو نقطة زمنية أو مكانية'' يبيض''
مع ذلك فإن الواضح ان الإسناد لن . بكل بساطة أنه إسناد خاطئ وأن المقولة الناتجة عنه كذلك 

) تلـد مـثلا(فـإن تبـيض أو لا تبـيض '' كلبـتي تبـيض '' : يرتكب نفـس اللـون مـن الخطـأ حـين نقـول 
نســـبة للكائنـــات القابلـــة للأمومـــة، وبالنســـبة إلا بالإمكانيـــة لا يمكـــن في الواقـــع أن يكـــون لهـــا معـــنى 

رقـم '' : للأشياء الأخرى فإن من الطبيعي دون شك أن نعتبر السـؤال غـير ذي معـنى، وهـذا فقولنـا 
يحمـلان بالضـبط نفـس القـدر مـن قيمـة الحقيقـة أي '' رقم ثلاثة لا يبيض '' : وقولنا '' ثلاثة يبيض 
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صــــحيح منهمــــا عـــن المخطــــئ مـــع أنــــه في الجمــــل ذات أمـــا لا يحمــــلان أي قـــدر منهــــا، لا يزيـــد ال
الإسـناد الحقيقـي يمكـن التعـرف بالدقــة علـى قيمـة جانـب الحقيقـة مــن خـلال النفـي، وإذا كنـا نحكــم 

لـئلا تفقـد الأداة المنطقيـة قيمتهـا  –على هذه المقولات المضحكة بأـا خاليـة مـن المعـنى فإنـه ينبغـي 
حين استخدامها أن نبين في أي عالم مـن عـوالم المقـال نحـدد  ألا يكون لها إمكانية بنائه، وينبغي –

، أو بعبارة أخرى أن نستقي لكـل متغـير ...أنفسنا، عالم الحيوانات، عالم الأعداد، عالم الكواكب 
يضاف إلى وظيفة ثابتة، تحولا في المعنى أوسع من مجـرى الحقيقـة، لكنـه أضـيق مـن الكـل غـي المحـدد 

  .1»للذوات والأنواع
  : ص كوين من خلال التحليل السابق إلى أن ويخل

 أفكـار باهتـة خضـراء تنـام'' وعبارة تشـو مسـكي ''  الأفيال تجرها الخيول'' عبارة بريسون /. 1
عبــارات ليســت صــحيحة وحسـب بــل غــير معقولــة قياســا علــى المنطــق، هــي عبــارات ''  فــي غضــب

  . صحيحة من حيث التركيب لكن من حيث المعنى هي عكس ذلك تماما
الفـــرق بـــين عبـــارة غـــير ســـليمة وعبـــارة غـــير منطقيـــة فـــرق في صـــلبه يعتمـــد المعـــنى، والجملـــة غـــير /. 2

  .السليمة يمكن للمسند أن يقبلها، أما الجملة غير المنطقية فلا يمكن قبولها إطلاقا 
  .  م الحالة الأولى يسميها جون كوين حالة الإسناد الملائم والثانية حالة الإسناد غير الملائ/. 3

وثمة قانون أشار إليه جون كوين تبعا لما قدّم وهو قانون خاص بتأليف الكلمـات في العبـارة 
، وهــذه العلاقــة الــتي إليــه المســند ملائمــا للمســند يكــون أن كــل عبــارة إســنادية ينبغــي أن إلى يفضــي

ة الــتي تشــغلها يمثــل فيهــا الإســناد أحــد أهــم الوظــائف النحويــوالمســند إليــه  يتناولهــا كــوين بــين المســند
الوحــدة الكلاميــة مــا يجعــل الأثــر الأدبي نصــا شــعرياً كــان أو نثريــا متماســكا تماســكا داخليــا، وهــذا 

مثلمــا  –التماسـك الـداخلي يقـوم علــى مبـدأ ملاءمـة المســند للمسـند إليـه في نطـاق الجملــة كمـا أنـه 
ملــة وذلـك بفضــل يــتم في نطـاق أوسـع مــن نطـاق الج –أشـار الطرابلسـي اعتمــادا علـى جهــد كـوين 

  .     2عنصر الربط
ومـن بــاب أولى يــرى كـوين أن عمليــة وصــف المقـال الشــعري تــتم باعتبـار هــذا الأخــير مقــالا 
يتمتع بسمات نحوية أخص مـن سمـات المقـال النثـري، وذلـك بـالنظر إلى ضـيق الدرجـة النحويـة الـتي 
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صياغة جديدة تنبني علـى وجـود  فرضا يقوم على مويقد  .يقدمها التلاؤم المعنوي في النص الشعري 
: ويقـول موضـحا هـذا الفـرض  قائمـة المتلائمـاتفهرس بعبارات بسيطة يمكن أن تشكل مـا سمـاه 

حقيقيــة بالمتلائمــات  لنــا الحــق إذن أن نفــترض وجــود فهــرس بعبــارات بســيطة ممكنــة تشــكل قائمــة«
  لام كهذا، صالحة على الأقل في إطار ثقافة معينة، وإذا صح وجود قانون ضمني للك

فإنـــه يمـــدنا بمعيـــار موضـــوعي لاكتشـــاف انتهاكـــات الشـــعر وفي غيـــاب هـــذه القائمـــة فإننـــا نســـتطيع 
الاعتمـاد علـى حســنا اللغـوي الخــاص، وإذا كـان فهــم لغـة مـا معنــاه معرفـة مجمــل إمكانيـات التناســق 

لم ومسـتخدم المسموح به بين كلماا فإنه ينبغي افتراض أن هذا القانون موضوع في ذاكرة كل مـتك
للغــة، وأن نتحــدث في الواقــع لــيس معنــاه أن نبــني عبــارة بــل أن نختــار مــن بــين نمــاذج العبــارات الــتي 

قيم الحقيقـة، تقدمها الذاكرة ما يبدو لنا أنه يناسب الموقف، وتبعا لهذا التناسب مع الموقف تدخل 
( لحـــالات الاســـتثنائية فتعبـــيرٌ زائـــف هـــو كـــذلك لأنـــه لا يطـــابق الموقـــف، وهـــو يظـــل كـــذلك إلا في ا

هــي كــذلك لأــا تتفــق مــع قائمــة المتلائمــات وبمــا أن تلــك '' ممكنــة''وعبــارة ..) كالعاطفــة والســكر
مقبولــة مــن كــل أفــراد الجماعــة فإننــا ســنطلب إذن مــن شــعورنا اللغــوي الخــاص أن يقــول لنــا مــا هــو 

  .1»صحيح داخل القصيدة وما هو غير صحيح
  : 2كوين المثالين التاليينوتعزيزا للطرح السابق يقدم    

  .''  الذكريات أبواق الصيد'' : يز يقول أبولن:  المثال الأول/. 1
  . ''السماء ماتت'':  قول مالارميه : المثال الثاني /. 2

 ''الـذكريات أبـواق الصـيد''قـول أبـولنييز فـي فكلا المثالين يقـدمان حالـة عـدم ملاءمـة إسـنادية، ف
أن ت وأبــواق الصــيد ووحــدها الأدوات الموســيقية هــي الــتي في إمكاــا نجــد عــدم تــلاؤم بــين الــذكريا

نجـد فيـه   ''السـماء ماتـت''تمدنا بمند إليه يتلاءم مع أبواق الصيد، وكذلك الأمر مع قول مالارميه 
كــذلك عــدم تــلاؤم بــين الســماء والفعــل ماتــت لأن الســماء غــير داخلــة في دائــرة معــنى المســند إليــه 

  .اتت م الذي يمثله الفعل
الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا في مواجهــة  المعنويــة ةالملاءمــجــون كــوين علــى قاعــدة ويعتمــد   

الكلاســيكية (اللغــة الشــعرية، ويســتند في عملــه علــى الإحصــاء ومقارنــة اموعــات الثلاثــة للمــؤلفين 
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 وذلــك بواقــع مائــة وحــدة لكــل مؤلــف، وقــد توصــل كــوين في عملــه إلى) الرمزيــة –الرومانتيكيــة  –
  :)الجدول أ (نتائج يمثلها الجدول التالي 

  
  

  "أ"الجدول                               
  

  المتوسط      المجموع      العدد        المؤلف       النوع
  

  نثر عـلمي 
  برتلو

  كلود برنار
  باستر
  هيجو

  صفر      
  صفر      
  صفر      

      06  

  
  صفر    

        
  %صفر    

  
  نثر 

  بلزاك
  موباسان
  لامارتين 

      08  
      10  
      23  

  
       24  

  
      8 %  

  
  شعر
  

  هيجو
  فيني

      19  
      29  

  
      71  

  
      23.6 %  

  
 لالات التي لخصها كوين فيما يلي والجدول السابق يحمل العديد من الد:  

هذا أمر مؤكد إذ أن اللغـة العلميـة هـي أن نصيب عدم الملاءمة لا وجود له في اللغة العلمية، و /. 1
المرجع المعياري لذا من الطبيعي جدا أن يكون تردد عدم الملاءمة ضعيفا أو منعدما، ومنطق ااوزة 
هنا تقريبا مرفوض رفضا تاما، وعليه نجد أن كلّ من برتلو وباستر وهيجو اسـتعملوا اللغـة العاديـة ولم 

  .كات يلجأوا إلى ااوزات والانتها 
وهـي نسـبة ضـعيفة إذا مـا قيسـت بنسـبة %  8أما اللغة الروائية فقـد كانـت نسـبة اـاوزة فيهـا /. 2

   % . 23.6 ااوزة في الشعر المقدرة بـ 
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يقـدم " ب"يقارن ااوزة الحاصلة في أجناس أدبية مختلفة فإن الجدول " أ"وإذا كان الجدول   
الكلاســـيكية والرومانســـية : الشـــعر لكـــن في مراحـــل ثلاثـــة  هـــذه اـــاوزة في جـــنس أدبي واحـــد هـــو

  : والرمزية، ويقدم الجدول المرفق تردد عدم الملاءمة في الشعر من خلال المراحل الثلاثة المذكورة 
  

  "ب"الجدول                                        
  

  المتوسط  المجموع  العدد  المؤلف
  كورناي
  راسين
  موليير

  لامارتين
  يجوه

  فيني
  رامبو
  فرلين

  مالارميه
  

4  
4  
3  
  
23  
19  
19  
  
44  
42  
53  

  

  
11  
  
  
71  
  
  
  

139  

  
 3.6 %  

  
  

 33.6 %  
  
  
  

 46.3  %  

  
     

  :الذي قدم نتائج ذات دلالات مذكورة والمتمثلة في  xeوبالاعتماد على التحليل الإحصائي 

  "ج"الجدول                                           
  

  فرق  معدّل  قيمة محددة  ـةقيم  مجموعة
  ذو دلالة  0.01  4.78  14.15  رومانسية -كلاسيكية 
  ذو دلالة  0.01  4.78  7.28  رمزيـة  -رومانسية 
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المرفــق أنــه يوضــح مســألة مهمــة هــي أن التطــور الحاصــل علــى  ''ج''الجــدول ويتبــين مــن 
  .مستوى الشعر أخذ خطا واحدا في الخروج على المعدل اللغوي العادي 

، )الملاءمـة(ناسـبة إذا كان لنا أن ننهي الحديث عن هذه الجزئية ليكن ذلك حول قانون المو 
بنفســـه عنـــد الرومانســـيين وتعمـــق هـــذا الـــوعي عنـــد الرمـــزيين، والصـــفات  كثـــر وعيـــاً فالشـــعر أصـــبح أ

 - إن الشــعر. أصــبحت لــديهم  غــير مناســبة وهــو مــا يضــع قــانون اــاوزة قيــد الإخضــاع والتمثــل 
  .طاقة ثانية، طاقة هدم ثم بناء للغة ثانية مختلفة ومغايرة  – حسب كوين
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  : التماسك الخارجي: ثانيا 
  

   ة وجهٌ ثم  ـه الأهـم إذ يطـال الـنص الأدبي كـاملا، وقـد توصـلت لسـانيات آخر للتماسـك ولعل
فـان ائل تحـدد انسـجام واتسـاق  الـنص، وتمكـن وسـالنص ونظريات تحليل الخطاب إلى وضع قائمـة 

 text and'':  والمعنـــون بــــ 1977مـــن تحديـــدها بدقـــة في كتابـــه الـــذي صـــدر عـــام  ديـــك

context ''1، وتتمثل هذه الوسائل في :  
  .تطابق الذوات /. 1  
  ..التضمن، الجزء، الكل، الملكية : علاقات /. 2  
  . مبدأ الحالة العادية المفترضة للعوالم/. 3  
  .مفهوم الإطار /. 4  
  .التطابق الإحالي /. 5  
  .تعالق المحمولات /. 6  
  ..علاقة الرؤية، التذكر : العلاقات الرابطة بين الموضوعات الجديدة /. 7  
كـان كـوين قـد   –بمدة ليست بـالوجيزة  –إلى وضع القائمة السابقة  فان ديكل ص وَ قبل ت ـَو   

وقــدم  طـبـالر فـي حديثـه عـن المسـتوى المعنــوي تنـاول عنصـر ، فأشـار عَرَضًـا إلى بعـض هـذه الوســائل
 سوف نقترب من دراسة صورة لم تحظ بكثير مـن الدراسـة مع دراسة الربط، «: بط بقوله دراسته للر

حـتى الآن، مـع أـا تشــكل واحـدة مـن أكثـر الوســائل تميـزا، لـيس فقـط في الشــعر فقـط بـل أيضــا في 
وظيفتـين لغـويتين ) في الصـفة(لمعاصـرة، وإذا كـان الإسـناد والتخصـيص ا الرواية، حتى الرسم والأفلام

والــربط يــدل في أكثــر معانيــه اتســاعا علــى أن . خالصــتين فــإن الــربط تفــيض بــه كــل حقــول الكــلام 
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وهــو مــا يمكــن أن يحــدث في خــارج المقــال أو في داخلــه، وعلــى ســبيل المثــال في تــوالي '' نضــع معــا''
  .1».على امتداد اللوحة أو حتى في الحيز المكاني الحقيقيالصور داخل الفيلم أو 

ويبـــدو جـــون كـــوين في حديثـــه عـــن الـــربط أو الـــترابط واعيـــا بالحـــدود الـــتي تـــتم فيهـــا مقاربتـــه   
فهـو تربطـه بالإسـناد علاقـة وثيقـة . ومع ذلك فلن نركز للـربط إلا دراسـة مختصـرة « :وذلك في قوله 

هما كــلّ مــا قلنــاه علــى الآخــر، ولكــي نــتلافى التكــرار، لــن ومــن الممكــن إذن أن نطبــق علــى أحــد. 
 ندرس من الـر في الوقـت الـذي كانـت : لنؤكـد دائمـا علـى نقطـة و . قـاط الخاصـة بـه وحـده بط إلا الن

الوظيفتان السابقتان تشداننا على داخل العبـارة، سـوف تسـمح لنـا علـى العكـس دراسـة الـربط بـأن 
  .2»''المقال''ابط للعبارات والذي نسميه نلقي نظرة على هذا التوالي المتر 

   صين السابقين يمكن تقديمه فيما يلي وما يستخلص من الن :  
  1 ./ الر بل هو عنصر  فقط بط كوظيفة لم يدرس كثيرا، وأنه ليس مرتبطاً بالنص الشعريأن

 نجده في الر كذلك سم والأفلام  واية والر.  
أنّ  ط؛ إلا ـبــماســك الـداخلي للــنص الأدبي شــديد الصــلة بالرّ أن الإسـناد الــذي يمثــل الت/. 2  

ي يـتم علـى مسـتوى العبـارات المشـكلة والي الـذ ط فيمثل التـّـبالإسناد وظيفة تتم داخل العبارة أما الرّ 
  .للنص 

ط يحــاول جــون كــوين أن يجيــب عــن أســئلة تبــدو ذات أهميــة واســعة ـبــوفي معالجتــه لعنصــر الرّ   
لكـــن وضـــع إجابـــات  ولا العصـــية علـــى الـــدارس  ة جـــداً، وهـــي أســـئلة ليســـت بـــالكثيرةيـــة حـــاد و وأول

دقيقة لها كفيل بأن يعمق وعي الدارس أكثر بتجانس النص الأدبي، ومجمل هذه الأسـئلة يتمثـل في 
:  
  .كيف يتم التوصل إلى الرّّ◌بط بين العبارات ؟ /. أ   

  .بـط ؟ ما هي الوسائل المتاحة لعملية الرّ /. ب       
  .فيما تتمثل طرق الربـط أو بالأحرى ما هي ؟ /. ج       
  .بـط ؟ الر  يخضعُ  مَ  ـِل/. د       
  .هل هناك وجود لقواعد تحكم وظيفة الربـط ؟ /. هـ      
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  .هل توجد درجة دنيا ودرجة عليا لعدم الاتساق ؟ /. و  
   بط إن1يتم وفق صورتين –حسب كوين  –الر  :  

يـــتم فيهـــا الـــربط مـــن خـــلال وســـائل تركيبيـــة قويـــة ممثلـــة في حـــروف العطـــف :  الصـــورة الأولـــى /.1
  ..) .مع أن (،أو الظرف ...)الواو، لكن(
 2 ./ م الربط فيها من خلال تجاوز بسيط الصورة الثانية من الربط تضمنية، ويت:  ورة الثانيةالص. 

'' وقولنـــا  ''والشّـــمس تـــتلألأ لســـماء زرقـــاءا'': لنـــا والتجـــاوز هـــو أكثـــر وســـائل الـــربط شـــيوعاً فقو 
، العبــارة الثانيــة خاليــة مــن حــروف العطــف لكنهــا مســاوية مــن '' مس تــتلألأالشّــ. ماء زرقــاء السّــ

  .''  الفصل'' ناحية المعنى للعبارة الأولى، وإلغاء الرابط هنا يدعى في البلاغة 
   الر يمكـن أن نعـدها قـوانين وقـد ذه الضـرورات بط خاضع لضـرورات نحويـة مقننـة وهـكما أن

 2حصرها كوين في أن  :  
الربط يستدعي التناسق على المستوى الصـرفي والـوظيفي للكلمـات والعبـارات الـتي يـتم /. 1  

  .الربط بينها 
  .الكلمات التي يتم على مستواها الربط ينبغي أن تنتمي إلى تصنيف واحدا /. 2  
ق ينبغي أن تكون الكلمات مؤدية لنفس الوظيفة، فمثلا قولنا إضافة إلى الشرط الساب/. 3  

لا يؤديـان ''  الأسـبوع'' و ''  البـرد'' فاروران هنـا ''  ني من البرد والأسبوع الماضياأنه يع'' : 
  .نفس الوظيفة المعنوية 

  :وبالحديث عن القواعد التي تحكم وظيفة الترابط يوظف كوين المثالين التاليين   
  .''  إنها تمطر واثنان واثنان تساوي أربعة'' :  لمثال الأولا/. 1  
  .'' بول أشقر وأمين'' :  المثال الثاني/. 2  

وصــل بــين  ) الــواو(حــرف العطــف  المثــالان الســابقان لا يمكــن أن نســجل عليهمــا أي مأخــذ؛ لأن و 
في المثــال الثــاني، كلمتــين متناســقتين مــن حيــث القواعــد النحويــة، جملتــان في المثــال الأول، وصــفتان 

. أنـــه وبـــالنظر إلى الإســـناد نجـــد أن نفـــس المثـــالين الســـابقين ينطويـــان علـــى نـــوع مـــن المخالفـــة غـــير 
تجمعـان أفكــاراً ''  بـول أشـقر وأمـين'' و ''  إنهـا تمطـر واثنـان واثنـان تســاوي أربعـة'' فالصـيغتان 
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إنهــا '' علاقــة منطقيــة تــربط بــين لــيس بينهمــا حــد أدنى مــن الــربط، ونعــني بالحــد الأدنى عــدم وجــود 
، ويخلــص  '' أمــينبــول '' و ''  بــول أشــقر'' أو بــين ''  واثنــان واثنــان تســاوي أربعــة'' و '' تمطــر

كــوين إلى قاعـــدة مهمـــة هـــي وجـــود وحـــدة في المعـــنى بــين الأجـــزاء الـــتي تـــربط بينهمـــا وهـــذه الوحـــدة 
عنــوي الـــذي يفرضــه المنطـــق في مقابـــل تمثـــل التناســـق الم بوحـــدة الموضــوعالمعنويــة أو مـــا يعــبر عنهـــا 

  .1التناسق الشكلي الذي يفرضه النحو 
إن جملتـــين تعـــدان مترابطتـــين عنـــدما يكـــون '' وشـــارل بـــالي يحـــدد بدقـــة هـــذه القاعـــدة بقولـــه   

، ونجــد في هــذين ''الثلــوج تنــزل، لــن نخــرج'' ويســتدل بالمثــال التــالي '' موضــوع الثانيــة هــو الأولى 
الثلـــوج تنـــزل وبمناســـبة نـــزول الثلـــوج : ظـــاً حيـــث أن المثـــال الســـابق معـــادل لقولنـــا المثـــال ترابطـــا ملحو 

ويشــير كــوين إلى الحالــة الــتي يــتم فيهــا قطــع الــربط وانكســار تسلســل المقــال، . أضــيف أننــا لــن نخــرج 
  :  2أنسون مع فيدرويقدم شاهدا من حوار 

  مرعـبة لم تفقـدي هذه الرغـبة ال... ماذا :              أنسـون  
  أمـا زلت كـما أرى ترفضـين الحـياة ؟                                   
  وتريدين أن تجعلي من موتك مركب النحس                                  

  لا أتمنى أن أجلس في ظل غـابة... يا إلهي :            فــيدر   
  ع من خلال غبـار نـبيـلمـتى أستـطي                                  
  أن أتابع بالعين هذه العجلة التي تخترق الميدان                                  

  مـاذا يا سيـدتي ؟   :          أنسـون   
  أين أنا ؟ وماذا قلت ؟ ) في غيبوبة( :          فــيدر   

  . لوأين تركت أماني وروحي تضـ                                 
هـل ستصـر فيـدر علـى فكرـا : فـالفقرة الأولى تثـير سـؤالا «:  علـى هـذا الـنص قـائلاً ويعلق   

المنحوسة ؟ لكن فيـدر لم تجـب علـى هـذا السـؤال، ورحلـت في حلـم داخلـي، والفقـرة هنـا لا تـترابط 
هــي وســابقتها وقــد قطــع الــربط، وانكســر تسلســل المقــال، فهنــا إذن لــون مــن عــدم الــتلاحم، ومــع 

فإن بقية النص يشير ضمنيا إلى ما حدث من مجاوزة ويقوم هو نفسه بالتقليل منهـا، فتعجـب ذلك 
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م مـتلاحم، وإجابـة يوضح مفاجأة طبيعية لروح تعودت علـى تلقـي كـلا'' ماذا يا سيدتي ؟ ''أنسون 
معقوليـــة تبـــدو في وقـــت واحـــد محتـــوى وغـــير مســـلم بـــه كمـــا هـــو، تعيـــد التسلســـل فيـــدر حيـــث اللا

ى وهكـذا كمـا نـر . مـاذا قلـت ؟ . في غيبوبة : ااوزة في المحتوى  إدماجقال من خلال الطبيعي للم
فإن ااوزة خفضت منذ أن ولدت، لكنها احتفظت مع ذلك ببعض الفاعلية، فصورة العجلة الـتي 
تخترق الميدان كانت ستكون أقل بريقـا، إذا لم تكـن قـد قـدمت علـى أـا شـهاب مـر في عـالم مقـال 

وهــذه الحالــة مــن فقــدان الــترابط الــذي تنــتظم فيــه سلســلة المقــال يســميه كــوين . 1»ينتظــره لم يكــن
تقــوم علــى الــربط بــين أفكــار لــيس وعــدم الاتســاق يمثــل نوعــا مــن اــاوزة الــتي  ،''عــدم الاتســاق''

  . بينها في الظاهر رباط منطقي 
ســـيكيين إذ كـــانوا ويـــذكر جـــون كـــوين أن عـــدم الاتســـاق لم يعـــرف طريقـــا إلى كتابـــات الكلا  

 –علـــى حـــد تعبـــير كـــوين  –يحتفظـــون بالوحـــدة المعنويـــة للقصـــيدة، ومـــع الرومـــانتكيين الـــذين كـــانوا 
يملكــون الجــرأة علــى قطــع نظــام المقــال ظهــر عــدم الاتســاق جليــا لكــن ممارســام ومجــاوزام كانــت 

على شيوع هـذه الظـاهرة،  مثالا عن الشعر الرومانسي يستدل بهم ويقد . أكثر اعتدالا من الرمزيين 
  :  2يقول فيههيجو للشاعر الفرنسي  ''نائما بوعاز''وهذا المثال هو مقطع من 

  بينمـا كانت نائمة كانت روت المؤابيـة ''                     
  الصدر كان عاريا. تنام تحت قدمي بوعاز                      
  ... اع مجهولتحلم لا تدري بأي شع                      
  حين أتى في اليقظة هذا الضوء المتكـابد                       
  لم يكن بوعاز يعرف أن امرأة كانت هنا                       
  ول م تكن روت تعرف ماذا يريد االله منها                       
  فروت تنام تحت قدمـي بوعــاز                       

  .فســوف تكمل معجزة الالتقاء                
  ،عندما كان العطر الطازج ينبعث من طاقات الزنبق                      
  ''.كانت ريــح الليل تتـهادى فـوق جبال الجليل                        
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  :يتوصل كوين إلى  ''بوعاز نائما''وفي تحليله لمقطوعة 
كانـت  ''و '' ما كان العطر الطازج ينبعث من طاقات الزنبـقعند ''أن العبارتين الأخيرتين /. 1 

  .لا رابط منطقي يجمعهما بما سبق من القصيدة '' ريــح الليل تتـهادى فـوق جبال الجليل
في ســياق الحــدث الإنســاني هــو مــن  –كمــا يصــف كــوين   –أن التــداخل اللامنتظــر للطبيعــة /. 2 

بعـــدم ســاق، ويمكـــن أن نصــف حالــة عــدم الاتســاق هــذه أكثــر لوســائل شــيوعا لعــدم الــترابط والات
يجسـد  ''أغنيـة ليلـة عاميـة''في قصـيدته  ورامبـو. الاتساق الناتج عن تداخل الذوات والأشياء 

. عدم الاتساق الذي يختفي تماما بـين العبـارة والأخـرى ويفقـد المتلقـي الربـاط النـاظم لهـذه القصـيدة 
ليـة فـي الحـواجز، تضـطرب جـذور السـطح الحمـراء، ريـح فتحـت ثغـرات أوبرا'': يقول رامبـو 

علــى طــول امتــداد أشــجار الكــروم اســتند . تتبعثــر حــدود البيــوت، تتخســف مفترقــات الطــرق 
علــى أقــدام مــزارب، نزلــت فــي عربــة الجيــاد تلــك التــي يشــير إلــى عصــرها التقريبــي زجاجهــا 

ــة عربــة مــوتى فــي نــومي وحــدة، منــزل راع .. المحــدب واللافتــات المنتفخــة مــن بلاهتــي العرب
النافـذة اليمنـى القتامـة  تنحرف على خضرة الطريق الكبير الممحر، ومن ثغرة في أعلى زجـاج

الصورة، دواب يفك وثاقها وتنطلق إلى بقعة من الحصباء في السهول المجـاورة، هنـا تغزوان 
ونرســـل . ســـوف نصـــفر للعاصـــفة وللســـد ومـــين وســـالوميات والحيوانـــات الضـــارية والجيـــوش 

هكــين عبــر الميــاه الهــادرة والأســماك المنتشــرة، تتــدحرج فــوق عــواء الكــلاب ريــح تبعثــر من
  . 1''حدود البيوت

يتجـــاوز حـــدود المقـــال المتماســـك، لأن المتلقـــي اتجـــاه  لرامبـــووفي رأي كـــوين الـــنص الســـابق   
  :النص المقدم عاجز عن 

عمليــة إعــادة المقــال إلى اتســاقه  تمييــز الأفكــار الرئيســية مــن الأفكــار الثانويــة، كمــا أن :  أولاً   
  . بفضل نفي ما لا يتكامل مع السياق أو تحريكه أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلاً 

  .تلخيص هذه النص من خلال النصوص الصغيرة :  ثانياً   
ــاً  ــة ليل''إيجــاد علاقــة بــين الــنص وعنوانــه :  ثالث ــأغني ــةي إذ أن العنــوان لا يعــبر عــن  ''ة عامي

  . رئيسة للموضوع الفكرة ال
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  : صيةالمفاهيم النّ :  ثالثا
تضـــمنت رؤيـــة جـــون كـــوين للـــنص الأدبي والشـــعري منـــه علـــى وجـــه الخصـــوص العديـــد مـــن   

 وتتمثل هذه المفاهيم فيما يلي جل عن أصالته في تحديدها،  الرّ صية، وقد عبرّ المفاهيم الن :  
  :  لنصيالتطابق والتشابه والتعليل ا/. أ

تبـــنى كـــوين رؤيـــة دقيقـــة للـــنص وذلـــك عنـــدما أشـــار إلى أن القصـــيدة ليســـت مجمـــل تجمــــع   
صية وهو مفهوم حديث لدى كوين يرتكز على وحدات منعزلة إنمّا تمثل نصا، ويؤكد أن الضرورة النّ 

حيــث يمثــل هــذا الأخــير القــانون العــام الــذي ينضــوي تحتــه الــنص والرمــز علــى حــد  التطــابقمفهــوم 
ثلاثـة أنمـاط مـن  pierce بيـرسيفضي إلى كون النص والرمز معللين، وقد حـدّد  والتطابق. اء سو 

  : الإشارات وفق العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول، وهذه الأنماط هي 
  .عندما تكون العلاقة علاقة تجاور قائمة على التقليد العرفي : الرمز /. 1  
  .علاقة تجاور  عندما تكون العلاقة:  العلامة/. 2  
  . عندما تكون العلاقة علاقة مشاة :  الأيقونة/. 3  

لقـد صـاغ كـوين إجابـة . لكن ما هي فائدة هذا التحديد ؟ وما علاقته بالتطابق والتعليـل النصـي ؟ 
وتحليـــل كهـــذا يخلـــط بـــين ملمحـــين غـــير متجانســـين، المقابلـــة بـــين «: عـــن هـــذين الســـؤالين في قولـــه 

غــير متشـابه، والثـاني فقــط هـو الـذي يضــع الفـرق بـين العشــوائي /لــة بـين متشـابهطبيعـي، والمقاب/عـرفي
العلامات مؤسسة على التماس أو التجاور، ما دام الدال والمـدلول لا يمكـن أن يكوّنـا  والمعلل، وكلّ 

المكـاني واجتماعهمـا يمكـن أن يعـود إلى أصـول  -علامة إلاّ إذا قدما معا من خـلال التمـاس الزمـاني
يــة أو عرفيــة اتفاقيــة، ولكنهــا إذا كانــت طبيعيــة فهــي لــن تكــون مــن أجــل هــذا معللــة، والتشــابه طبيع

فقط هو الذي يؤسس التعليل، وليس هناك إلا نمطان من العلامات، نمط معلل من خـلال التشـابه 
، إن العلاقــة بــين الــدخان والنــار أيــا كانــت طبيعتهــا، تظــل صــدفوية، حيــث إن ...ونمــط غــير معلــل،

  .1».ان لا يشبه النار، وغير قادر على أن يعنيها من خلال علاقة تجاور خالصة الدخ
يعـد معلـلا كـل مجمـل «عند كوين له مفهـوم خـاص حيـث ) التبرير(وبناء على هذا فالتعليل 

ويشــير كــوين إلى أن التعليــل لم يــدرس علــى  ،2»لعناصــر تكــون في وقــت واحــد متجــاورة ومتشــاة
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خلال المحور الرأسي الذي يحدّد العلاقة الداخلية بين وجهي الرمز، وهـو مـا  مستوى الشعرية إلاّ من
دفع بكوين إلى تناولـه علـى مسـتوى المحـور الأفقـي الـذي يحـدّد وبدقـة العلاقـة بـين الرمـوز، ويؤكـد أن 

  :عمله هذا يشترك مع جاكبسون في نظرية التعادل مع اختلاف رئيسين هما 
  .ئيس للتعادل الذي يمثل عند كوين المعنى فقط الأوّل يتعلق بالمكان الر  /.1
الثاني يتعلق بطبقة التعادل ذاا، فإذا كانت عند جاكبسون ذات ملمح تصوري فهي /. 2

  .تمثل عند كوين ملمحاً تأثيرياً 
  : رديدشابه والتّ التّ /. ب

يمـا يلـي ، وهـذه الأنمـاط تتمثـل فو التماثل مجـسداً في ثلاثـة أنمـاطالتشابه أجعل جون كوين 
 :  

وهـو الـنمط الأول ويـدخل في بـاب التجـانس الصـوتي، ويقـع التشـابه :  1تشابه الـدّال/. 1
وز ناتا الإســــو بــــين الفونيمــــات أو المقــــاطع مــــن خــــلال العــــدد أو توزيــــع النّــــبر، ويقــــدم كــــوين مثــــالا 

ـــه يوضـــح هـــذا الـــنمط مـــن  رابلســـيالطّ نجـــد  ، وبالمقابـــل''...ســـكرى، نشـــوى، نجـــوى ''   لمالارمي
ومما يناسب هذا المحل من الشواهد العربية القصيدة التي رثى ا أحمد شوقي أبـاه، «: التشابه بقوله 

وقـد كانـت ) 31مـن  23(بيتا قامت مقاطعها على التثنيـة في الغالـب  31فقد تضمنت القصيدة 
ة معـــنى عظمـــة شـــأن الفقيـــد ومـــن ثم معـــنى عظمـــ: التثنيـــة في القصـــيدة متصـــلة بمعيـــين همـــا عمـــدا 

  : يقول أحمد شوقي . المصيبة، فإذا بالفقيد واحد كاثنين 
  ين تَ ر مَ  ناَ كلاَ   تَ وْ المَ  يَ قِ لَ  ا                   نَ أَ  اتَ مَ  نْ مَ وَ  اتَ مَ  نْ ا مَ نَ◌َ أَ 
  نيندَ في بَ  هجةً مُ  رناَ صِ  ثم◌ّ                     نٍ دَ في ب ـَ جةً هْ ا مُ ن كُ   حنُ نَ 

 دَ ب ـَ فيِ  ةً هجَ مُ  شناَ عِ  ثم ى جُ قَ لْ ن ـُ ن                     ثم ينـنَ فَ كَ   فيِ  ةً ث   
         .......................                     .......................  

حيث يتضح أن صيغة التثنية بمقتضى حلولهـا في المقـاطع تحيـل علـى العلاقـة التأثيريـة الحاصـلة علـى  
قيد مصيبة كونيـة وعـن التـآلف بـين الشـاعر والفقيـد انجـر التـآلف بـين صعيد الدلالة، فالمصيبة في الف

  .2»الكائنات، ففي مثل هذه الحال يحصل التفاعل بين ما يريد الشاعر وما يريد الشعر منه

                                                 
  438 ص،  المرجع السابق - 1
 . 32بحوث في النص الأدبي، ص : الطرابلسي، محمد الهادي  -2



 جون كوين بلاغة النص عند                                           ثالث الفصل ال

 179

وهــو نمــط ثــان مــن التشــابه ففــي مقابــل التجــانس الصــوتي الــذي  : 1تشــابه المــدلول/. 2  
لغــة  –كمــا يصــف كــوين   –المــدلول، فــالنص الشــعري يوجــد علــى مســتوى الــدّال نجــد الــترادف في 

ــــة تأثيريــــة، لغــــة تعتمــــد الحشــــو لإنتــــاج طاقــــة تأثيريــــة معينــــة فجملــــة مثــــل  ــــزاب غيــــر '': ترادفي الع
في يده اليمنى خمسة ''في النثر جملة لا تقدم أي معلومة لذا هي محظورة، أو جملـة  ''المتزوجين

الحقـائق والبـديهيات، أمّـا في الشـعر فالوضـع مختلـف  كذلك لا تقدم الكثير لأا من قبيل ''أصابع
الــذي ينــتج كمــا أســلفنا ) التكــرار(تمامــا إنــّه كمــا يؤكــد كــوين بدقــة لغــة حشــوية تعتمــد علــى الترديــد 

  . طاقة تأثيرية معينة 
ويعتمد التشابه هنا على الترديد أو التكرار المزدوج :  2التشابه على مستوى العلامة/. 3   

لعبـارة، ويتجسـد في شـكلين  نفس النص، أو في مداخل العلامة اللغوية أو العلامات في أو المتعدد ل
  :بنفس الوظيفة النحوية أو تفقدها، وهذان الشكلان هما  كون العلامة المرددة قد تحتفظ

   . فيرلين، إنه يختفي بين الأعشاب، فيرلين: مثل :  تكرار المسند إليه/. أ  
  روحي  حزينة حزينة،: ل مث:  تكرار المسند/. ب  

  . ، امرأةببُ الس  ببُ السّ و                                         
  : والتي مطلعها )مرثية مصارع الثيران(المعروفة  جارسيا لوركاويعتبر كوين قصيدة 

  الساعة الخامسة مساء                       
  كانت الخامسة مساء بالضبط                       
  أحضر طفل السافانا البيضاء                      
  الخامسة مساء                      
  الخامسة مساء                      
  !آه ما أفظع الخامسة مساء                       

  كانت الخامسة في كل الساعات                      
  مساء كانت الخامسة في ظل ال                     
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 a las cinco''خـير مثـال إذ تحقـق رقمـاً قياسـياً في نسـبة الـتردد حيـث أن عبـارة  يعتبرهـا كـوين

de la tarde  '')ررت ثلاثين مرة في الاثنين والخمسين بيتا الأولى ـتك، )في الخامسة مساء.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الملخص باللغة العربية

  

  النص بين حازم القرطاجني وجون كوين بلاغة      

  

 حـازم القرطـاجنيعند رجلين في ثقـافتين وعصـرين مختلفتـين همـا  بلاغة النصيعالج هذا البحث مفهوم 

، ويمكن القول دون الدخول في التفاصيل أن كليهما قـد قـارب هـذا المفهـوم برؤيـة متفـردة وأسـلوب وجون كوين

  .ضع لمنطق العلم والخصوصية الثقافيةيخ

أمام التطور المتسارع والمستمر لأشكال الإبـداع الأدبي، ونظـرا لحاجـة الـدارس البلاغـي اليـوم إلى مـنهج ف

علمي يكشف عن الطاقات الإبداعية الكامنة في النصوص الأدبية، ويرصـد تحولاـا العميقـة يبـدو مـن الضـرورة 

د يقــوم بــاحتواء كــل مــا قدمتــه المنــاهج الســابقة، شــرط أن يتبــع هــذا المــنهج التعجيــل بتأســيس مــنهج لغــوي جديــ

التحليــل العلمــي وأن يتخلــى عــن المصــادرات المســبقة والمعــايير الدائمــة بحيــث يكــون موازيــا للخطــاب الإبــداعي 

  .  ومحاورا له ليؤسس لمرحلة جديدة من البحث اللغوي

أول جهـد عـربي حـاول وضـع رؤيـة  لحـازم القرطـاجنيمنهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء ويمكن القول أن 

شمولية للنص الأدبي اعتمادا على الخلفيات الفلسفية المتمثلـة في التصـورات والأفكـار الـتي أخـذها عـن الفلاسـفة 

بــدءا بأرســطو والكنــدي ووصــولا إلى الفــارابي وابــن ســينا، إضــافة إلى المقــولات البلاغيــة الــتي وظفهــا القرطــاجني 

ل لدى الجاحظ والآمدي وابن طباطبا وعبد القاهر، واستطاع حازم أن ينتج خطابا بلاغي شموليا وعرفت من قب

اعتمادا على التعامـل الناضـج مـع منجـزات الآخـر ومـا قدمتـه البلاغـة العربيـة مـن قـيم مكنتـه مـن الاقـتراب أكثـر 

برؤى وتصورات غير مسبوقة خاصة ما تعلق بتماسك الفصل الواحـد والفصـول  بلاغة نصية عربيةنحو تأسيس 

  .المتتالية وأدوات ووسائل هذا التماسك 

وممن عرفوا في  البلاغة النصية الحديثةأما حديثا فقد انشغل العديد من الدارسين بفعل التأسيس لهذه   

يعتـبر جهـد رائـدا لمـا طرحـه مـن  ر واللغـة العليـابنـاء لغـة الشـع: ، فما قدمه في كتابيهجون كوينهذا اال نجد 

تصــورات ورؤى حــددت الإطــار النظــري لهــذه البلاغــة الحديثــة بعيــدا عــن قيــود التعثــر والتراجــع والجمــود، وكانــت  

كفيلـــة بتغطيـــة مســـاحة واســـعة مـــن الظـــواهر النصـــية، فـــتمكن مـــن خلالهـــا أن يحجـــز مكانـــا بـــين الجهـــود الجـــادة 

يـــوم الرصـــيد الفعلـــي الـــذي تنطلـــق منـــه البلاغـــة النصـــية نحـــو آفـــاق جديـــدة مـــن البحـــث والمنجـــزات الـــتي تعتـــبر ال

والكشف، حيث نجده قد أشار إلى العديد من المفاهيم الأساسية خصوصا تلك التي تحدث فيها عن التماسك 

الوحـدات الداخلي والإسناد والملاءمة المعنوية والتماسك الخارجي للنص الأدبي الذي يعكسه عنصـر الـربط بـين 

 .والمتتاليات النصية، إضافة إلى التطابق والتشابه والتعليل النصي 
 



RESUME EN LANGUE FRANCAIS 
 

Rhétorique du texte entre HAZEM ELKARTAJANI ET JOHN  COHEN 
 
    Cette recherche aborde le concept de la rhétorique du texte chez deux hommes 
dans différentes cultures et époques, Ces deux hommes sont John Quinn et Hazim 
alkartajani  . Et qu'il peut dire, sans entrer dans les  détails que  tous  deux avaient été 
proches de ce concept unique de vision et le style est soumis à la logique de la science et 
de la spécificité culturelle. 
    Face à un développement rapide et continu des formes de la créativité littéraire, En 
raison de la nécessité à l'heure actuelle à l'analyste de rhétorique à la méthode 
scientifique révèle l'énergie créatrice inhérente dans les textes littéraires. Et de suivre  
leurs profondes transformations il semble nécessaire d'accélérer la mise en place d'un 
programme d'études pour un nouveau langage doit contenir toutes les approches 
précédentes, À condition que cette démarche fait suite à l'analyse scientifique et 
d'abandonner les confiscations précédents et les normes permanentes pour être parallèle 
au discours créative et debatif pour établir une nouvelle phase de recherche linguistique. 
    Dans les trois derniers décennies ont commences les premières signes de cette 
tendance dans plusieurs ouvrages littéraires de plusieurs linguistes occidentaux et eu par 
conséquences le changement radical des pratiques dominantes est devenu ce qu’on 
appelle rhétorique du texte un domaine scientifique qui comprend plusieurs spécialités 
tel que la linguistique, psychologie,esthétique,poétique, stylistique linguistique textuelle   
     On peut dire  que MINHAJ ELBOLAGHAA WA SIRAJ ELEDABAA  HAZIM  
ELKARTAJANI   c’est le premier effort arabe qui essaye de mettre une vision 
compréhensive du texte littéraire selon les fond philosophique telles que les conception 
et les idées qui il a prise  des grand Philosophes son commençant  par Aristote et 
Elkendi   en terminant avec El-farb i et Avicenne en plus des citations linguistique que 
El-kartajan i l’as adopté  et qui a été connu du El-djahedh ,El-amidi , et Abdelkaher . 
   Hazem a réussi a produire un discoure rhétorique compréhensive  en se basant des 
réalisations de l’autre e ce que la rhétorique arabe a  transmis comme valeurs qui lui a 
permis  d’établir un rhétorique textuelle arabe  avec des conceptions et visions sans 
précédentes notamment ce que dépend de premier chapitre e  les chapitres successifs et 
ses outils et moyens.  
Actuellement plusieurs théoriciens se sont penchés sous l’effet de l’établissement de 
cette rhétorique textuelle moderne et parmi  eux John Cohen et ce qu’il a présenté dans 
ses deux livres : STRUCTURE DE LA LANGUE POETIQUE , ET L’HAUT 
LANGAGE a été considère comme un effort remarquable par ce qu’il a posé comme 
conception et vision qui ont déterminé un carde théorique de cette rhétorique moderne 
loin de restriction  et de la stagnation et de a couvert un large champ des phénomènes 
textuelles  , et il a pu à partir de ses dernières conception réserve une place parmi les 
efforts qui sont considère au jour d’hui comme le compte réel  que commence à partir de 
lui la rhétorique textuelle vers de nouveaux l’horizon de recherche  et des découvertes 
à noté  plusieurs concepts fondamental notamment ce qui parle de la cohésion intérieur , 
l’ adaptation sémantique ,et la cohésion extérieur de texte  littéraire que se manifeste 
dans facteur coordination entre les unités et les suites textuelle.                   



 

Summary of the study 
 

            This research work treats the concept of "Rhetoric of the text" in the case of two men with different 

cultures and eras: Hazem Elkartagani and John Quinn and we can say, without going into details, both of 

them had approached this concept with unique vision and style subject to logic of science and cultural 

specificity. 

           Moreover, with the continuous and rapid development of  literary creativity forms; and due to 

rhetoric student's need for a scientific method  to detect all creative energies in literary texts and monitor their 

deep transformations; it is necessary to establish a new linguistic method that would include all the previous 

methods in condition that it should be parallel to the creative speech to establish new stage of linguistic 

research. However, in the last three decades, the signs of this method appeared in the writings of many 

western linguists and had many consequences like the total transformation from the prevailing practices and 

became what is known as rhetoric of the text a scientific field that includes several specialties such as : 

linguistics, psychology, beauty science, Poetry, pragmatics,and stylistics . in addition to textual linguistics that 

is considered as its equivalent out of  the continuous interest for its leading role in the field of literary 

linguistic studies. 

           It could be said that Menhadj Alboulagha wa Siradj Aloudaba of Hazem Elkartagani is the first 

Arab effort attempted to develop a comprehensive vision of literary text based on philosophical background of 

concepts and ideas were taken from  philosophers from Aristotle and al-Kindi access to al-Farabi and Ibn Sina 

in addition to the rhetorical sayings employed by Elkartagani and seen before with al-Djahedh, al-Amedi, Ibn-

Tabatiba and Abd-Qaher. Hazem was able to produce a holistic rhetoric speech based on mature dealing with 

the other's achievements starting from the values of Arab rhetoric enabled him towards the establishment of 

Arab rhetoric text  with unprecedented visions and concepts particularly, those related to chapter coherence 

with the following chapters and the means and  instruments of such coherence. 

          Recently, many studets have been busy by the creation of rhetoric of modern scripts; John Quinn was 

one of them with what he presented in his two books "Poetry Language Structure" and    " Supreme 

Language" which are considered as pioneer concepts and visions established the theoretical framework of  

this modren  rhetoric and  it was able to cover a large area of the textual phenomena. Through this he was able 

to book a place among serious efforts and achievements which are considered today as the actual text from 

which rhetoric of text departs towards new horizons of research and detection. Where we find it has indicated 

many basic concepts, especially those of internal cohesion and reference as well as external coherence 

between text elements in addition to text resemblance and reasoning.          
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  ــاتـمـةالخـــ

  

علـى  ،الحمد الله إذ أتممنا جهدنا هذا وقد حمـل في طياتـه العديـد مـن النتـائج الـتي توصـلنا إليهـا  
أن هــذه النتــائج لا تمثــل شــكلا ائيــا لعمليــة البحــث بــل تعــد علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، إــا نقطــة 

، وجملـــة ق أبعــاد وآفــاق حديثــة مــن البحــث والاكتشــافجديــدة تؤكــد علــى الاســتمرارية وخلــانطــلاق 
  : النتائج التي أسفر عنها البحث ممثلة في

   1/.  أن  حـديث في الدراسـات اللغويـة وتحـول في الممارسـات السـائدة  توجـهصـية العامـة البلاغة الن

المحـدثين، ويين وأشكال التعامل مـع الظـاهرة الإبداعيـة، وهـو تحـول أعلنـت عنـه كتابـات العديـد مـن اللغـ

روبي الــتي قامــت بعمليــة اســتعادة فعليــة وجــادة للــتراث البلاغــي الأو ) �(حــتى تحقــق في أبحــاث جماعــة 
وتفعيلــه علــى نحـــو منــتج وفعــال، وانتهـــاج طريقــة مغــايرة في كيفيـــة التعامــل مــع مقولاتـــه النظريــة وإعـــادة 

  .تنظيمها وتحديدها بدقة 

ثم تبعه العديد من  أمـين الخوليول دعوة إلى هذا التوجه الجديد في الأفق الثقافي العربي مثل أ/. 2   

،حـتى ازدهـرت الدراسـات النصـية في وتمـام حسـان شـوقي ضـيف. داللغويين والبلاغيين العرب أمثـال 
العقــدين الأخــيرين مــن خــلال عمليــة نقــل أهــم المقــولات النظريــة لهــذا التوجــه عنــد الغــرب، أو إيجــاد مــا 

البلاغـي والنقـدي العـربي، فـأفرز ذلـك العديـد مـن الجهـود العربيـة المخلصـة ومـا أسمـاء يناظرها في التراث 

وســـعيد حســـن البحيـــري وســـعد مصـــلوح ومحمـــد خطـــابي ومحمـــد العبـــد  صـــلاح فضـــل: أمثـــال 

، ومــا قدومــه ترجمــة أو تأليفــا إلا دليــل علــى أن هــذا التوجــه في طريــق ..و.. و وجميــل عبــد المجيــد
د في الدراسـات اللغويـة العربيـة ومـدفوعا بالعديـد مـن العوامـل الـتي تنميـه وتضـمن سليم نحو النمـو المتزايـ
  . أسباب بقائه وتطوره 

الــنص مــن قبــل يمكــن أن نؤكــد أنّ دعــوة تجــاوز الدراســات اللّغويــة العربيــة نطــاق الجملــة إلى أفــق /. 3  
علـى منجـزات الـدّرس واد الأوائل طرحـت نفسـها بإلحـاح شـديد ولقيـت صـدى عميقـا بعـد الانفتـاح الرّ 

ضمنه الترّاث العربي من مضـامين نظريـة، ذلـك الإدراك الـذي اللّغوي الغربي الذي أسهم في إدراك ما يت
  .يعزز مكانة التراث في وعينا الجمعي ويضاعف إمكانية الاستفادة الواعية منه 

  4 ./ ملحوظ، وتعرضـت  انت حاضرة في التصور العام للبلاغة تراجعت بشكلبعض القيم التي ك إن
وتجلـى هـذا التحـول بصــورة  ،ي عـن هاتـه القـيم بتبنيهـا للأنمــوذج اللسـانيهـذه البلاغـة إلى تحـول شـبه كلــّ

أوضـح بعــد الانجــازات الــتي حققتهــا الأســلوبيات المعاصـرة الــتي تضــمنت مفارقــات علــى مســتوى المــنهج 



 184

هذه الحقول ممثلة في بلاغـة البرهـان والإجراء، وقد ساهمت عدة حقول معرفية في رسم بياناا العامة، و 
  .لبيرلمان والبلاغة البنوية العامة و التداولية 

  5 ./ التحول الذي عرفته البلاغة منهجيا ترتب عنه أمران أن :  
تحــول مـــواز في نمـــط الإجــراء الـــذي يرصـــد الشــفرة العامـــة للخطابـــات الأدبيــة، وتحليـــل الأبنيـــة  •

 .درج فيها وإعادة تصنيف هذه الأشكال وتوزيعهاالنصية والأشكال البلاغية التي تن

حتمية الاستفادة من حقول معرفية أخرى كعلم النفس وعلـم الجمـال والشـعرية والأسـلوبيات  •
والتداولية، وذلك من أجل تناول الخطاب الأدبي كخطاب نصي كلي ولـيس وحـدات جزئيـة 

ة تستفيد من الخطابات العلمية مشتتة، وهذا التناول لا يتأتى إلا إذا مورس في منظومة معرفي
 .ااورة 

اســتندت البلاغــة النصــية الحديثــة إلى أســس نظريــة عديــدة مــن أبرزهــا التحديــد الــذي حظــي بــه /. 6 
السبك، الحبـك، : إضافة إلى مفهوم النصية ومعاييرها السبعة  . النص والخطاب وطبيعة العلاقة بينهما

  .الإعلامية القصد، القبول، رعاية الموقف، التناص، 
المرجـــع الأول تمثلـــه : منهـــاج البلغـــاء يســـتند إلى مـــرجعين أساســـيين الخطـــاب البلاغـــي في كتـــاب /. 7 

الممثلة في التصورات والأفكـار الـتي اسـتقاها القرطـاجني مـن الفلاسـفة بـدءا بأرسـطو  الخلفيات الفلسفية
المرجعيـات البلاغيـة الـتي اسـتفاد منهـا  ، أمـا المرجـع الثـاني فتمثلـهإضافة إلى الكندي والفـارابي وابـن سـينا

    ..القرطاجني من البلاغيين الذين سبقوه كالجاحظ والآمدي وابن طباطبا عبد القاهر
من نافلة القول أن نعترف بأن حازم القرطاجني قد تمكن من إنتاج خطاب بلاغي شمولي اعتمـادا /. 8

والابتعـــاد عـــن ويمـــات المســـخ والاختـــزال علـــى التعامـــل الناضـــج مـــع منجـــزات الآخـــر وتبيئـــة منتجاتـــه 
والتبســيط، إضــافة إلى الإدراك العميــق بالخصوصــية وضــرورة المحافظـــة عليهــا بإيجــاد حلــول ناجعــة اتجـــاه 

  .الواقع الإبداعي الذي نحت فيه بعض القيم الفنية صوب التفسخ والضمور 

9 ./ لى بلاغات عديدة تتضافر لتغطـي تتأسس معرفيا ع البلاغة النصية عند حازم القرطاجني نجد أن
بلاغــة المعــاني، بلاغــة المبــاني، بلاغــة : مســاحة أوســع مــن الظــاهرة الإبداعيــة، وهــذه البلاغــات ممثلــة في 

  :وأهم ما ينضوي تحتها ممثل في . الأساليب 
تمكن حازم أن يقدم مبحثا مكتملا حول المعاني الشـعرية وأن يقسـمها مخالفـا مـن قبلـه مـن  -

  .سيما شكليا وآخر موضوعياً البلاغيين تق
أشار حازم إلى تماسك الفصـل الواحـد والفصـول المتتاليـة وكـان طرحـه كشـفا وفتحـا جديـدا  -

 .وغير مسبوق في تناوله النص الأدبي كوحدة متماسكة 
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يتحــدد مــن ه الأســلوب الشــعري عنــد حــازم دلالــة علــى حركيــة المعــنى في القصــيدة، كمــا أنــ -
 .الغرض، المذهب، الجهة، المنزع : ي خلال أربعة مفاهيم أساسية ه

ســعى كــوين في تناولــه لأهــم قضــايا الــنص الأدبي إلى تأســيس نظريــة شــعرية متكاملــة، وفي ســعيه  /.10
هــذا لامــس بعــض القضــايا الــتي تتصــل معرفيــا بمــا قدمــه الإطــار النظــري لبلاغــة الــنص الحديثــة، كمــا أنّ 

ن بعيـدا عـ إذ كـانجديرا بالتمثـل والاحتـذاء  –ديرنا في تق –المنهج الذي اعتمده كوين في عمله يبدو 
للفهــم الصــحيح  أنموذجــا صــالح نظريــا –كمــا أســلفنا   –ممــا يجعــل منــه  ،قيــود التعثــر والتراجــع والجمــود

  . لتطبيق السليموا
عمــلاً جــاداً ومثمــراً، ونــتج هــذا '' اللغــة العليــا''و '' بنــاء لغــة الشــعر''قــدّم جــون كــوين في كتابيــه /. 11
بمتطلبـات الدّراسـة، واسـتطاع في عملـه أن يثبـت فعاليـة ومـدى هد الطيـب عـن وعـي منهجـي عميـق الج

  .صلاحية ما طرحه من أفكار وتصورات كانت كفيلة بتغطية مساحة كافية من الظواهر النّصية 
توصل جون كوين إلى إرسـاء نظريـة شـعرية معاصـرة ـتم بدراسـة مجموعـة العمليـات اللّغويـة الـتي /. 12

نح شكلاً من أشكال اللّغة ومستوى معينا من التعبير خصوصية تميزها عن باقي المستويات الأخرى، تم
وعليـــه يمكـــن أن نعتـــبر أنّ جهـــد كـــوين داخـــل في قائمـــة المنجـــزات الـــتي قـــدمتها الشـــعرية اللّســـانية الـــتي 

نص، هـذه المنجـزات ازدهرت في الستينيات ثم عرفت تحولا بعد ظهـور الأبحـاث التداوليـة والتوجـه إلى الـ
  .التي تشكل الرّصيد الفعلي الذي تنطلق منه البلاغة النصية نحو آفاق جديدة من البحث 

تناول كوين بعض الظواهر النصية وذلك مـن خـلال إشـارته إلى التماسـك الـدّاخلي الـذي يـوفره /. 13
بــين ســه عنصــر الربّـــط عنصــر الإســناد والملاءمــة المعنويــة، والتماســك الخــارجي للــنص الأدبي الــذّي يعك

الوحــــــدات والمتتاليــــــات الجمليــــــة في الــــــنص، بالإضــــــافة إلى التطــــــابق والتشــــــابه والتعليــــــل النصــــــي هــــــذه 
   .المصطلحات التي تمثل أهم المفاهيم النصية التي تضمنها كتابا جون كوين 

  
    

  

  

  

  



 186

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 187

  :قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر  )أ

دار  ،محمد الحبيب بن الخوجة: وتحقيق  ، تقديموسراج الأدباء منهاج البلغاء: حازم ، أبو الحسن القرطاجني -1

  . 1986 ، 3ط  ،لبنان ،، بيروتالغرب الإسلامي

غريـب للطباعـة والنشـر  دار ،أحمد درويـش: تر، )بنية لغة الشعر ، اللغة العليا(ةالنظرية الشعري:  جون كوين،-2

  .2000، 4ط  القاهرة ، مصر ،والتوزيع ، 
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